
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــف تــقــريــر أمـــس عـــن إقـــدام 
عــــشــــرات المــــوقــــوفــــين عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــتــي شهدتها  مــحــاولــة الانـــقـــلاب 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 

على الانتحار.
وحسب التقرير الذي أعدّه ولي 
أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، بمناسبة مرور ٣ سنوات 
على المحاولة الانقلابية التي تتهم 
السلطات حركة «الخدمة» التابعة 
لفتح الله غولن بتدبيرها، فإن ٤٦ 
ممن اعتقلوا على خلفية محاولة 

الانقلاب انتحروا داخل السجون.
وتــــــســــــبــــــب إعـــــــــــــلان ســــلــــطــــات 
الــــســــجــــون الـــتـــركـــيـــة عـــــن انـــتـــحـــار 

الموقوفين، في إثارة الشكوك داخليّاً 
وخارجيّاً حول ظروف وملابسات 
الــوفــيــات، ولا سيما وســط تقارير 
إلـــى ســـوء معاملة  حقوقية تشير 
المحتجزين، بما يصل أحياناً إلى 
درجــة التعذيب. وكــانــت الحكومة 
الــتــركــيــة شــكّــلــت لــجــنــة لــلــنــظــر في 
الــطــعــون والــتــظــلــمــات المــقــدمــة من 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة عــام  معتقلي 

٢٠١٧. ومـــع ذلـــك تــم رفـــض ٩٣ في 
المائة من هذه الطلبات.

ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة 
لم تتخذ أي خطوات لحل مشكلات 
المــعــتــقــلــين، الــذيــن يــعــانــون ظــروفــاً 
صــعــبــة خــلــف الأســـــوار، فــضــلاً عن 
عشرات الآلاف من المعتقلين أو ممن 

خضعوا للتحقيقات.
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس

أعلن النائب العام السوداني 
أمــس، تسلم التقرير الــذي أعدته 
الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلّـــفـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
أحـــداث فــض الاعــتــصــام مــن أمــام 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش، الــتــي 
أكــــثــــر مـــــن ١٣٠  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا 
قتيلاً ونحو ألف جريح ومفقود. 
النائب العام المكلّف عبد  وتعهد 
الــلــه أحــمــد عــبــد الـــلـــه، فـــي إعـــلان 
مقتضب، تنفيذ توصيات التقرير 
فــوراً بعد الاطـــلاع عليه، دون أن 

يكشف النقاب عن تفاصيله.
وشــــــــكّــــــــلــــــــت حــــــــــادثــــــــــة فــــض 
الــدمــويــة، التي وقعت  الاعتصام 

يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، عقبة  فـــي ٣ 
رئيسية في المفاوضات الجارية 
بـــين المــجــلــس الــعــســكــري و«قـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الـــتـــي تــقــود 
الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، بــــهــــدف نــقــل 

السلطة إلى المدنيين.

مــــن جـــانـــبـــه، شـــكّـــل المــجــلــس 
العسكري أيضاً «لجنة عسكرية» 
الـــحـــادث، ورفــعــت  فـــي  للتحقيق 
الــذي قال  إلــى المجلس،  تقريرها 
إنه سيسلمه للنائب العام عندما 

يُطلب منه ذلك.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات مـــشـــتـــركـــة 
مـــــن الـــجـــيـــش والــــــدعــــــم الـــســـريـــع 
والـــشـــرطـــة والأمــــــن قـــد اقــتــحــمــت 
ســـــاحـــــة الاعـــــتـــــصـــــام أمــــــــــام مــقــر 
الــجــيــش، وأطــلــقــت الــنــار بكثافة 
عــلــى المــعــتــصــمــين. لــكــن المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري نــــفــــى ضــــلــــوعــــه فــي 
العملية واتهم عناصر عسكرية 
متفلتة، فيما شكك عدد من قيادة 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» فـــي روايــــة 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، وطـــالـــبـــوا 
بتحقيق مــســتــقــل تــحــت إشـــراف 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، لــلــنــظــر فــي 

نتائج التحقيقين المذكورين.
(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: علي بردى
الرياض فتح الرحمن يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

فيما ينتظر أن تعلن بريطانيا 
الــيــوم خياراتها فــي أزمـــة احتجاز 
المــيــاه  إيــــران ناقلتها النفطية فــي 
الــعــمــانــيــة، تــحــدتــهــا إيـــــران معلنة 
أنها مستعدة لكل السيناريوهات 
ورفعت علمها فوق الناقلة «ستينا 

إمبيرو».
وقــــــــال وزيــــــــر شــــــــؤون الــــدفــــاع 
البريطاني توبياس إلوود أمس إن 
لندن تبحث سلسلة خــيــارات للرد 
الناقلة. وأضــاف في  على احتجاز 
تــصــريــح أن المــخــاطــر تـــزايـــدت وأن 
لندن ترسل تعزيزات إلى المنطقة. 
وعـــنـــد ســـؤالـــه عـــن إمــكــانــيــة فــرض 
عــــقــــوبــــات، قـــــــال: «ســـنـــتـــحـــدث إلـــى 
نــظــرائــنــا وحــلــفــائــنــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا لــنــرى مـــا يمكن 

فعله في الواقع». 
بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــيــلــيــب هـــامـــونـــد إن 
الــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــمــن 
الــخــيــارات، فيما ذكـــرت تــقــاريــر أن 
لندن قد تدفع باتجاه إعادة فرض 
عقوبات الاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم 
المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق 

النووي.
ووجهت بريطانيا أمس رسالة 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن قـــالـــت فــيــهــا إن 
إيــران اقتربت من الناقلة في المياه 
العُمانية، وحذرت من أن التوترات 
الحالية مثيرة للقلق البالغ وأنها 

تعطي الأولوية للتهدئة.
في المقابل، قال السفير الإيراني 
في لندن، حميد بعيدي نجاد، إن 
إيــــران «صــلــبــة ومــســتــعــدة لمختلف 
الــســيــنــاريــوهــات»، فيما بثت قناة 
إيــرانــيــة تسجيلا يظهر رفــع العلم 

الإيراني فوق الناقلة البريطانية.
(تفاصيل ص ٣)
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ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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(يوميات الشرق)

محمد بن زايد يبحث في الصين تعزيز العلاقات 

وزيران بريطانيان يعتزمان الاستقالة إذا فاز جونسون

بعثات الهند إلى القمر... بقيادة نسوية
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«لوفتهانزا» استأنفت نشاطها... ودعم فرنسي وإماراتي

اعتذار بريطاني لمصر يعمق غموض تعليق الرحلات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قـــالـــت الــســلــطــات المــصــريــة، 
لـــــدى  بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا  إن ســــفــــيــــر 
مــــصــــر، جـــيـــفـــري آدامــــــــــز، تـــقـــدم 
الــطــيــران  «اعـــتـــذار» إلـــى وزارة  بــــ
المـــدنـــي، أمــــس، عـــن «عــــدم إبـــلاغ 
السلطات المــصــريــة» قبل إعــلان 
تعليق شركة الخطوط الجوية 
البريطانية «بريتيش إيروايز» 
لرحلاتها إلى القاهرة أسبوعا.

وزاد الغموض بشأن أسباب 
الإلغاء «المنفرد» لرحلات الشركة 
البريطانية، مساء أول من أمس، 
خصوصاً مع تمسك مسؤوليها 

«أمــــن وســـلامـــة  بـــأنـــه يـــرتـــبـــط بـــــ
طــائــراتــهــا»، فــي مــقــابــل تشديد 
السفير البريطاني على أن القرار 
«لا يــتــعــلــق بــالــتــدابــيــر الأمــنــيــة 
للمطارات المصرية»، وكذلك رأى 
مــســؤول مصري أن الأمــر يعود 
لأسباب «سياسية»، ولم يفصح 
أي مــن مــســؤولــي الــجــانــبــين عن 

تفاصيل الإجراء أو خلفياته.
وقال المدير الإقليمي لشمال 
أفــريــقــيــا لــلــشــركــة الــبــريــطــانــيــة، 
«الـــــشـــــرق  شـــــريـــــف بـــــــرســـــــوم، لــــــ
الأوســـــط»، أمـــس، إنـــه «لـــم يطرأ 
تعديل على قرار إلغاء الرحلات 
إلى القاهرة، وأنه سيمتد حتى 

الجمعة المقبل».
والـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــر الــــطــــيــــران 
المـــــدنـــــي، يــــونــــس المـــــصـــــري، مــع 
ســفــيــر بــريــطــانــيــا فـــي الــقــاهــرة، 
وقـــــال بـــيـــان مـــصـــري، أمـــــس، إن 

الـــــــوزارة «أبـــــدت اســتــيــاءهــا من 
اتــخــاذ شــركــة الخطوط الجوية 
البريطانية قراراً انفراديا يمس 
أمـــــن المـــــطـــــارات المــــصــــريــــة، دون 
الرجوع إلى الجهات المختصة».

ودافـــــــــــــع ســــــامــــــح الـــحـــفـــنـــي 
رئـــيـــس ســلــطــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
المصرية، عن سلامة الإجــراءات 
الأمنية، واعتبر في تصريحات 
تلفزيونية، أن «الموضوع ليست 
لـــــه عــــلاقــــة بــــالــــطــــيــــران، ولـــكـــنـــه 

سياسي».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
اســـتـــأنـــفـــت الـــخـــطـــوط الألمـــانـــيـــة 
لوفتهانزا رحلاتها للقاهرة بعد 
توقف ليوم واحد، وكذلك أعلنت 
شركات، «إير فرانس»، وطيران 
الإمـــــــارات، والاتــــحــــاد لــلــطــيــران، 

استمرار عملها.
(اقتصاد)

صورة بثتها قناة «برس تي في» الإيرانية لناقلة النفط البريطانية المحتجزة بعد رفع العلم الإيراني عليها أمس

بطولة الرغبي الدولية جرت للمرة الأولى في المدينة الحالمة (الشرق الأوسط)

لندن نقلت ملف ناقلتها المحتجزة إلى مجلس الأمن وتعلن خياراتها اليوم

تعزيزات بريطانية إلى المنطقة... وإيران تتحدى

توجه أميركي لإنهاء ملف منبج

«البطولات الروسية» في سوريا الأسد يشيد بـ

«داعش» وزع منشورات في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن

انسحاب أميركي مفاجئ من الرطبة
رئيس مجلس الأمة: توجيهات أميرية بحسم الملف

الكويت لحل قضية «البدون» هذا الصيف

النائب العام السوداني 
يتسلم تقرير «فض الاعتصام»

تعهد تنفيذ توصيات 
لجنة التحقيق

تشكيك بملابسات {انتحار} 
عشرات الموقوفين في انقلاب تركيا

نيوم: مسفر الحسيني

تغازل «نيوم»، مدينة المستقبل 
الــــســــعــــوديــــة، الــــريــــاضــــة الـــدولـــيـــة 
المــذهــلــة، واستضافت  بــشــواطــئــهــا 
فــــعــــالــــيــــات دولــــيــــة  مــــــؤخــــــراً أول 
لرياضات متعددة، بــدأت الأربعاء 

الماضي، واختتمت أول من أمس.
وبــــــهــــــذه الــــفــــعــــالــــيــــات حــصــل 
طـــمـــوح نـــيـــوم بـــــأن تــصــبــح مـــركـــزاً 
عــالمــيــاً لــلألــعــاب عــلــى زخـــم جــديــد. 
وتَنافس على شواطئ منطقة قيال 
البكر، ومياهها الصافية، لاعبون 
مــن ١٦ دولــــة، حــضــروا إلـــى نــيــوم، 
الواقعة على خليج العقبة من أجل 
نــيــوم العالمي  التنافس على كــأس 

لرياضة التزلج المائي اللوحي.
وشـــــــهـــــــدت الـــــيـــــابـــــســـــة كــــذلــــك 
منافسات مختلفة، تضمنت بطولة 
كرة قدم شاطئية معتمدة من قبل 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). 
وشـــــــارك فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
أيـــام كــل مــن منتخبات  استمرت ٤ 
مــــصــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــارات 
العربية المتحدة والصين وإنجلترا، 
وعــمــان الــتــي تحصلت عــلــى كــأس 

البطولة.
ومـــن بـــين الــفــعــالــيــات الأخـــرى 
التي شهدتها نيوم بطولة رغبي 
شــاطــئــيــة، تـــم تــحــكــيــمــهــا مـــن قبل 
طـــاقـــم نــســائــي بـــالـــكـــامـــل، وأخــــرى 
لــلــتــنــس الــشــاطــئــي، تــنــافــس فيها 

رجال ونساء من المنطقة.
و«نيوم» مشروع يوصف بأنه 
الأكثر طموحاً على مستوى العالم؛ 
المــســتــقــبــل،  حـــيـــث ســـيـــكـــون أرض 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا مــن أجــل تمكين 
المـــواهـــب، وزيــــــادة صــحــة الإنــســان 

وقابليته إلى الحدود القصوى.
(عالم الرياضة)

بغداد: حمزة مصطفى

انــســحــبــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الموجودة في منطقة الرطبة غرب 
الـــعـــراق، المــتــاخــمــة لـــــلأردن، بشكل 
الــفــوج التكتيكي  مــفــاجــئ ومــعــهــا 
الــعــائــد إلـــى قــيــادة شــرطــة الأنــبــار 
الذي يتولى حماية قضاء الرطبة، 
حــســبــمــا أعـــلـــن مــجــلــس مــحــافــظــة 

الأنبار أمس.
وقال عضو مجلس المحافظة، 
«الــشــرق  كــريــم هـــلال الــكــربــولــي، لـــ

الأوســـــــــــط» إن «هــــــــذا الانـــســـحـــاب 
بــــــدا مـــفـــاجـــئـــاً تـــمـــامـــاً ولا نـــعـــرف 
أسبابه». وكشف الكربولي عن أن 
عــنــاصــر تنظيم «داعــــش» و«عــقــب 
هــــذا الانـــســـحـــاب المــفــاجــئ لــلــقــوات 
الأميركية والفوج التكتيكي، بدأوا 
بالفعل في توزيع منشورات على 
أهـــالـــي الـــرطـــبـــة يـــهـــددونـــهـــم فيها 
في حال لم يتعاونوا معهم إذا ما 
دخلوا القضاء». وأوضح أن «هذا 
الانسحاب سوف تكون له تداعياته 
الــســلــبــيــة عـــلـــى حـــركـــة الــقــطــعــات، 

وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا نــتــخــوف كــثــيــراً 
مـــن الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة لـــذلـــك»، 
داعياً القائد العام للقوات المسلحة 
رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي 
إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز 
الــقــطــعــات الــعــســكــريــة هـــنـــاك، لأنــه 
بــخــلاف ذلـــك؛ فــإن كــل الاحــتــمــالات 
مـــوجـــودة بــاتــجــاه حــــدوث انــهــيــار 

أمني».
ورداً عــلــى ســــؤال عــن أســبــاب 
الــذي  الــفــوج التكتيكي؛  انــســحــاب 
هــــو قـــــوة عــــراقــــيــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 

انسحاب الأميركيين، أكد كربولي 
المـــــوجـــــوديـــــن  أن «الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
هــنــاك؛ ســـواء عــلــى شــكــل قـــوات أو 
مــســتــشــاريــن، هـــم الـــذيـــن يــتــولــون 
تـــــقـــــديـــــم الــــــــدعــــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي 
والاســــــتــــــخــــــبــــــاري والـــــــطـــــــيـــــــران... 
وســــواهــــا مــــن أنـــــــواع الــــدعــــم الــتــي 
تـــجـــعـــل هـــــــذا الـــــفـــــوج قــــــــــادراً عــلــى 
حماية المنطقة، ودون ذلك؛ فإنه لن 
يستطيع الصمود في تلك المناطق 

الصحراوية الواسعة والوعرة».
(تفاصيل ص ٥)

الكويت: ميرزا الخويلدي

وجــــــه أمــــيــــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
بــــحــــســــم مــــلــــف «الـــــــــبـــــــــدون» خــــلال 
الــصــيــف الـــحـــالـــي، حــســبــمــا كشف 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــة الـــكـــويـــتـــي 

مرزوق الغانم أمس.
أنــه انطلاقا من  وأعلن الغانم 
توجيهات الأمير فإن «مجلس الأمة 
مــاضٍ في إقــرار حل جــذري وعــادل 
لهذه القضية وبما لا يمس الهوية 

الــوطــنــيــة والــجــنــســيــة الــكــويــتــيــة». 
وقــــــال لــلــصــحــافــيــين: «تــصــريــحــي 
الــيــوم (أمـــس) حــول قضية البدون 
أو المقيمين بــصــورة غير قانونية 
يــــأتــــي بــــنــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات مــن 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، 
وبـــنـــاء عــلــيــه أوضّــــــح أنــــه لا يمكن 
القبول بالعبث في ملف الجنسية 
والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا 
الملف مادة للمساومات والضغوط 
السياسية»، مؤكد أن «هذه حقيقة 

يجب أن يعرفها الجميع».

قـــضـــيـــة «الـــــبـــــدون»  يــــذكــــر أن 
الذين تطلق عليهم رسميا تسمية 
«المــقــيــمــين بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة» 
هــي مــن أقــدم القضايا فــي الكويت 

وأكثرها تعقيداً. 
وأوقف جهاز أمن الدولة عدداً 
مــن الــنــاشــطــين مــن «الـــبـــدون» بعد 
تنظيم اعتصام في ساحة الحرية 
فـــي مــديــنــة الـــجـــهـــراء الــقــريــبــة من 
مدينة الكويت في ١٢ يوليو (تموز) 

الحالي.
وأضــــاف الــغــانــم: «كــمــا ذكــرت 

سابقا، فإن هناك حلا جذريا وعادلا 
لهذه القضية خلال الصيف، وهناك 
تحركات تمت على قــدم وســـاق لم 
تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها 
والــحــفــاظ عليها وحمايتها ممن 
يحاول أن يستعرض أو يسترزق». 
ولفت إلى أن الحل سيبدأ بتشريع 
يــصــادق عليه المــجــلــس بــدايــة دور 
الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية 
الــصــيــف «إن تطلب  طـــارئـــة خــــلال 

الأمر».
(تفاصيل ص ٢)

دمشق - أنقرة - لندن:
 «الشرق الأوسط»

تــــبــــادل الـــرئـــيـــســـان الـــســـوري 
بــشــار الأســـد والــروســي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، أمـــــــس، بــــرقــــيــــات تــهــنــئــة 
«بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة 
والــــســــبــــعــــين لإقــــــامــــــة الــــعــــلاقــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الــجــمــهــوريــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة وجـــمـــهـــوريـــة 

روسيا الاتحادية»، حسبما أفادت 
به وكالة الأنباء السورية.

وعـــبّـــر الأســـــد عـــن اطــمــئــنــانــه 
لــلــعــلاقــات مـــع روســــيــــا، وأضــــاف 
أنــــه «يــــقــــدّر عــالــيــاً بــســالــة وجــــرأة 
الأبـــطـــال الـــــروس الـــذيـــن ســاهــمــوا 
وبكل فعالية في محاربة الإرهاب 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، ويثمن 
إلــى جانب سوريا  وقــوف روسيا 

في المحافل الدولية».

في سياق آخر، يبدأ المبعوث 
الأميركي الخاص لسوريا، جيمس 
جيفري، مباحثات في أنقرة اليوم، 
تـــتـــنـــاول الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا، 
والانــســحــاب الأمــيــركــي، والمنطقة 
الأمنية المقترحة في شرق الفرات، 
وتنفيذ خريطة الطريق التركية - 
الأميركية بشأن منبج التي توصل 
لها الجانبان صيف ٢٠١٨. وتتعلق 
الــكــرديــة من  الــوحــدات  بانسحاب 

المدينة إلى شرق الفرات.
وأكــــدت مــصــادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط»، أن واشنطن  لـــ
أبـــدت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة توجها 
نـــحـــو تـــســـريـــع تـــطـــبـــيـــق خــريــطــة 
الــطــريــق فــي مــنــبــج، وأن أنــقــرة لا 
تزال متمسكة بأن تكون السيطرة 
عــلــى المــنــطــقــة الأمــنــيــة فـــي شــمــال 

شرقي سوريا لها وحدها.
(تفاصيل ص ٧)

(الإعلام)

 : ASHARQ AL - AWSAT إميل خوري لـ
الصحافة وصفة ضد التقاعد
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الغانم: توجيهات أميرية بحل جذري وعادل «وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية»

 قضية «البدون» قبل نهاية الصيف
ّ

الكويت تعد بحل
الكويت: ميرزا الخويلدي

الكويتي مــرزوق  الأمــة  كشف رئيس مجلس 
الغانم أمس عن توجيهات من أمير البلاد الشيخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح بــحــســم مــلــف 

«البدون» خلال الصيف الجاري.
وأعلن الغانم أمس أنه انطلاقا من توجيهات 
الأمــيــر فـــإن «مــجــلــس الأمــــة مــــاضٍ فــي إقــــرار حل 
جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية 

الكويتية». الوطنية والجنسية 
الغانم في تصريح للصحافيين أمس  وقــال 
أو  البدون  اليوم حول قضية  الأحــد: «تصريحي 
المقيمين بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة يــأتــي بــنــاء على 
توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، 
وبناء عليه أوضّح أنه لا يمكن القبول بالعبث في 
ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا 
السياسية».  الملف مادة للمساومات والضغوط 

مؤكدا: «هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع».
وقضية «البدون» الذين تطلق عليهم الكويت 
اســـم (المــقــيــمــين بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة) مــن أقــدم 
الــقــضــايــا فــي الــكــويــت وأكــثــرهــا تــعــقــيــداً. وخــلال 
الشهر الجاري أوقف جهاز أمن الدولة ١٥ ناشطا 
من الناشطين من «البدون» بعد تنظيم اعتصام 
فــي ســاحــة الــحــريــة فــي مــديــنــة الــجــهــراء القريبة 
(تــمــوز) ٢٠١٩  ١٢ يوليو  فــي  الــكــويــت  مــن مدينة 
على وقع إقدام أحدهم بالانتحار في السابع من 
يوليو الماضي، وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن 
الشاب المنتحر هو من «مدمني المخدرات وأرباب 
السوابق واتهم سابقا في ١٢ قضية من قضايا 

الجنح والجنايات».
وأضـــــاف الـــغـــانـــم: «كـــمـــا ذكــــرت ســابــقــا، فــإن 
هــنــاك حـــلا جـــذريـــا وعــــادلا لــهــذه الــقــضــيــة خــلال 
قــدم وساق  الصيف، وهناك تحركات تمت على 
لزيادة فرص نجاحها والحفاظ  للعلن  لم تظهر 
أو  أن يستعرض  عليها وحمايتها ممن يحاول 

(يترزق)».
ولــفــت الــغــانــم إلــى أن الــحــل ســيــبــدأ بتشريع 
المقبل  الانعقاد  يصادق عليه المجلس بداية دور 
أو فــي دورة بــرلمــانــيــة طــارئــة خــلال الــصــيــف «إن 

تطلب الأمر».
ولفت إلى أنه لن يكشف التفاصيل لأن هناك 
الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاشــات تــــدور مـــن خــــلال لـــقـــاءات 
نيابية - حكومية ومع الجهاز المركزي للمقيمين 
بصورة غير قانونية «وهناك توجيه واضح من 

الأمير بإنهاء الملف».
وقـــــال الـــغـــانـــم: «بــــــإذن الـــلـــه لـــن يــنــتــهــي هــذا 
الــصــيــف إلا بــصــيــاغــة وإقـــــرار هـــذا الــحــل الــعــادل 
التعاون  الأطــراف  والــجــذري، وأتمنى من جميع 
لم نصنعها  أن هــذه المشكلة  لإغلاقه، خصوصا 
نحن، بل ورثناها من أجيال سابقة وفي مختلف 

القطاعات».
الــذيــن يحملون صفة  الأفـــراد  يُعلم عــدد  ولا 
الــغــزو العراقي  «الــبــدون»، فقد كــان عــددهــم قبل 
(آب) ١٩٩٠ يزيد على ٣٠٠  للكويت في أغسطس 
ألف، لكن هذا العدد انخفض بعد إقرار عدد من 
أو هاجر  التي سعت لحلّ قضيتهم،  السياسات 
بعضهم إلى دول أخرى. وتطلق الحكومة عليهم 
تسمية «المقيمين بصورة غير قانونية» معتبرة 
الكويتي  إقامة الأجــانــب  لقانون  أنهم مخالفون 
رقم ١٧ - ١٩٥٩. ولا يمنح القانون الكويتي للبدون 

أي فرصة للحصول على الجنسية الكويتية.
وتــعــتــقــد الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة أن الأغــلــبــيــة 
الساحقة من البدون هم غير مستحقين للجنسية 
الكويتية لا سيما من تعتبرهم بأنهم لا يملكون 
أخــفــوا  أنــهــم  الــعــام ١٩٦٥، حــيــث تعتقد  إحــصــاء 
التي  الميزات  الفعلية ليحصلوا على  جنسياتهم 

يحصل عليها المواطنون.
الــعــام ٢٠١٠  فــي  الكويتية  الحكومة  وقــامــت 
بــتــأســيــس «الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لمــعــالــجــة أوضــــاع 
أخــذ على  الــذي  المقيمين بصورة غير قانونية»، 
عاتقه معالجة أوضاع البدون واقتراح مشروعات 
قـــوانـــين والــعــمــل عــلــى تــســويــة أوضـــاعـــهـــم. وقـــام 

الجهاز بإصدار بطاقات هوية مؤقتة للبدون.
الكويتية لحقوق الإنسان  الجمعية  وتــقــول 
وهــي جمعية مستقلة مرخصة، إن هناك «أكثر 
من ١٢٠ ألفا من البدون محرومون من الجنسية 
ويعانون من أوضاع معيشية صعبة إضافة إلى 

ممارسات تمييزية».
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محمد بن زايد يلتقي عدداً من القيادات الصينية خلال الزيارة

ولي عهد أبوظبي يزور الصين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصل الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى 
الــصــين، فــي إطـــار زيــــارة رسمية، 
الــرئــيــس الصيني  لـــدعـــوة  تــلــبــيــة 
شي جينبينغ، وذلك لبحث تعزيز 
العلاقات الاستراتيجية الشاملة 
بـــين الــبــلــديــن، ونـــاقـــش عـــــدداً من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك والمــســتــجــدات 

وتطورات الأحداث في المنطقة.
وتـــظـــهـــر تـــفـــاصـــيـــل بـــرنـــامـــج 
زيــــارة الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 
نــهــيــان، ولــي عهد أبــوظــبــي نائب 
لــلــقــوات المسلحة،  الــقــائــد الأعــلــى 
بـــــين ٢١ و٢٣ مــن  الـــــصـــــين،  إلـــــــى 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، حــجــم الأهــمــيــة 
الـــتـــي يــولــيــهــا الـــبـــلـــدان لاتــفــاقــيــة 
الــشــراكــة الاستراتيجية بينهما؛ 
حــيــث يــتــضــمــن بــرنــامــج الـــزيـــارة 
الـــــرابـــــعـــــة لـــــولـــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
إلـــى بــكــين، لـــقـــاءات مـــع الــقــيــادات 
الــصــيــنــيــة، يـــتـــوزع عــلــى مــســاحــة 
واسعة من الاهتمامات المشتركة، 
الــتــي جـــرى تقنينها فــي اتفاقية 
الشراكة الاستراتيجية بأكثر من 
١٣ مـــحـــوراً، تــبــدأ مـــن الاســتــثــمــار 
والــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــبـــنـــيـــة 
الأساسية والتصنيع الابتكاري، 
والتعليم  بالسياحة  تنتهي  ولا 
والــفــضــاء وتــبــادل تعزيز إكسبو 

بكين وإكسبو دبي.
كما تكتسب الزيارة أهمية في 
الــظــروف الإقليمية والدولية  ظــل 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي تـــتـــزامـــن مــعــهــا 
واللقاءات القيادية؛ حيث وضعت 
هـــذه المــنــاســبــة فــي عــين المــنــاخــات 

الدولية، التي تقدر تماماً توزين 
الشراكة الاستراتيجية بين الصين 
والإمـــارات وقدرتهما في الحفاظ 
على الاستقرار ومواجهة الإرهاب 

بمختلف أشكاله.
ويحضر المنتدى الاقتصادي 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاري والــــــــتــــــــجــــــــاري، 
الــــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه الإمـــــــــــــــــــارات فـــي 
بــــكــــين، الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)، حــشــد 
ضـــخـــم مــــن المـــشـــاركـــين مــتــنــوعــي 
الاختصاصات؛ وهو يأتي متزامناً 
مـــع مــــرور ٣٥ ســنــة مـــن الــعــلاقــات 
الوثيقة، ويــؤســس لعقود مقبلة 
من التعاون المستلهِم مقتضيات 

الشراكة الاستراتيجية.
وفي الزيارات الثلاث السابقة 
التي قام بها الشيخ محمد بن زايد 
للصين منذ عــام ٢٠٠٩، تأسست 
شراكة للقطاع العام في البلدين، 
ســتــتــكــامــل فــــي الـــــزيـــــارة الـــرابـــعـــة 
الحالية بشراكة للقطاع الخاص، 
جــــرى الإعـــــــداد لــهــا بــاســتــفــاضــة، 
وبــمــا يــبــرر المــراهــنــة عــلــى مرحلة 
جـــــديـــــدة، تــــأخــــذ فـــيـــهـــا الــتــنــمــيــة 
المــتــكــامــلــة آلــيــاتــهــا الــتــي تستلهم 
أدوات القوة الصناعية الخامسة.

وقال وانغ يي، وزير خارجية 
الـــصـــين، إن الإمـــــــارات «ستصبح 

لــــؤلــــؤة لامــــعــــة» عـــلـــى طـــــول مــمــر 
«الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق» وســيــتــعــزز 
دورهــا في ظل زيــارة الدولة التي 
يقوم بها الشيخ محمد بــن زايــد 
إلــى بكينّ، والتي استهلها أمس، 
مؤكداً وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 
(وام) أن زيارة ولي عهد أبوظبي 
تــعــتــبــر «قـــفـــزة فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
الــشــيــخ  الــــبــــلــــديــــن»، وأضــــــــاف أن 
مــحــمــد بــن زايــــد وشـــي جينبينغ 
الرئيس الصيني سيرسمان خطاً 
لــلــعــلاقــات الاستراتيجية  جــديــداً 

الشاملة بين البلدين.
وتــعــتــبــر الـــصـــين ثـــانـــي أكــبــر 

شـــــريـــــك تـــــجـــــاري لــــــــلإمــــــــارات، إذ 
بــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
البلدين في ٢٠١٧ نحو ٦٠ مليار 
دولار، ومن المتوقع أن يصل المبلغ 
إلى ٧٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٠.
إلــى  الــوزيــر الصيني  وأشــــار 
البلدين تتمتع  أن «العلاقات بين 
بــصــلابــة وثــقــة ســيــاســيــة، إضــافــة 
إلــى تفاهم مشترك حــول قضايا 
رئيسة، ومع التطور في مجالات 
الطاقة والبنية التحتية والتعاون 
الــصــنــاعــي والمــــــال، فــــإن تــعــاونــنــا 

مثمر وعملي».
وتـــــحـــــدث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الصيني حــول مــجــالات التعاون 
بــين البلدين، موضحاً أن الصين 
تــطــمــح إلـــى تــوســعــة الــتــعــاون مع 
الإمــــــــــــارات فـــــي مـــــجـــــالات الــــذكــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وتـــقـــنـــيـــة الــجــيــل 
الــخــامــس، والــطــيــران، والــقــطــارات 
فــائــقــة الــســرعــة، ومـــجـــالات أخــرى 
مرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة. 
وأوضح: «نظراً للالتزام الشخصي 
والــــتــــوجــــيــــهــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــن قـــادة الــبــلــديــن، فـــإن الــعــلاقــات 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الــصــيــنــيــة ســتــشــهــد 

قفزات وتطورات كبيرة».
ويــعــيــش فـــي الإمـــــــارات نحو 
٢٠٠ ألــــف مـــواطـــن صــيــنــي، وهــو 
أكــبــر عـــدد للجالية الصينية في 
الشرق الأوســـط، ويقول وانــغ يي 
إن الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي والــعــلاقــات 
بين الشعبين قد زادت من صلابة 

العلاقات بين الدولتين.
وحـــــول مـــشـــاركـــة الـــصـــين في 
«إكــســبــو ٢٠٢٠» الــتــي ســيــقــام في 
دبـــــــي، قـــــال وانـــــــغ يــــي إن الــصــين 
ستقوم بما في وسعها للمشاركة 

في إنجاح الحدث.

ولي عهد أبوظبي خلال وصوله إلى العاصمة الصينية بكين أمس (وام)

العيسى يدشن مشروعات إغاثية وتنموية في السنغال

داكار: «الشرق الأوسط»

أطلقت رابطة العالم الإسلامي 
ســلــســلــة مـــن المـــشـــروعـــات الإغــاثــيــة 
العاجلة، مع تأسيس مرافق حيوية 
في عدد من قرى وأرياف السنغال، 
دشـــنـــهـــا الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
الرابطة، حيث  العيسى، أمــين عــام 
أطلق بمنطقة «مليكا»، بضواحي 
الــعــاصــمــة داكــــار، بــرنــامــج الإغــاثــة 
الــعــاجــلــة، بــحــضــور رئــيــس بلدية 
المنطقة، مــومــر تــال غــاجــغــا، حيث 
جـــرى تــوزيــع أكــثــر مــن ١٥٠٠ سلة 

غذائية متكاملة للأسر المحتاجة.
كـــمـــا أطـــلـــقـــت الــــرابــــطــــة حــمــلــة 
إغاثة عاجلة عبر شاحنات محملة 
إلــى منطقة  بــالمــســاعــدات الغذائية 

«كولدا» السنغالية التي تعرضت 
لــحــريــق كــبــيــر قــبــل فــتــره قــصــيــرة، 
واستوجبت تدخلاً إغاثياً عاجلاً.

نت رابطة العالم الإسلامي 
ّ

ودش
البرنامج الطبي لعمليات العيون 
المــيــاه البيضاء بمستشفى  لعلاج 
داكـــار، بتمويل كامل مــن الرابطة، 
لإجـــراء مــئــات العمليات للمرضى 
الذين لا يستطيعون دفع تكاليف 

علاجهم.
كذلك وضع د. محمد العيسى 
حـــــجـــــر الأســـــــــــــاس لمـــــــشـــــــروع بــــنــــاء 
مــســتــوصــف الــعــافــيــة الــنــمــوذجــي 
الجديد في مدينة «تــيــاس»، الذي 
فــي المنطقة،  يــعــد الأول مــن نــوعــه 
لــخــدمــة الآلاف مـــن أهـــالـــي المــديــنــة 
وعـــــشـــــرات الـــــقـــــرى المــــــجــــــاورة لــهــا 

بــالمــجــان، كــمــا أطــلــق فـــي «تــيــاس» 
عــمــلــيــات إكــمــال الــبــنــاء لمــركــز «دار 
الــــحــــكــــمــــة» لـــــلـــــدراســـــات الـــعـــربـــيـــة 

والإسلامية.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام 
عن بالغ سعادته بالمشروعات التي 
ذته من 

ّ
نتها الرابطة، وبما نف

ّ
دش

بـــرامـــجَ ومــــبــــادرات، وعــلــى رأســهــا 
حــــمــــلات الإغـــــاثـــــة الـــعـــاجـــلـــة الـــتـــي 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا الـــفـــقـــراء والأيــــتــــام 
المــــعــــيــــار  والأرامـــــــــــــــــــل، مــــبــــيــــنــــاً أن 
الحقيقي في التواصل مع الجميع 
الـــذي يمليه  هــو المعيار الإنــســانــي 
الــديــن الإســـلامـــي، مــن أجـــل تقديم 
الخدمات والمساعدات للمحتاجين 
دون النظر إلى أعراقهم أو ألوانهم 

أو ثقافاتهم.

إسلاميون وعلمانيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

طـــــالـــــبـــــت أحـــــــــــــزاب إســــلامــــيــــة 
وعــلــمــانــيــة جــزائــريــة بـــالإفـــراج عن 
مــعــتــقــلــي الــــــرأي الـــذيـــن يــســجــنــهــم 
الــجــيــش والـــقـــضـــاء المـــدنـــي بسبب 
مواقف سياسية وشعارات عبَروا 
عنها خلال المظاهرات وفي وسائل 
الإعـــــلام، كــمــا أبـــدت رفــضــاً لمسعى 
انتخابات رئاسية  السلطة تنظيم 
في الوقت الحالي بسبب عدم توفر 
شـــــروط «اقــــتــــراع نـــظـــيـــف»، حــســب 

قولها.
وعقدت «حركة مجتمع السلم» 
(إسلامية) مجلسها التشاوري في 
اليومين الماضيين لبحث الأوضاع 
فـــــي الـــــبـــــلاد فـــــي ضـــــــوء «مـــــبـــــادرة 
اقترحتها  التي  المتعثرة  الــحــوار» 
الـــســـلـــطـــة والـــــتـــــي لـــــم تــــلــــق صــــدى 
إيــجــابــيــاً فـــي الـــحـــراك. كــمــا عــقــدت 
الثقافة  أجــل  أحـــزاب «التجمع مــن 
والــديــمــقــراطــيــة» و«جــبــهــة الــقــوى 
الاشـــتـــراكـــيـــة» (يـــســـار) و«الـــحـــركـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، 
اجــتــمــاعــاً مــشــتــركــاً تـــنـــاول اقــتــراح 
شخصيات وطنية لقيادة وساطة 
بـــين الــجــيــش والــــحــــراك الــشــعــبــي. 
وقــــــــــــال «مـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــســــــلــــــم» فـــي 
بـــيـــان، تـــوج اجــتــمــاع كــــــوادره، إنــه 
«يــبــقــى مــتــمــســكــاً بــالــحــوار المــبــنــي 
الـــجـــادة  الــســيــاســيــة  الإرادة  عـــلـــى 
والحقيقية والصادقة، التي تحقق 
الشعبي وتفضي  الــحــراك  مطالب 
إلى انتقال ديمقراطي حقيقي كونه 

السبيل الأمثل للخروج من الأزمة».
ودعـــا إلــى «ضــــرورة مواصلة 
الــــحــــراك الــشــعــبــي والـــثـــبـــات عــلــى 
السياسية الأســاســيــة في  مطالبه 
الــحــريــة والانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، 
كما نثمَن صمود الحراك للأسبوع 
٢٢ رغـــــم كــــل مــــحــــاولات الــتــثــبــيــط 
والاخــــتــــراق والـــتـــقـــزيـــم». وأكـــــد أن 
«حــجــم مــلــفــات الــفــســاد المــطــروحــة 
عــلــى الــقــضــاء هـــو نــتــيــجــة حتمية 
لــلــفــســاد الــســيــاســي الــــذي أســاســه 
الـــتـــزويـــر الانــتــخــابــي الــــذي لــطــالمــا 
حــــــــــذرت مــــنــــه الــــــحــــــركــــــة، ونــــدعــــو 
إلـــى المــعــالــجــة الــفــعــلــيــة والــشــامــلــة 
والـــعـــادلـــة (لــقــضــايــا الـــفـــســـاد) في 
إطـــــــــــار نــــــظــــــام قـــــضـــــائـــــي مـــســـتـــقـــل 
ومـــؤســـســـات شـــرعـــيـــة مــنــتــخــبــة». 
ويتعرض القضاة الذين يتعاملون 
الفساد، لانتقاد شديد  مع ملفات 
أنهم أطلقوا متابعات ضد  بحجة 
مــســؤولــين ورجـــــال أعـــمـــال، «بــنــاء 
على أوامر وتوجيهات من السلطة 

الفعلية».
وتــــم ســـجـــن رئـــيـــســـي الــــــوزراء 
عبد المــالــك ســلال وأحــمــد أويــحــي، 
يــوســف يوسفي وجمال  والــــوزراء 
ولــــــد عــــبــــاس والـــســـعـــيـــد بــــركــــات، 
ومــحــجــوب بــدة وعــمــر غـــول، بتهم 
فــــســــاد تــــعــــود إلـــــى فــــتــــرة تــولــيــهــم 
المسؤولية في عهد الرئيس السابق 
 - بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩  الـــعـــزيـــز  عـــبـــد 

.(٢٠١٩
وبـــعـــكـــس الــكــثــيــر مـــن أحــــزاب 
تـــــمـــــانـــــع «حـــــركـــــة  المــــــعــــــارضــــــة، لا 

مــجــتــمــع الــســلــم» إطــــلاق حــــوار مع 
المــأزق  الخروج من  الجيش بهدف 
الــســيــاســي، فيما يــرى آخـــرون أنــه 
طــــرف فـــي الأزمـــــــة، بــســبــب هــجــوم 
قــــــائــــــده الــــــجــــــنــــــرال قـــــايـــــد صــــالــــح 
المــتــكــرر عــلــى المــتــظــاهــريــن. وضــاق 
صــــالــــح ذرعـــــــاً بـــالـــفـــرض الــــصــــارم 
لــلــمــتــظــاهــريــن تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
الحل،  رئاسية، واتهمهم بتأجيل 
«بقايا  إلـــى حــد وصــفــهــم بـ وذهـــب 
الـــعـــصـــابـــة» الـــتـــي تــــم ســـجـــن أبــــرز 
وجوهها خاصة السعيد بوتفليقة 
شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق، الــفــريــق 
مـــحـــمـــد مــــديــــن مــــديــــر المــــخــــابــــرات 

سابقاً.
مــن جــهــتــهــا، طــالــبــت الأحـــزاب 
الـــيـــســـاريـــة والـــلائـــكـــيـــة فــــي خــتــام 
«إطــــلاق ســـــراح كــل  اجــتــمــاعــهــا، بـــــ
الــســيــاســيــين ومعتقلي  المــســاجــين 
الرأي»، في إشارة إلى رجل الثورة 
«إضعاف  بـ المتهم  لخضر بورقعة 
معنويات الجيش» وزعيمة «حزب 
الــــعــــمــــال» لــــويــــزة حــــنــــون المــتــهــمــة 
«الــتــآمــر عــلــى الــجــيــش»، ومــئــات  بـــ
المتظاهرين سجنوا بسبب قضية 
«رفــع الــرايــة الأمــازيــغــيــة» وآخــريــن 
اعــتــقــلــوا بــعــد نــشــر كـــتـــابـــات على 
التواصل الاجتماعي، عدَت  شبكة 
مــســيــئــة لـــلـــمـــســـؤولـــين، خــصــوصــاً 

قيادات بالمؤسسة العسكرية.
«وقــف  بـــ الأحـــزاب  كما طالبت 
المنتهجة ضــد وسائل  المضايقات 
الإعــلام»، وهي إشــارة إلى تعطيل 
الصحيفة الإلكترونية «كــل شيء 

الفضائيات  الــجــزائــر»، ومــنــع  عــن 
الخاصة من التركيز على مظاهرات 

الجمعة.
وجاء في بيان مشترك لأحزاب 
أن «لا جـــديـــة لأي  المـــعـــارضـــة  مــــن 
مـــحـــاولـــة ســـيـــاســـيـــة، مــهــمــا كــانــت 
أو أي حــــوار ســيــاســي»  طبيعتها 
حتى «تتحقق شروط» مثل «إطلاق 
ســــراح كـــل المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 
ومـــعـــتـــقـــلـــي الـــــــــرأي وفــــتــــح المـــجـــال 
الــســيــاســي والإعـــلامـــي وذهــــاب كل 

رموز النظام».
الانتقالي عبد  الرئيس  وكــان 
الـــــقـــــادر بــــن صــــالــــح، الـــــــذي تـــولـــى 
العزيز  المنصب بعد استقالة عبد 
بــوتــفــلــيــقــة فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان)، 
دعا إلى حوار «تقوده شخصيّات 
تُــشــارك فيه  وطــنــيّــة مستقلّة» ولا 
الــجــيــش، وذلـــك بهدف  أو  السلطة 
«أوحَـــــــــد» هــــو تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 
رئــاســيــة فــي أقــرب الآجـــال. وكانت 
هــــــذه الأحــــــــــزاب اقــــتــــرحــــت فـــــي ٢٦ 
الانتقال  يونيو (حزيران) «ميثاق 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــحـــقـــيـــقـــي» الـــــذي 
ـــعـــه كـــل مـــن حـــزب جــبــهــة الــقــوى 

ّ
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الاشتراكية (١٤ نائباً من أصل ٤٦٢) 
وحزب العمال (١١ نائباً) والتجمع 
الثقافة والديمقراطية (٩  من أجل 

نواب).
وتـــــرصـــــد أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
وجـــــمـــــعـــــيـــــات المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 
والمراقبون، كيفية تحقيق مبادرة 
السلطة،  اقــتــرحــتــهــا  الــتــي  الــحــوار 
ومَـــن الــشــخــصــيــات الــتــي تــقــودهــا. 

ودعـــــــت أحــــــــزاب مــــعــــارضــــة أخــــرى 
وشــخــصــيّــات مــن المــجــتــمــع المــدنــي 
فـــي يــونــيــو إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات 
فـــي غـــضـــون ٦ أشـــهـــر، مـــع مــرحــلــة 
انـــتـــقـــالـــيـــة تــــقــــودهــــا شـــخـــصـــيـــات 
توافقية. واقترحت مؤخراً إحدى 
المــنــظــمــات «مــنــتــدى المجتمع  هـــذه 
المــــدنــــي لــلــتــغــيــيــر» قـــائـــمـــة مــــن ١٣ 
اســـمـــاً لــشــخــصــيــات مـــعـــروفـــة لــدى 
الـــجـــزائـــريـــين لـــلـــقـــيـــام بـــالـــوســـاطـــة 
الحركة الاحتجاجية  والحوار بين 
والــــســــلــــطــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة. ومــــــــن بــين 
الـــشـــخـــصـــيـــات المـــقـــتـــرحـــة، رئــيــس 
الحكومة بين ١٩٨٩ و١٩٩١ مولود 
حـــمـــروش، وبــطــلــة حـــرب الــتــحــريــر 
جـــمـــيـــلـــة بـــــوحـــــيـــــرد، إضـــــافـــــة إلــــى 
مــــســــؤولــــين ســــيــــاســــيــــين ســـابـــقـــين 

وناشطين حقوقيين.
ورحّــــــــب الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي 
بــــقــــائــــمــــة الأســــــــمــــــــاء المـــــطـــــروحـــــة، 
واعـــــتـــــبـــــرهـــــا «خــــــطــــــوة إيـــجـــابـــيـــة 
لــتــشــكــيــل فـــريـــق مـــن الــشــخــصــيــات 
الوطنية التي ستوكل إليها مهمة 

قيادة مسار تسهيل الحوار».
لــكــن كــثــيــراً مـــن الــشــخــصــيــات 
الــتــي وردت أســمــاؤهــا فـــي قــائــمــة 
للتغيير»  المدني  «منتدى المجتمع 
وضعت بدورها شروطاً للمشاركة 
فــــــــي الـــــــــــحـــــــــــوار، وعـــــــلـــــــى رأســــــهــــــا 
أيــــضــــاً «إطــــــــلاق ســــــراح المــعــتــقــلــين 
 ٣٠ أكثر مــن  السياسيين». وهــنــاك 
المــؤقــت، في  الحبس  شخصاً رهــن 
انتظار محاكمتهم بتهمة «المساس 

بسلامة وحدة الوطن». 

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يطمئن على سير العمل في المخيمات الطبية بالسنغال

إثيوبيا تتراجع عن إبعاد رئيس حركة «العدل والمساواة» السودانية بعد زيارته السفارة القطرية

النائب العام السوداني يعلن تسلمه تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين
الخرطوم: أحمد يونس 

لندن: مصطفى سري

الــعــام السوداني  أعلن النائب 
المكلف تسلم تقرير لجنة التحقيق، 
المــكــونــة للتحقيق فــي أحـــداث فض 
الاعتصام من أمــام القيادة العامة 
لـــلـــجـــيـــش، والــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا 
أكــثــر ١٣٠ قــتــيــلاً وأكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ 
جــريــح ومــفــقــود. واقــتــحــمــت قــوات 
مشتركة من الجيش والدعم السريع 
والشرطة والأمن مقر الاعتصام أمام 
القيادة العامة للجيش السوداني. 
ونفى المجلس العسكري الانتقالي 
ضلوعه في العملية، واتهم جهات 
مــتــفــلــتــة بــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، وكــــوّن 
«لـــجـــنـــة عـــســـكـــريـــة» لــلــتــحــقــيــق فــي 
الـــــحـــــادث المــــــأســــــاوي، فــيــمــا نــقــلــت 
تـــصـــريـــحـــات مـــنـــســـوبـــة لــلــمــجــلــس 
الـــلـــجـــنـــة  ورئــــــيــــــســــــه ونــــــائــــــبــــــه أن 
الـــعـــســـكـــريـــة ســـلـــمـــت هـــــي الأخــــــرى 
تــقــريــرهــا، وأن عــــدداً مـــن الــضــبــاط 
وقــفــوا في اتهامات بالضلوع في 

ُ
أ

الــهــجــوم، وأنــهــم سيسلمون نتاج 
الــعــام إن  الــنــائــب  التحقيق للجنة 

طلبتها.
وقال النائب العام المكلف، عبد 

الــلــه أحــمــد عــبــد الــلــه، فــي تصريح 
صحافي مقتضب، أمس، إنه تسلم 
تقرير لجنة فض الاعتصام، المكونة 
بــــقــــرار مــــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
وتعهد بتنفيذ توصيات التقرير، 
التي لم يكشف النقاب عنها، بعد 

اطلاعه عليه.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفــــــي ١٦ 
المــــاضــــي، أعـــلـــن الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
بــاســم لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــعــســكــريــة 
فــي أحــــداث فــض اعــتــصــام الــقــيــادة 
العامة، العميد حقوقي عبد الرحيم 
بدر الدين عبد الرحيم، أن تحقيقات 
لجنته توصلت إلى ضلوع عدد من 
«الـــضـــبـــاط مـــن الـــرتـــب المــخــتــلــفــة»، 
ثبتت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة 
الاعــتــصــام، دون أن يــكــونــوا ضمن 
«تــنــظــيــف منطقة  لـــ الـــقـــوة المــكــونــة 
كــولــومــبــيــا» المـــجـــاورة لــلاعــتــصــام، 
ودون تعليمات من القيادة العليا.

وكان رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد 
«الشرق الأوســط» أن اللجنة  لـ ذكــر 
الـــعـــســـكـــريـــة أنــــهــــت تــحــقــيــقــاتــهــا، 
ورفــعــت تــقــريــرهــا، وأنــهــا توصلت 
إلـــى أن قــــوات مــســلــحــة دخــلــت إلــى 
ساحة الاعتصام، وهناك مسؤولون 

تـــم تــحــديــد هــويــاتــهــم وتــوقــيــفــهــم، 
لكن المجلس لم يكشف عن الأسماء 
حفاظاً على استكمال التحقيقات. 
كـــمـــا شـــكّـــل الـــنـــائـــب الــــعــــام المــكــلــف 
وقــتــهــا، الــولــيــد ســيــد أحــمــد، لجنة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي أحــــــداث فـــض قـــوات 
الأمــن للاعتصام ومقتل المحتجين 
السلميين، مــن «رؤســـاء النيابات، 
ووكـــلاء أول النيابة، وممثلين عن 
الشرطة، والقضاء العسكري»، وهي 

اللجنة التي أنهت تحقيقها أمس.
إلـــى ذلــــك، تــراجــعــت الــحــكــومــة 
الإثيوبية، أمس، عن قرارها بإبعاد 
رئــيــس «حـــركـــة الـــعـــدل والمـــســـاواة» 
الـــســـودانـــيـــة، جــبــريــل إبـــراهـــيـــم من 
أراضيها، إثر تدخل «جهات عليا»، 
بعد أن أبلغه رجــال أمن إثيوبيون 
أنه هو ووفده «غير مرغوب فيهم»، 
ونــقــلــوهــم إلــــى مــطــار أديــــس أبــابــا 

بهدف ترحيلهم.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإثــيــوبــيــة مــنــذ أســبــوع مباحثات 
الــحــركــات المسلحة السودانية  بــين 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــــواء «الــجــبــهــة 
الـــثـــوريـــة» و«قــــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، تـــهـــدف إلــــى الــتــوصــل 
لاتفاق على وقف الحرب وتحقيق 

الــــــســــــلام قــــبــــل تــــكــــويــــن الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية. وأبرز الحركات المسلحة 
المشاركة في المفاوضات هي «حركة 
الـــعـــدل والمــــســــاواة بــقــيــادة جــبــريــل 
إبــراهــيــم، وحــركــة تحرير الــســودان 
بقيادة مني أركو مناوي، والحركة 
الشعبية لتحرير السودان - الشمال، 

بقيادة مالك عقار».
وقال القيادي في حركة العدل 
«الشرق  لـ والمساواة، محمد زكريا، 
الأوســــط» أمـــس، إن سلطات الأمــن 
الإثــيــوبــيــة أبــلــغــت رئــيــس الــحــركــة 
جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم وأعــــضــــاء وفــــده 
بأنهم «غــيــر مــرغــوب فــيــهــم»، ومن 
إلــى مطار أديــس أبابا،  ثــم نقلتهم 
لإعــــادتــــهــــم لـــلـــبـــلـــدان الــــتــــي قـــدمـــوا 
مــنــهــا، ومــــن بــيــنــهــا فــرنــســا حيث 
يـــقـــيـــم. أضـــــــاف: «لـــقـــد مـــكـــث الـــوفـــد 
نحو الساعة في مطار أديس أبابا 
الــدولــي، قبل إعــادتــهــم إلــى الفندق 

مرة أخرى».
قــــيــــادات  وأوضـــــــــح زكـــــريـــــا أن 
الجبهة أجرت اتصالات مع رئيس 
دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان ســلــفــاكــيــر 
مــــــيــــــارديــــــت، ومــــــفــــــوض الاتـــــحـــــاد 
الأفــريــقــي مــوســى فــكــي، والــوســيــط 
الأفـــــريـــــقـــــي مـــحـــمـــد الــــحــــســــن ولــــد 

لبات، فأجروا اتصالات مع جهات 
إثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــيـــا، تــضــمــنــت رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أفلحت 
فــي وقــف إجــــراءات ترحيل جبريل 
ووفــــده، وســمــح لــهــم بــالــعــودة إلــى 
الفندق الذي تجري فيه المحادثات. 
ولــــم تــكــشــف الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة 
أسباب قرارها بإبعاد جبريل، لكن 
مــصــادر «الـــشـــرق الأوســـــط» أفـــادت 
بأن سلطات الأمن الإثيوبية اتخذت 
قـــرار الإبــعــاد، بعد أن لبى جبريل 
دعـــوة «وجــبــة عــشــاء» فــي السفارة 
القطرية بــأديــس أبــابــا، وهــو الأمــر 
الــذي أغضب السلطات الإثيوبية، 
لـــكـــن مـــــصـــــادر أخــــــــرى اســـتـــبـــعـــدت 
أن تــكــون لــلــقــرار عــلاقــة بــالــســفــارة 

القطرية.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر أخـــــــــرى، أن 
الاجـــتـــمـــاع فــــي الـــســـفـــارة الــقــطــريــة 
شارك فيه رجال مخابرات قطريون، 
الـــحـــيـــلـــولـــة دون  كــــــان  وأن هــــدفــــه 
الــوصــول إلــى اتفاق ســودانــي لنقل 
المـــدنـــيـــين، «لأن قطر  إلــــى  الــســلــطــة 
بــاعــتــبــارهــا حــاضــنــة للإسلاميين، 
ترغب في تخريب الاتفاقات لإعادة 
حلفائها الإسلاميين (في السودان) 

إلى الحكم مرة أخرى. 

خادم الحرمين يوجه باستضافة
 ١٠٠٠ حاج وحاجة من السودان

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّــه خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز باستضافة ١٠٠٠ حاج وحاجة من 
جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 
١٤٤٠هـــــ، ضمن بــرنــامــج ضــيــوف خـــادم الحرمين 
الـــذي تنفذه  الشريفين للحج والــعــمــرة والـــزيـــارة 
وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 

والإرشاد.
أعلن ذلك وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــاد المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى بــرنــامــج ضــيــوف 
خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة 
الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، موضحاً أن 
المشمولين بالتوجيه يمثلون ٥٠٠ حاج وحاجة من 
رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من 
القوات السودانية المشاركة في عمليات «عاصفة 
الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي 
الداعمة للشرعية في اليمن، و٥٠٠ حاج وحاجة من 

عموم الشعب السوداني.
وأشار إلى أن التوجيه الكريم يعبر عما يكنه 
خـــادم الــحــرمــين الشريفين المــلــك الــصــالــح والإمـــام 
العادل سلمان بن عبد العزيز من شعور الأخوّة 
الإســـلامـــيـــة والــعــربــيــة تــجــاه الــشــعــب الــســودانــي 
العزيز بصفة عــامــة، وتقديراً ووفـــاءً لمــا تقوم به 
الـــقـــوات الــســودانــيــة مـــن أعـــمـــال بــطــولــيــة لنصرة 
الـــذي تسلطت عــلــى شرعيته  بــالــيــمــن،  أشــقــائــهــم 

الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأضـــاف أن هــذه الاستضافة تأتي فــي إطــار 
الاهتمام والرعاية المتواصلة التي يقدمها قادة 
هـــذه الــبــلاد لــكــل مــا يــخــدم المسلمين ويــدافــع عن 
قـــضـــايـــاهـــم. مــنــوهــاً بــــأن الــــــــوزارة اتـــخـــذت كــامــل 
الــكــريــم، واستنفار  استعدادها لتنفيذ التوجيه 
كل إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية 
فها بها خادم الحرمين الشريفين  والثقة التي شرَّ
لتنفيذ هــذه الاســتــضــافــة وإتــمــامــهــا على الوجه 
الــــلائــــق، وبـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات ورؤى الــقــيــادة 

الرشيدة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.



إيران تشكر السعودية على عودة ناقلتها النفطية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

السعودية بعد  أمــس، جهود  إيـــران،  ثمّنت 
مغادرة ناقلة النفط الإيرانية «هابينس١» ميناء 
جدة، حيث كانت رست فيه نتيجة عطل فني منذ 
أواخـــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. وقـــال متحدث 
باسم الخارجية الإيرانية إنها في طريق عودتها 

إلى الخليج العربي.
ونـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: «تثمن 
إيــــــران جـــهـــود ســلــطــات الـــســـعـــوديـــة وســويــســرا 
وعُـــمـــان لــضــمــان الـــعـــودة الآمـــنـــة لــنــاقــلــة الــنــفــط 

الإيرانية (هابينس١)».
جاء ذلك بعدما اتهمت وسائل إعلام إيرانية 
الــســعــوديــة بــعــدم الــســمــاح لــلــســفــيــنــة بــمــغــادرة 
مــيــنــاء جـــدة بــســبــب «خــــلاف عــلــى دفـــع تكاليف 

الإصلاح».
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنــــــا» الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة 
الناقلة  إن  النقل محمد إسلامي قوله  عن وزير 
«هــابــيــنــس١» أفـــرج عــنــهــا «نــتــيــجــة مــفــاوضــات، 
الخليج». وأضــاف: «تم  وتتجه الآن نحو مياه 

حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة 
الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية»، مضيفاً أن 
«الــنــاقــلــة بــرفــقــة سفينتين قــاطــرتــين تــتــجــه إلــى 

الخليج لدخول المياه الإقليمية الإيرانية».
وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة لــــوزارة 
السفينة على  الإيرانية (شــانــا)، أجبرت  النفط 
للقيام بتصليحات بعد  الرسوّ في ميناء جدة 
«عطل في المحرك» خلال إبحارها في  إصابتها بـ
أنــه «بالتنسيق  الوكالة  البحر الأحــمــر. وأكــدت 
مع السلطات المعنية، اقتيدت الناقلة حينها إلى 
أقــرب مــرفــأ، فــي جــدة، مــن أجــل إصــلاحــات ومن 

أجل اتخاذ التدابير اللازمة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
أنه إضافة  الوطنية»  الإيرانية  الناقلات  «شركة 
إلـــى «المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة» 
التكاليف  الناقلة «دفــع  الإفـــراج عــن  فقد تطلب 

المتعلقة» التي طالبت بها السعودية.
وبحسب تقرير لوكالة «مهر» للأنباء في ٢ 
إيــران «أكثر  الحالي، فقد دفعت  يوليو (تموز) 
من ١٠ ملايين دولار لميناء جدة مقابل عمليات 

الإصلاح والصيانة» للناقلة.
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طهران: العلاقات مع الحركة مهمة وتنمو

وفد «حماس» يلتقي مستشار خامنئي
طهران: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي لــــلــــعــــلاقــــات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي إيـــــــــران وأحـــــد 
مـــســـتـــشـــاري المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
فـــي الـــشـــؤون الــخــارجــيــة كــمــال 
خــــــــــرازي، عـــلـــى هــــامــــش لـــقـــائـــه 
مساعد رئيس المكتب السياسي 
فــــــــي حـــــــركـــــــة حـــــــمـــــــاس صــــالــــح 
الـــعـــلاقـــات بــين  الــــــعــــــاروري، إن 
بـــلاده وحــمــاس «مــهــمــة وآخـــذة 

بــالــتــنــامــي». واســتــقــبــل خـــرازي 
أمــــــــس، وفـــــــد «حــــــمــــــاس» الـــــذي 
يـــــزور إيــــــران، وقـــــال إنــــه نــاقــش 
القدس  «القضايا والمشاكل في 
الشريف وقطاع غــزة»، بحسب 
التابعة لجهاز  وكالة «تسنيم» 
الثوري»  استخبارات «الحرس 

الإيراني.
وقال خرازي إن «الأميركيين 
كــشــفــوا أوراقـــهـــم الــيــوم وبــاتــوا 
ــذون ســيــاســاتــهــم المــســانــدة 

ّ
يــنــف

أي  الـــصـــهـــيـــونـــي دون  لـــلـــكـــيـــان 

غـــطـــاء، وذلـــــك خـــلافـــاً لمـــا كــانــوا 
عليه سابقاً».

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المـــــكـــــتـــــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 
إســمــاعــيــل هــنــيــة قــد صـــرح بــأن 
«حماس» تتطلع لتحقيق نتائج 
مـــن وراء زيــــــارة وفــدهــا  مــهــمــة 
ــــــى طــــــهــــــران. وقــــــــال المــــصــــدر،  إل
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 
إن وفــــــد «حــــمــــاس»  الألمــــانــــيــــة، 
ســـيـــبـــحـــث تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
الثنائية مع طهران، خصوصاً 

السياسي  عــلــى صعيد دعــمــهــا 
«المقاومة» الفلسطينية  والمالي لـ

في مواجهة إسرائيل.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــدر، فـــــإن 
زيارة «حماس» تعتبر «الأهم» 
إيــران  العلاقات مع  منذ تراجع 
الثورة  الموقف من  إثــر اختلاف 
عـــــام ٢٠١١ وخـــــروج  الـــســـوريـــة 

قيادات «حماس» من دمشق.
وأعــلــنــت «حــمــاس» مــواقــف 
مــســانــدة لــلــثــورة الــشــعــبــيــة في 
ســــوريــــا ونـــقـــلـــت قـــيـــاداتـــهـــا فــي 

الخارج من دمشق إلى قطر، بعد 
أشــهــر مــن بــدء الأزمـــة الداخلية 
فــي ســوريــا عـــام ٢٠١١، مــا أدى 
فــي علاقاتها  تــراجــع كبير  إلــى 

مع طهران.
وتــــــحــــــدث مـــــســـــؤولـــــون فــي 
«حــــمــــاس» بـــعـــد مــنــتــصــف عـــام 
٢٠١٧ عــن فتح صفحة علاقات 
جــــديــــدة مــــع طـــــهـــــران؛ بـــمـــا فــي 
المالي من  الدعم  ذلــك استئناف 
إيران للجناح العسكري للحركة 

(كتائب القسام).

قتيلان من {الحرس الثوري}
 في اشتباكات مع مسلحين بلوش

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية، 
أمــــس، أن عــنــصــريــن مـــن «الــحــرس 
الــــثــــوري» قــتــلا خــــلال اشــتــبــاك مع 
مـــســـلـــحـــين بـــــلـــــوش فــــــي ســــــــــراوان 
بـــمـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان جـــنـــوب 

شرقي البلاد.
وأوضــحــت الوكالة أن عنصراً 
مـــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» وآخـــــر من 
«الحرس»، لقيا  لـ التابعة  الباسيج 
مــصــرعــهــمــا خــــلال هــــذه المــواجــهــة 

الــتــي حــصــلــت لــيــل الــســبــت/ الأحــد 
فـــــي ضـــــواحـــــي ســـــــــــــراوان. وتـــبـــعـــد 
مدينة ســـراوان نحو ٥٠ كيلومتراً 
عن الحدود الباكستانية، وتقع في 
- بلوشستان،  محافظة سيستان 

التي تسكنها أغلبية بلوشية.
و٢٠١٠،   ٢٠٠٥ عــــامــــي  وبــــــين 
تــــــعــــــرض اســــــتــــــقــــــرار ســــيــــســــتــــان - 
بلوشستان للاضطراب بسبب تمرد 
قـــادتـــه مــجــمــوعــة مـــن الــبــلــوش هي 
الله» التي توقفت أنشطتها  «جند 
فعلياً بعد إعدام زعيمها عبد المالك 

فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٠. إلا أن  ريـــغـــي 
الهجمات أو الاشتباكات بين القوات 
المــكــلــفــة حــفــظ الــنــظــام والــجــمــاعــات 

المسلحة شائعة في المحافظة.
وتــــلــــقــــي طــــــهــــــران مـــســـؤولـــيـــة 
أعمال العنف هذه على الجماعات 
المتشددة أو الانفصالية التي تتهم 
آبـــاد بدعمها بشكل خفي.  إســـلام 
ويتهم البلوش السلطات الإيرانية 
بممارسة التمييز الطائفي والعرقي 
ضــــد أبــــنــــاء الـــقـــومـــيـــة ومــــحــــاولات 

الإخلال بالتركيبة السكانية. 

عمان تطالب إيران بالإفراج عن الناقلة البريطانية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــــــــت ســــــلــــــطــــــنــــــة عــــــمــــــان 
ّ
حــــــــــث

إيــــــران عــلــى الإفـــــــراج عـــن الــنــاقــلــة 
الــبــريــطــانــيــة «ســتــيــنــا إمـــبـــيـــرو» 
التي يحتجزها «الحرس الثوري» 
منذ الجمعة، بعد اعتراضها في 
مضيق هرمز. ودعت الأطراف إلى 
«ضــبــط الــنــفــس»، وذلـــك فــي وقت 
يعود فيه الحديث عن استخدام 
المضيق كورقة مختلفة للتهديد 

أو للتفاوض.
وشــــــــــــــــــــــــددت عــــــــــمــــــــــان عــــلــــى 
ضــــرورة «الـــتـــزام جميع الأطـــراف 
ضــبــط الـــنـــفـــس، وحــــل الــخــلافــات 
بالدبلوماسية»، وقــال تلفزيون 
عُمان إن «السلطنة تدعو إلى عدم 
تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر 

تؤثر على حرية الملاحة».
وقـــال رئــيــس «مــركــز الخليج 
لــلأبــحــاث»، الدكتور عبد العزيز 

«الشرق الأوســط»، إن  بن صقر، لـ
«إيــران دأبت على استخدام ورقة 
إغـــــلاق مــضــيــق هـــرمـــز، وتــعــطــيــل 
المـــــلاحـــــة الـــــدولـــــيـــــة فـــــي الــخــلــيــج 
العربي، عندما تتعرض لأزمــات 
خـــارجـــيـــة؛ حــيــث اعـــتـــادت الــــدول 
الــخــلــيــجــيــة عــلــى ســمــاع ذلــــك من 
طهران». وأكد أن «طهران تحاول 
دائماً الهروب من المواجهة الدولية 
بافتعال أزمــات مع دول الجوار، 
والتلويح بتعطيل المــلاحــة؛ لكن 
ذلـــــك لــــن يــنــطــلــي عـــلـــى المــجــتــمــع 
الــــدولــــي، أو حــتــى عــلــى الــشــعــب 

الإيراني نفسه في الداخل».
وأضــــاف بــن صــقــر: «المــلاحــة 
فــــــي الــــخــــلــــيــــج ومــــضــــيــــق هـــرمـــز 
تخضع لقوانين الملاحة الدولية، 
وطــبــقــاً لاتــفــاقــيــة قـــانـــون الــبــحــار 
المعتمدة منذ ١٩٨٢، التي وقعت 
عليها إيران نفسها، والتي تنص 
عــلــى أن (تــتــمــتــع جــمــيــع الــســفــن 

الــدولــيــة، بما  الــعــابــرة للمضايق 
المــرور  فيها مضيق هــرمــز، بحق 
دون أي عراقيل، سواء كانت هذه 
الــســفــن أو الـــنـــاقـــلات تــجــاريــة أو 
عــســكــريــة)». وأضـــــاف أن «حــريــة 
الملاحة مسؤولية دولية في المقام 
الــدولــي أن  الأول، وعلى المجتمع 
يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته 
فـــي ذلـــــك، وعـــلـــى إيـــــران ألا تضع 
نفسها فــي مــواجــهــة خــاســرة مع 
المجتمع الــدولــي»؛ مشيراً إلــى أن 
الأطراف الدولية، لن تقف مكتوفة 
الأيـــدي أمـــام ســلــوك إيــــران؛ حيث 
تعبر مضيق هــرمــز نحو ٣٠ في 

المائة من النفط العالمي.
ويـــعـــتـــقـــد بــــن صـــقـــر أن تــلــك 
الدول «لن تترك إيران تعبث بأمن 
الــخــلــيــج ومــضــيــق هـــرمـــز»، وفــي 
المــقــابــل: «عــلــى إيــــران أن تتحاور 
مــع دول الــجــوار والــعــالــم، لإقـــرار 
ســيــاســة الــعــيــش المــشــتــرك، وحــل 

العالقة بالدبلوماسية  القضايا 
الــدولــيــة، دون اللجوء  والــقــواعــد 
إلـــى الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الــقــوة، 
ومـــحـــاولـــة تــضــخــيــم أزمـــــة المــلــف 
الـــــــنـــــــووي واســـــتـــــخـــــدامـــــه ورقــــــة 
ـــــــدول  لـــلـــضـــغـــط». ونـــــــوه بــــــأن «ال
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة وفــــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
الــســعــوديــة، نصحت إيـــران بعدم 
التدخل في شؤونها، وأن تكف عن 
دعم الميليشيات المسلحة لزعزعة 
أمـــــن المـــنـــطـــقـــة، وعــــــدم اســـتـــخـــدام 
المذهبية والطائفية في علاقاتها 
مع الجوار، وفي حالة التزام إيران 
بــذلــك، فــلــن يــكــون أي خـــلاف بين 

هذين الطرفين».
وشـــدد بــن صقر على أهمية 
التعاون بين الرياض وواشنطن، 
واستراتيجية هــذه العلاقة على 
المصالح المشتركة وأمن واستقرار 
المـــنـــطـــقـــة، مــبــيــنــاً أن «الـــعـــلاقـــات 
تــــاريــــخــــيــــة واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 

انــطــلــقــت فــي  آن واحـــــــد، مـــنـــذ أن 
لــقــاء المــؤســس المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
والـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي الأســــبــــق 
فرانكلين روزفلت، على متن الطراد 
(يو إس كوينسي) في البحيرات 
المـــرة بــالــبــحــر الأحـــمـــر، ومـــا زالــت 

مستمرة حتى الآن». 
ونــوه بــأن السعودية تتمتع 
بــــســــيــــاســــة خـــــارجـــــيـــــة واضــــحــــة 
وثـــابـــتـــة، تــعــتــمــد عــلــى المــســاهــمــة 
الإيــجــابــيــة فــي اســتــقــرار المنطقة، 
عـــبـــر المـــــســـــاعـــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــواقـــف الــســيــاســيــة الإيــجــابــيــة 
الـــتـــي تــخــلــو مـــن الأجــــنــــدات غير 
المــعــلــنــة، أو الأطــــمــــاع والــطــمــوح 
غــــيــــر المــــــــشــــــــروع، كــــــــــدول أخــــــرى 
فـــي المــنــطــقــة مــثــل إيــــــران وتــركــيــا 
وغــيــرهــمــا، لـــذلـــك فــــإن الــعــلاقــات 
السعودية - الأميركية في صالح 
المنطقة برمتها، وتتجاوز تحقيق 
مصالح البلدين إلى دائرة أوسع.

الجبير: احتجاز السفن أمر مرفوض تماماً وعلى المجتمع الدولي ردعه > إيران تقول إنها مستعدة لأي سيناريو وترفع علمها فوق الناقلة

لندن تناقش اليوم «سلسلة خيارات» وتشاور حلفاءها لتحديد الرد على طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

تعرض الحكومة البريطانية 
الـــــــيـــــــوم عـــــلـــــى مــــجــــلــــس الــــعــــمــــوم 
البريطاني خيارات متعددة للرد 
عــلــى احــتــجــاز «الــحــرس الــثــوري» 
نـــاقـــلـــة نـــفـــط بــريــطــانــيــة «ســتــيــنــا 
إمــــبــــيــــرو» فــــي خـــلـــيـــج عــــمــــان، مــا 
أثــــار تــراشــقــاً بـــين لــنــدن وطــهــران 
على مــدى ثلاثة أيـــام. وقــال وزيــر 
الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة 
البريطانية توبياس إلوود أمس إن 
لندن تبحث سلسلة من الخيارات 
لــلــرد؛ حــيــث قـــال وزيـــر الخارجية 
الـــعـــقـــوبـــات  فــيــلــيــب هــــامــــونــــد إن 
الاقتصادية ضمن الخيارات، غداة 
تــأكــيــد وزيــــر الــخــارجــيــة جــيــرمــي 
هــانــت عــلــى «رد مــــدروس وقـــوي» 

على الخطوة الإيرانية.
وطـــــالـــــب الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي 
لـــدى لــنــدن حــمــيــد بــعــيــدي نــجــاد، 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــاحــتــواء 
«قــوى سياسية داخــلــيــة»، محذراً 
مــن «خــطــورة» المــواقــف «فــي وقت 
حرج بالمنطقة». وأضاف: «إيران، 
مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف 
السيناريوهات». فيما دافع رئيس 
الــبــرلمــان الإيــرانــي علي لاريجاني 
عن تصرف «الحرس الثوري» قبل 
أن تبث قناة إيرانية تسجيلاً يظهر 
رفع العلم الإيراني بــدلاً من العلم 
البريطاني فوق الناقلة المحتجزة 
ما ينذر بتفاقم الأزمة بين الطرفين.

واحــــتــــجــــز الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الناقلة التي ترفع العلم  الإيــرانــي 
الــبــريــطــانــي وطــاقــمــهــا المــؤلــف من 
٢٣ فــرداً يــوم الجمعة. واعتبرتها 
بريطانيا أنها عملية غير قانونية 
فــي المــيــاه العُمانية. وقــالــت إيــران 
إن الناقلة احتجزت بزعم أنها لم 
ترد على نداءات استغاثة وأغلقت 
جــهــاز الاســتــقــبــال بــعــدمــا صدمت 

قارب صيد.
ودعــــا وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية وعضو مجلس الوزراء 
إلــى ردع  السعودي عــادل الجبير 
إيــــران، بما فيها اعــتــراض  أعــمــال 
السفن، محذراً من أن «أي مساس 
بحرية الملاحة البحرية الدولية هو 

انتهاك للقانون الدولي».
وقــال في تغريدة على شبكة 
«تـــويـــتـــر» أمـــــس: «عـــلـــى إيــــــران أن 
تدرك أن ما تقوم به من تصرفات 
وانتهاكات للقانون الدولي، والتي 
تشمل اعتراض سفن مدنية، بما 
فيها احتجاز السفينة البريطانية 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، هـــــو أمـــر 
مـــرفـــوض تــمــامــاً. وعــلــى المجتمع 

الدولي ردع مثل هذه الأعمال».
ر وزير الخارجية 

ّ
وبدوره، حذ

الألماني هايكو ماس من «تصاعد 
الـــعـــنـــف» فــــي الأزمـــــــة بــــين طـــهـــران 
ولــــنــــدن. ونــقــلــت صــحــيــفــة «بــيــلــد 
أم زونــتــاغ» الألمــانــيــة الأسبوعية، 
أمــس، عنه قوله إن «الأمــر يتعلق 
بـــمـــنـــع نـــــشـــــوب حــــــــــــرب... جــمــيــع 
المساعي مــع الشركاء الأوروبــيــين 

ودول المنطقة موجهة نحو ذلك».
وأشــــــــار مــــــاس إلــــــى أنــــــه بــعــد 
الــتــطــورات الأخــيــرة صــار الوضع 
الــخــلــيــج «أكــثــر جدية  فــي منطقة 
وخطورة» مما مضى، مضيفاً: «لا 
يمكن أن يكون هناك رابحون في أي 
تصعيد عسكري لا تمكن السيطرة 
عليه... من الممكن أن يكون هناك 
خــــــاســــــرون فــــحــــســــب». وأضــــــــاف: 
«خــاصــة فــي طــهــران، يتعين على 
المــــــرء حـــالـــيـــاً الـــتـــعـــامـــل عـــلـــى قـــدر 
المــســؤولــيــة وعــــدم الاســـتـــمـــرار في 

تحريك دوامة التصعيد».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً 
عــن وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــدفــاع 
البريطاني توبياس إلوود، أمس، 
بـــــــأن لــــنــــدن تـــبـــحـــث ســـلـــســـلـــة مــن 
الخيارات للرد على احتجاز إيران 
لــنــاقــلــة تـــرفـــع الــعــلــم الــبــريــطــانــي، 
وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت 
لــنــدن تـــدرس فــرض عقوبات على 
«ســـكـــاي نـــيـــوز»:  طـــهـــران. وقـــــال لــــ
«مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية 
هــي ضــمــان الــتــوصــل لحل لمسألة 
السفينة الحالية، وضمان سلامة 
الــســفــن الأخــــرى الــتــي تــرفــع العلم 
البريطاني في تلك المياه، ثم النظر 
بــعــد ذلـــك إلـــى الــصــورة الأوســــع»، 
مشيراً إلى أن المخاطر زادت ولندن 

ترسل «أصولاً» للمنطقة.
واعــــتــــرف إلــــــوود بــــأن قــــدرات 
الـــتـــدخـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــحــــدودة 
حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وزاد في هذا الإطار أن 
«الــقــوات البحرية الملكية صغيرة 
جـــــداً عـــلـــى إدارة مــصــالــحــنــا فــي 
العالم. إذا كــان هــذا ما نرغب فيه 
في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء 
المقبل الإقرار بذلك». وأضاف: «إذا 
أردنا الاستمرار في لعب دور على 
الــســاحــة الــدولــيــة - ولا نــنــســى أن 
التهديدات تتطور (...) - فعلينا 
الاستثمار بشكل أكبر في دفاعنا 
بما في ذلك في البحرية الملكية». 
الـــــقـــــوات  فـــــكـــــرة أن  لـــكـــنـــه رفــــــــض 
البريطانية باغتها اعتراض ناقلة 
الـــنـــفـــط، بــيــنــمــا ذكـــــــرت الــصــحــف 
أم  البريطانية أن الفرقاطة «إتــش 

إس مونتروز» التي تجوب المنطقة 
وصــلــت مــتــأخــرة لمــســاعــدة نــاقــلــة 

النفط.
وجـــــاءت تــصــريــحــات الــوزيــر 
بعدما ذكرت صحيفة «تليغراف» 
أمـــــــــس أن وزيـــــــر  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي جيريمي  الــخــارجــيــة 
هــــانــــت يـــعـــتـــزم تــجــمــيــد الأصـــــول 
الإيرانية رداً على احتجاز الناقلة 
البريطانية. وبحسب الصحيفة، 
فــإن وزراء بالحكومة البريطانية 
أشــــــــاروا إلـــــى أن بــريــطــانــيــا تــعــد 
خططاً لاستهداف إيران بعقوبات 
رداً على احتجاز الناقلة في المياه 

العمانية.
وعــــنــــد ســــؤالــــه عــــن إمــكــانــيــة 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات، قــــــــال إلــــــــــوود: 
«سنبحث سلسلة من الخيارات... 
سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا 
الدوليين لنرى ما يمكن فعله في 

الواقع».
وكــانــت صحيفة «التلغراف» 
أعــلــنــت أن هـــانـــت ســيــعــلــن الأحـــد 

حزمة مــن التدابير الدبلوماسية 
والاقتصادية ضد إيران، من بينها 
تجميد أصـــول، رداً على احتجاز 
الــــنــــاقــــلــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «ســتــيــنــا 
إمبيرو». وتابعت أن لندن قد تدفع 
أيضاً باتجاه إعادة فرض عقوبات 
الاتحاد الأوروبــي والأمــم المتحدة 
التي رفعت في ٢٠١٦ على خلفية 
الاتفاق النووي المبرم مع طهران، 
التي سمحت بإنهاء تجميد أصول 
الــــدولارات وبيع النفط  بمليارات 

الإيراني دولياً.
وكـــــان هـــانـــت قـــد صـــــرح، أول 
من أمــس، بــأن السلطة التنفيذية 
ستبلغ الاثنين البرلمان «الإجراءات 
الإضـــافـــيـــة» الـــتـــي تـــنـــوي المــمــلــكــة 
المتحدة اتخاذها. لكنه شدد على 
أن الأولوية «تبقى إيجاد وسيلة 

لتهدئة الوضع».
لكن وزير الخزانة البريطاني 
فــيــلــيــب هــــامــــونــــد، أشـــــــار إلـــــى أن 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة قــد تكون 
أحـــــــد الــــــخــــــيــــــارات، وأوضـــــــــــح فــي 

تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســــــي) أن 
بـــريـــطـــانـــيـــا ســـتـــتـــبـــع كـــــل الــــطــــرق 
الدبلوماسية الممكنة، مشيرا إلى 
أنها تعمل عن كثب مع شركائها 
في الولايات المتحدة وأوروبــا رداً 
عــلــى تـــصـــرفـــات إيـــــــران. وأضـــــاف: 
«نــــحــــن بـــالـــطـــبـــع نـــبـــحـــث فـــــي كــل 
الخيارات»، ونوه بأنه لم «يتضح 
الــقــيــام بــه حتى  الــــذي يمكننا  مــا 

الآن».
وكشفت شركة الأمن البحري 
«درياد غلوبال» البريطانية أمس 
تسجيلاً صوتياً يوضح أن سفينة 
حــربــيــة بريطانية بعثت بــإشــارة 
لاســلــكــيــة لــتــحــذيــر قــــــارب دوريـــــة 
إيرانية من المساس بناقلة النفط 
«ستينا إمبيرو» لدى مرورها عبر 

مضيق هرمز.
وأكــــــدت الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
صحته وزارة الدفاع البريطانية. 
وأظــــهــــر الــتــســجــيــل أن الــفــرقــاطــة 
مونتروز التابعة للبحرية الملكية 

حـــــذرت الــــقــــارب الإيــــرانــــي قــائــلــة: 
«بـــــرجـــــاء تـــأكـــيـــد أنـــكـــم لا تـــنـــوون 
انــتــهــاك الــقــانــون الــدولــي باعتلاء 
ظــــهــــر (الـــــنـــــاقـــــلـــــة) مــــمــــا يـــخـــالـــف 

القانون»، بحسب «رويترز».
وقــــامــــت الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 
بـــتـــذكـــيـــر طــــاقــــم الـــنـــاقـــلـــة بــحــقــهــم 
فــــي المـــــــرور عـــبـــر المـــضـــيـــق قــائــلــة: 
«بـــــمـــــروركـــــم عـــبـــر مـــضـــيـــق دولـــــي 
مـــعـــروف، فــإنــه بــمــوجــب الــقــانــون 
الــــــدولــــــي يـــتـــحـــتـــم عــــــدم الإضــــــــرار 
بمساركم أو اعــتــراضــه أو إعاقته 
أو التشويش عليه». ويمكن سماع 
قارب الدورية الإيراني في الرسائل 
الـــلاســـلـــكـــيـــة وهـــــو يـــوجـــه ســتــيــنــا 

إمبيرو إلى تغيير المسار.
تــــحــــذيــــر  عــــــلــــــى  رده  وفـــــــــــي 
«مـــونـــتـــروز» بـــعـــدم الـــتـــدخـــل، قــال 
القارب الإيراني إنه يتخذ إجراءات 
لأغــــــراض أمــنــيــة. وأضــــــاف: «هـــذا 
قارب دورية لوحدة سباه البحرية. 
ليست هناك نية اعتراض... ليست 
هــنــاك نية اعــتــراض. أريـــد فحص 

الــســفــيــنــة لــســبــب أمــــنــــي». وبــذلــك 
أمـــــرت الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة الــنــاقــلــة 
بتحويل مسارها أثناء مرورها في 
الخليج وأبلغتها بأنها ستكون 
بـــــأمـــــان «إذا أطـــــاعـــــت الأوامــــــــــر»، 

بحسب التسجيل الصوتي.
واعــتــرضــت سفينة «إتــــش أم 
إس مونتروز» في وقت سابق من 
هــذا الشهر قـــوارب دوريـــة إيرانية 
كـــانـــت تـــحـــوط بــنــاقــلــة تـــرفـــع عــلــم 

بريطانيا.
وتعهدت طهران منذ أسابيع 
بالرد على احتجاز البحرية الملكية 
البريطانية للناقلة غريس ١ التي 
كانت محملة بالنفط الإيراني قرب 
جــبــل طـــارق فــي الــرابــع مــن يوليو 
(تموز) ويشتبه بأنها كانت تنتهك 

عقوبات مفروضة على سوريا.
إيــرانــيــاً، بثت قناة «بــرس تي 
وي» المقربة من الأجــهــزة الأمنية، 
تــســجــيــلا ثــانــيــا مـــن نــاقــلــة الــنــفــط 
الــبــريــطــانــيــة أمــــس. وبــعــدمــا بثت 
أول من أمس تسجيلا من لحظات 
اقــتــحــام قــــوات خــاصــة مــن بحرية 
«الحرس» للسفينة، أظهر تسجيل 
أمـــس رفـــع الــعــلــم الإيـــرانـــي وإنـــزال 
العلم البريطاني من على متن ناقلة 

النفط البريطانية.
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
مــطــالــبــة الــســفــيــر الإيــــرانــــي حميد 
بعيدي نجاد الحكومة البريطانية 
إلــــــــى احـــــــتـــــــواء «قــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
داخلية» تريد تصعيد التوتر بين 
البلدين في أعقاب احتجاز طهران 
لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني. 
وقــــال فـــي تــغــريــدة: «يــنــبــغــي على 
الحكومة البريطانية احتواء تلك 
الــداخــلــيــة التي  الــقــوى السياسية 
تريد تصعيد التوتر الحالي بين 
إيــران والمملكة المتحدة إلى ما هو 
أبعد من قضية السفن. هذا خطير 
للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت 
حرج بالمنطقة». وأضــاف: «إيــران، 
مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف 

السيناريوهات».
أمــــا وزيـــــر الــخــارجــيــة محمد 
جواد ظريف قال إن «الحذر وبعد 
النظر» هما السبيل الوحيد لتهدئة 

الـــتـــوتـــر بــــين بــــــلاده وبـــريـــطـــانـــيـــا. 
ومرة أخرى حاول ظريف أن يوجه 
أصابع الاتهام إلى واشنطن عندما 
كتب في «تويتر»: «بعد فشله في 
جذب دونالد ترمب إلى حرب القرن 
وخشية انهيار فريقه، يسمم جون 
بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا 
في جرها إلى مستنقع». وتابع أن 
«الــحــذر وبعد النظر هما السبيل 
الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد».

على نقيض ظريف، قال رئيس 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــي لاريــــجــــانــــي خـــلال 
التلفزيون  للبرلمان نقلها  جلسة 
الـــرســـمـــي عــلــى الــــهــــواء مــبــاشــرة: 
«رد الــحــرس الــثــوري عــلــى خطف 

بريطانيا للناقلة الإيرانية».
ونـــــســـــبـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» إلـــــى 
مــســؤول إيــرانــي، طالبا عــدم ذكر 
اسمه، أن «إيران تكشف عن قوتها 
دون الدخول في مواجهة عسكرية. 
وهــذه هي نتيجة ضغوط أميركا 
المتزايدة على إيران». ونقلت وكالة 
«تسنيم» الإيرانية عنه قوله إن ما 
قــام بــه الــحــرس الــثــوري «رد على 
الـــقـــرصـــنـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وقـــــال: 
«الــبــريــطــانــيــون قــامــوا بالقرصنة 

والحرس الثوري رد على ذلك».
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» 
التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي 
خامنئي في افتتاحية الأحد أن «لا 
عار أبدا في الرد»، مضيفة: «حتى 
لـــو كـــانـــت (الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة) 
الـــقـــواعـــد (...) كــان  كـــل  احـــتـــرمـــت 
الــــقــــوات  تـــــصـــــادرهـــــا  يـــنـــبـــغـــي أن 
البحرية التابعة للحرس» الثوري.

وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــوانــئ 
والمـــــــلاحـــــــة الــــبــــحــــريــــة فــــــي إقـــلـــيـــم 
هرمزغان للتلفزيون الرسمي مراد 
عفيفي بــور إن جميع أفــراد طاقم 
الناقلة وعددهم ٢٣ بخير وبصحة 

جيدة في ميناء بندر عباس».
بــور إن الناقلة  وقـــال عفيفي 
المــــحــــتــــجــــزة «عــــــرضــــــت الـــســـلامـــة 
الـــبـــحـــريـــة لـــلـــخـــطـــر» فـــــي مــضــيــق 
هــرمــز، وأضـــاف: «نحن مطالبون 
وفــــقــــا لـــلـــقـــواعـــد بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
الأمر... ومدة التحقيق تعتمد على 
مستوى تعاون الأطراف المعنية». 
مضيفاً أن «التحقيق (...) يعتمد 
على تعاون طاقم السفينة وعلى 
إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة 
الــقــضــيــة»،  الــضــروريــة للنظر فــي 
وذلـــك فــي مقابلة مــع قــنــاة «بــرس 
تــــــي فـــــــي» الــــحــــكــــومــــيــــة الـــنـــاطـــقـــة 

بالإنجليزية.
ومــن جهته، قــال وزيــر النفط 
الإيـــرانـــي بــيــجــن زنــغــنــه أمــــس، إن 
صادرات إيران من الخام لم تتأثر 
الــــنــــاقــــلات  بــــــحــــــوادث  حــــتــــى الآن 
الأخــيــرة في الخليج. ونقل موقع 
معلومات وزارة النفط الإيــرانــيــة 
عــن زنــغــنــه قــولــه: «نــاقــلات النفط 
وصــــــــــــــادرات الــــنــــفــــط هــــــي إحــــــدى 
المــســائــل الــتــي لــديــنــا قــيــود فيها، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا 
تسببوا في قيود لنا وينبغي أن 

نكون حذرين».

قارب تابع لقوات «الحرس الثوري» الإيراني يرافق ناقلة نفط بريطانية في المياه العمانية باتجاه ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز الجمعة (إ.ب.أ)

بريطانيا تحتج ضد إيران بمجلس الأمن لانتهاك حرية الملاحة
نيويورك: علي بردى

لــدى مجلس  احتجت المملكة المتحدة 
الأمـــــن عــلــى احـــتـــجـــاز إيــــــران نــاقــلــة الــنــفــط 
«ستينا أمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني 
لدى إبحارها في المياه الإقليمية العمانية، 
مؤكدة أن هذا التصرف «يمثل تدخلاً غير 

قانوني».
ورداً على التصعيد الإيراني الجديد 
ضــد المــلاحــة الــبــحــريــة الــدولــيــة فــي أعــالــي 
البحار وفي المياه الإقليمية للدول الأخرى، 
وجّــهــت المندوبة البريطانية الدائمة لدى 
الأمــــم المــتــحــدة رســالــة إلـــى رئــيــس مجلس 
الأمن للشهر الحالي، نظيرها البيروفياني، 
غــوســتــافــو مـــيـــزا كــــــــوادرا، ومــنــهــا نسخة 

متطابقة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، أفــــــادت فــيــهــا بــأن 
«الناقلة كانت تمارس حق العبور القانوني 
في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي» 

الذي «يشترط عدم عرقلة حق المرور».
وأكدت المندوبة البريطانية أن «الإجراء 
الإيـــــرانـــــي يـــمـــثـــل تــــدخــــلاً غـــيـــر قـــانـــونـــي». 
وأضــــافــــت أن «الـــتـــوتـــرات الـــراهـــنـــة مــثــيــرة 
للقلق البالغ»، مشددة في الوقت ذاته على 
أن «أولويتنا تنصب على التهدئة». وقالت: 
«نحن لا نسعى إلى المواجهة مع إيران، غير 
أن تــهــديــد المــلاحــة أثــنــاء الــعــمــل الــقــانــونــي 
النقل المعترف بها دولــيــاً غير  فــي مــمــرات 
مــقــبــول»، فــضــلاً عـــن أنـــه «يــمــثــل تصعيداً 
كبيراً» من الجانب الإيراني. وطالبت طهران 

بأن تطلق الناقلة، موضحة أنها تعمل على 
حل القضية بالوسائل الدبلوماسية.

ونــفــت الــرســالــة وجـــود أدلـــة على زعم 
إيــــران أن الــنــاقــلــة اصــطــدمــت بــقــارب صيد 

إيراني.
وجاء ذلك التطور في خضم التصعيد 
إيــران والغرب منذ انسحاب الولايات  بين 
المـــتـــحـــدة فـــي ٢٠١٨ مـــن جـــانـــب واحـــــد من 
عته إيـــران مــع ما 

ّ
الاتــفــاق الــنــووي الــذي وق

كان يعرف باسم «مجموعة ٥ + ١» للدول 
الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
الأمن؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا عام 

.٢٠١٥
وعــمــدت واشــنــطــن لاحــقــاً إلـــى تشديد 

العقوبات، فألغت الاستثناءات التي كانت 
تسمح لـ٨ دول، هي الصين واليونان والهند 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وتـــايـــوان وتــركــيــا، بــمــواصــلــة شـــراء النفط 

الخام الإيراني.
وقــابــلــت طــهــران ذلــك بتصعيد كبير، 
تمثل فــي إعلانها تخفيف التزاماتها في 
الاتفاق النووي، عبر زيادة نسبة تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم وكــمــيــتــه. وكـــذلـــك اســتــهــدفــت 
٤ نــــاقــــلات، بــيــنــهــا نــاقــلــتــان ســعــوديــتــان، 
اعــتــداء  بتفجيرات فــي مضيق هــرمــز، فــي 
ذه 

ّ
يعتقد أن «الحرس الثوري» الإيراني نف

في ١٢ مايو (أيار). وفي ١٣ يونيو (حزيران) 
تعرضت ناقلتان لهجوم في مضيق هرمز. 
واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءه.

وفــــــي ٤ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، احـــتـــجـــزت 
البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية 
الـــعـــمـــلاقـــة «غــــريــــس ١» قـــــرب جـــبـــل طــــارق 
لــلاشــتــبــاه بــانــتــهــاكــهــا عـــقـــوبـــات الاتـــحـــاد 

الأوروبي على سوريا.
وفي ٥ يوليو، هدّد «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي باحتجاز سفينة بريطانية، في 
حــال عــدم إطــلاق الناقلة «غريس ١». وفي 
١٩ يـــولـــيـــو، أعــلــنــت ســلــطــات جــبــل طـــارق 
تمديد فترة احتجاز الناقلة «غريس ١» لمدة 
شهر. وقام «الحرس الثوري» في ١٩ يوليو 
باحتجاز ناقلتي النفط «ستينا إمبيرو» 
و«مــــــصــــــدر»، الـــلـــتـــين تـــديـــرهـــمـــا شــركــتــان 
بريطانيتان، ويطلق الناقلة الثانية بعد 

تلقيه تحذيراً من السلطات الإيرانية.
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صراعات الداخل تتفاقم بين قيادات الجماعة

عائلة الحوثي تقصي الخيواني وتحكم قبضتها على داخلية الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــدور معلومات فــي صنعاء 
مفادها أن وزير داخلية الحوثيين 
وعم زعيمها والرجل الأول المرشح 
لــخــلافــتــه، عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي، 
تمكن من السيطرة على مفاصل 
الـــــوزارة كــافــة ومـــواردهـــا المــالــيــة، 
نــائــبــه عــبــد الحكيم  بــعــد أن أزاح 
الخيواني، الملقب بالكرار، وأقصى 

المئات من أتباعه.
مــصــادر مطلعة فــي صنعاء 
عـــلـــى مــــا يــــــدور فــــي أروقــــــــة حــكــم 
الانـــقـــلاب الــحــوثــي تـــرى أن وزيــر 

داخلية الانــقــلاب الحوثي المعين 
المــاوري الذي  خلفاً لعبد الحكيم 
مـــــات فــــي أحـــــد مـــشـــافـــي بـــيـــروت، 
اســتــطــاع خـــلال فــتــرة وجــيــزة من 
تعيينه على رأس الــوزارة إحكام 
ســيــطــرتــه عــلــى مــــواردهــــا المــالــيــة 
إلــى نحو ٢٠٠ مليار  الــتــي تصل 
ريال يمني، واستبعاد الخيواني 

والمقربين منه كافة.
وأفادت المصادر بأن الحوثي 
جــــلــــب المـــــئـــــات مـــــن المــــــوالــــــين لــــه، 
المــهــمــة في  وعــيــنــهــم فــي الإدارات 
الــوزارة، وأتاح صلاحيات كبيرة 
الــجــمــاعــة، المدعو  لنجل مــؤســس 
الــديــن الحوثي،  علي حسين بــدر 

المعين وكيلاً لقطاع الأمن والنجدة 
برتبة لواء من قبل رئيس مجلس 
حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة الـــســـابـــق صــالــح 
الصماد الذي قتل بغارة للتحالف 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وبمجرد تعيينه في المنصب، 
أغلق الحوثي عبد الكريم مكتب 
الــــخــــيــــوانــــي (نـــــائـــــبـــــه)، بــــعــــد أن 
حــــــاول الأخــــيــــر أن يـــنـــازعـــه عــلــى 
الــصــلاحــيــات المــطــلــقــة الـــتـــي كــان 
يــتــمــتــع بــهــا إبــــان وجــــود الــوزيــر 
الـــســـابـــق المــــوالــــي لــلــجــمــاعــة عبد 
الحكيم المـــاوري، إذ كــان يعد في 
عـــهـــده الـــوزيـــر الــفــعــلــي والــحــاكــم 
للتفاصيل الأمنية المتعلقة بوزارة 

الميليشيات كافة.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فـــي 
صــنــعــاء إن الـــقـــيـــادي الــخــيــوانــي 
طــلــب مـــن قـــيـــادات حــوثــيــة بـــارزة 
الــتــوســط لــه لــلــعــودة إلـــى مــزاولــة 
عمله نائباً للحوثي، مع إعطائه 
بعض الصلاحيات المالية، غير أن 
الوساطة التي قادها محمد علي 
الحوثي وأبو علي الحاكم قوبلت 
بالرفض التام من قبل عبد الكريم 

الحوثي.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الخيواني لجأ إلى رئيس مجلس 
حـــكـــم الانــــقــــلاب مـــهـــدي المـــشـــاط، 
وذكـــــره بــالــخــدمــات الــتــي قــدمــهــا 

لـــلـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ الانــــــقــــــلاب عــلــى 
الـــشـــرعـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــبــنــيــه 
عملية حوثنة القطاعات الأمنية 
كــــافــــة، ومـــشـــاركـــتـــه فــــي تــصــفــيــة 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح، وإطاحة كل الموالين له من 
قوائم الخدمة في جهاز الشرطة 
والأمن، غير أن المشاط أبلغه بأنه 
لا يــســتــطــيــع أن يــفــعــل لـــه شــيــئــاً، 
وأن هذا الأمر لا يحسمه إلا زعيم 

الجماعة.
وأفــــــادت المـــصـــادر بـــأن وزيـــر 
داخــلــيــة الانــقــلاب الــحــوثــي توعد 
في أثناء حديثه مع مقربين منه 
بــمــلاحــقــة الأمـــــــوال الـــتـــي كــــان قد 

استولى عليها نائبه الخيواني، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــــشــــرات المــــولــــدات 
الكهربائية التي استولى عليها 
الأخير من السفارات في صنعاء، 
ومـــــــــن مـــــــنـــــــازل أقـــــــــــــارب صـــــالـــــح، 
قــام بتشغيلها لمصلحته  والــتــي 

الشخصية.
وكـــــــان مـــوظـــفـــون فــــي قــطــاع 
الــكــهــربــاء فــي صنعاء قــد سربوا 
تقارير سابقة عن قيام الخيواني 
بــجــبــايــة نـــحـــو ٦٠ مـــلـــيـــون ريــــال 
(الـــدولار نحو ٥٥٠ ريــالاً) شهرياً 
من عائدات بيع الطاقة الكهربائية 
من المولدات المنهوبة من السفارات 

ومن منازل صالح وأقاربه.

وكانت تقارير محلية أخرى 
قـــــد كـــشـــفـــت عـــــن نـــــشـــــوب خــــلاف 
ســابــق بــين الــخــيــوانــي والمــشــاط، 
عــلــى خلفية رفـــض الأول تقاسم 
المنهوبات التي استولى عليها من 
عدة سفارات ومنازل بالعاصمة 
صـــنـــعـــاء، حــيــث ذكـــــرت الــتــقــاريــر 
أن الخيواني استولى على نحو 
٥٠ ســـيـــارة، مـــن ضــمــنــهــا عــربــات 
أثــنــاء اقتحام منازل  مــدرعــة، فــي 

أقارب صالح.
وتقول المصادر إن الخيواني 
استطاع أن يقنع القيادي أبو علي 
الــحــاكــم خـــلال الــســنــوات الماضية 
من عمر الانقلاب بأن يكون سنده 

الأول في نهب أموال أجهزة الأمن 
والشرطة في صنعاء، إلى جانب 
لــه عند  توفير الحماية والــغــطــاء 
كبار قادة الجماعة، مقابل منحه 
جزءاً كبيراً من المنهوبات المختلفة.

وبحسب مــا ذكــرتــه المــصــادر 
المــطــلــعــة، كـــان عــم زعــيــم الجماعة 
ووزيـــــر داخــلــيــتــهــا قـــد أمــــر الأمـــن 
الــخــاضــع للميليشيات  الــوقــائــي 
فــــي صـــنـــعـــاء بـــشـــن حـــمـــلات دهـــم 
واعـــــــتـــــــقـــــــالات طـــــــاولـــــــت عـــــشـــــرات 
الضباط من أتباع الخيواني قبل 
أســبــوعــين، وأودعــهــم فــي سجون 
خــاصــة، بعد أن اتهمهم بالتمرد 

على سلطاته.

تناقض أممي حول تمويل معسكر لتوطين الأفارقة في إب
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت مــــســــؤولــــة أمـــمـــيـــة فــي 
منظمة الهجرة الدولية وجود أي 
«صلة بالمنظمة بإقامة أي مخيم 
لــلاجــئــين الأفـــارقـــة فــي مــديــنــة إب 
الــرغــم مــن وجــود  اليمنية»، على 
رئـــيـــس بــعــثــة الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة 
ديفيد ديــرتــك أثــنــاء وضــع حجر 
الأساس للمخيم قبل نحو عشرة 

أيام رفقة قيادات حوثية.
وجــــــــــــاء الـــــنـــــفـــــي الأمــــــــمــــــــي - 
بحسب مصادر حكومية يمنية 
- في العاصمة المؤقتة عدن أمس 
على لسان مديرة مكتب منظمة 
الهجرة الدولية في عدن ساجتكا 
ساهاني أثناء لقائها نائب وزير 
التخطيط والــتــعــاون الــدولــي في 
الحكومة الشرعية الدكتور نزار 

باصهيب.
ولقي الاتفاق الحوثي لإقامة 

المعسكر سخطا شعبيا واسعا، 
اتــهــامــات للجماعة بأنها  وســـط 
تخطط لإقــامــة معسكر لتجنيد 
فـــي صفوفها  أفــريــقــي  ألــــف   ١٠٠
عـــلـــى حـــســـاب مــــخــــاوف الــســكــان 
من التغيير الديمغرافي وعملية 

التوطين المقصودة.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الرسمية أن اللقاء بين باصهيب 
والمسؤولة الأممية «ناقش جهود 
وأدوار المنظمة بمجال التعامل 
مع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة 
غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــين، ومــــــــدى قـــيـــام 
المنظمة بمهامها وفقاً للمعايير 
المحددة من خلال عملية التقييم 
الـــــــــــــدوري لـــــــلأوضـــــــاع الـــخـــاصـــة 
بــــالــــهــــجــــرة بــــعــــمــــوم مـــحـــافـــظـــات 
الــجــمــهــوريــة، كــمــا جـــرى التأكيد 
على عدم صلة المنظمة بإقامة أي 
مــخــيــم لــلــمــهــاجــريــن الأفـــارقـــة في 

محافظة إب».

وكان قادة الجماعة الحوثية 
اجــتــمــعــوا فـــي إب بــرئــاســة أمــين 
الورافي، مع رئيس بعثة الهجرة 
الـــدولـــيـــة ديــفــيــد ديـــرتـــك وزعــمــت 
وســــائــــل إعــــــلام المــيــلــيــشــيــات أن 
الــلــقــاء بحث الإجــــراءات المتعلقة 
بعملية الإيواء والترحيل الطوعي 
الــشــرعــيــين من  للمهاجرين غــيــر 

دول القرن الأفريقي.
وأعلنت الجماعة رسميا أنها 
سلمت قطعة أرض بمنطقة عسم 
بمدينة إب تبلغ مساحتها ٢٠ ألف 
متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت 
١٠ ملايين دولار لإقامة المعسكر 
الذي وضع له حجر الأساس في 
نـــفـــس الــــيــــوم وبـــحـــضـــور رئــيــس 
بــعــثــة الــهــجــرة الـــدولـــيـــة، إضــافــة 
إلى أربعة ملايين دولار إضافية 
لإقامة المعسكر الإيوائي ومرافقه 

الأخرى.
وأظــهــرت الــصــور إلــى جانب 

المسؤول الأممي وجــود موظفين 
في الهجرة الدولية هما مسؤولا 
وإدارة  المــــــهــــــاجــــــريــــــن  حـــــمـــــايـــــة 
المـــخـــيـــمـــات بـــالمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة سارة بايكلتو وكارولين 

لايد.
وكــان ناشطون يمنيون في 
الــيــمــنــيــة (جـــنـــوب  مــحــافــظــة إب 
أفـــادوا بــأن الميليشيات  صنعاء) 
الحوثية تخطط لإنشاء معسكر 
كــبــيــر فــي مــديــنــة إب لاستقطاب 
واســتــقــبــال المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة 
مـــن أجـــل تــجــنــيــدهــم فـــي صــفــوف 

الجماعة.
جاء ذلك في وقت تصاعدت 
الاتهامات للميليشيات الحوثية 
في صنعاء وفي بقية المحافظات 
الخاضعة لها بتنفيذ عمليات 
تـــجـــنـــيـــد واســـــعـــــة لــلــمــهــاجــريــن 
الأفــــارقــــة فـــي صــفــوفــهــا بــعــد أن 
تقوم بإغرائهم بــالأمــوال ومنح 

الرواتب والجنسية.
المـــهـــاجـــريـــن  ويــــتــــدفــــق آلاف 
الأفــارقــة من الصومال وإثيوبيا 
إلــى السواحل اليمنية  وإرتيريا 
بــشــكــل ســـنـــوي، حــيــث يــحــاولــون 
استخدام اليمن كبلد عبور إلى 
مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـــجـــزيـــرة 
العربية، غير أن أغلبهم يعجز في 
الوصول إلى مبتغاه ما يجعلهم 

عرضة للاستقطاب الحوثي.
قـــــادة  المــــــصــــــادر أن  وأكـــــــــدت 
الجماعة الحوثية في إب أقدموا 
على تسليم مساحة واســعــة من 
الــدولــيــة  الــهــجــرة  الأرض لمنظمة 
من أجل إقامة المعسكر فيما أبدى 
الــنــاشــطــون قــلــقــهــم مـــن الــســلــوك 
الــــحــــوثــــي الـــــرامـــــي إلــــــى تــحــويــل 
إلــى موطن لنحو ١٠٠  مدينة إب 

ألف مهاجر إثيوبي.
واســـتـــغـــرب الـــنـــاشـــطـــون من 
اختيار مدينة إب لإقامة المعسكر 

إذ دائــــمــــا مــــا تـــخـــتـــار المــخــيــمــات 
الخاصة باللاجئين قرب المناطق 
الــشــاطــئــيــة الـــتـــي عــــبــــروا مــنــهــا، 
غــيــر أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة - 
عــلــى حـــد قــولــهــم - تــخــطــط ليس 
لإيـــواء المهاجرين ولكن مــن أجل 
الــتــي نــزح  توطينهم فــي المــديــنــة 
إليها أكثر من مليون يمني بسبب 
الحرب من مناطق الحديدة وتعز 

والضالع والبيضاء.
واتــــــــهــــــــم وكـــــــيـــــــل مــــحــــافــــظــــة 
الـــــحـــــديـــــدة ولــــيــــد الــــقــــديــــمــــي فــي 
تغريدات على «تويتر» الجماعة 
الحوثية بأنها تمنح الجنسيات 
لــلــصــومــالــيــين المــهــاجــريــن وتـــزج 
بــهــم فـــي مــعــاركــهــا تــحــت تهديد 
السلاح، مستعرضا صورة لأحد 
قـــتـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة مــــن الــجــنــســيــة 
الصومالية، مشيرا إلى مقتله في 
صفوف الميليشيات الحوثية على 

الحدود السعودية.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه أفــــــاد 
نــاشــطــون يــمــنــيــون فـــي صــنــعــاء 
عن اختفاء ملحوظ للمهاجرين 
الأفـــــارقـــــة مــــن شــــــــوارع صــنــعــاء، 
حيث كانوا يعيشون على أعمال 
بـــســـيـــطـــة مـــثـــل أعـــــمـــــال الـــنـــظـــافـــة 
وغــســل الــســيــارات وغــيــرهــمــا من 

المهن البسيطة.
وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر المــحــلــيــة 
أن اخــتــفــاء المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة 
وانسحابهم من أعمالهم بدأ منذ 
أكثر من شهرين بفعل استقطاب 
الــحــوثــيــين لــهــم إلــــى مــعــســكــرات 
ســريــة مــن أجـــل تــدريــبــهــم والـــزج 
بــهــم إلـــى جــبــهــات الــقــتــال مقابل 
منحهم رواتــب بسيطة ووعدهم 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الـــجـــنـــســـيـــة 

اليمنية.
وأفادت المصادر بأن القيادي 
أبــو علي الحاكم المعين  الحوثي 
رئيسا لاستخبارات الميليشيات 

شــــكــــل لـــجـــنـــة خـــــاصـــــة مــهــمــتــهــا 
اســتــقــطــاب المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة 
وحشدهم إلى أماكن سرية خاصة 
لـــدورات ثقافية  يخضعون فيها 
وطائفية قبل أن يتم إرسالهم إلى 
معسكرات التدريب ومــن ثم إلى 

جبهات القتال.
الــنــاشــطــون اليمنيون  ودعـــا 
الأمــم المتحدة ممثلة فــي منظمة 
الــهــجــرة الــدولــيــة والــلاجــئــين إلى 
تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فـــي حماية 
الأفارقة المهاجرين وتبني برامج 
تعيدهم إلى بلدانهم بعد أن باتوا 
يشكلون رافــعــة لتأجيج الحرب 
في صفوف الميليشيات الحوثية.

وكانت تقارير يمنية سابقة 
رصدت قيام الميليشيات الحوثية 
باستقطاب المئات من الأفارقة في 
صفوفهم في حين وثقت القوات 
الحكومية مقتل وإصابة الكثير 

منهم في جبهات القتال.

اليمن... نموذج تعاون 
للرياض وواشنطن في تأمين الملاحة

جدة: سعيد الأبيض

مــع رفــع مستوى التعاون 
الــــــعــــــســــــكــــــري بــــــــين الـــــــريـــــــاض 
وواشــنــطــن، المتمثل فــي قبول 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــضـــافـــة قــــوات 
أميركية لرفع مستوى العمل 
المـــشـــتـــرك فـــي الــــدفــــاع عـــن أمــن 
المــنــطــقــة واســتــقــراراهــا، تظهر 
الحالة اليمنية في خضم هذا 

التعاون والتنسيق.
ومــــــع الـــتـــنـــســـيـــق وتــــبــــادل 
المعلومات بين أميركا وتحالف 
دعم الشرعية في اليمن، خلال 
الفترة الماضية من عمر الأزمة 
اليمنية، وعمل التحالف، تشير 
التوقعات إلى تنامي العمل من 
أجل تعزيز أمن المنطقة وإزالة 

المهددات.
واعـــــتـــــبـــــر نــــجــــيــــب غــــــلاب، 
المــحــلــل الــســيــاســي الــيــمــنــي، أن 
هذا الوجود العسكري سيدعم 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
لمـــواجـــهـــة وكــــــلاء إيــــــــران، ومـــن 
الواضح أن وجود قوة عسكرية 
أميركية نقلة جــديــدة سيكون 
لها تأثيرها على الملف اليمني، 
وحـــــتـــــى بــــعــــض المـــــعـــــارضـــــات 
المــوجــودة في أميركا ستخفى 
كثيرا كلما زادت هذه المخاطر 
الإيــرانــيــة ووكــلائــهــا فــي كافة 

المواقع.
وتواجه المنطقة تهديدات 
كـــبـــيـــرة بـــحـــســـب غـــــــلاب، الــــذي 
أشــار إلى التهديدات المباشرة 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا إيــــــــــران عــلــى 
المـــنـــطـــقـــة والــــــعــــــالــــــم، وعـــبـــثـــت 
بالأمن والسلم الدوليين إضافة 
إلـــى تــهــديــدات الإرهـــــاب، وهــي 
مخاطر تفرض بناء تحالفات 
على المستوى العربي ومن ثم 
المستوى الدولي لمواجهة هذه 

التهديدات.
وتــعــد إيـــــران مـــع وكــلائــهــا 
والإرهــــــاب، جــمــاعــات مــغــامــرة 

كما وصف غلاب، واتضح ذلك 
مــن خـــلال عملها فــي عـــدد من 
الــدول التي أوجــدت بها خرابا 
شــــامــــلا وفــــوضــــى مـــســـتـــدامـــة، 
لــــذلــــك لا بــــد مــــن عــمــلــيــة ردع 
تقوم على التحالفات، ووجود 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
يعكس الإرادة الحازمة لقيادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لمـــــواجـــــهـــــة هـــــذه 
المـــخـــاطـــر، كــمــا يــعــطــي رســالــة 
واضـــحـــة أن هــــذه الــتــحــالــفــات 
تحالفات حقيقية وأي محاولة 
لإخــــراجــــهــــا مــــن هـــــذا الـــســـيـــاق 
ليست إلا أعمالا دعائية لخدمة 

هذه التهديدات.
يــرى نايف الــرقــاع، المحلل 
الــــســــعــــوديــــة  الــــســــيــــاســــي، أن 
ملتزمة بأمن المنطقة وحماية 
الممرات المائية وخاصة مضيق 
هرمز وباب المندب، كما يؤكد 
من وجهة النظر الأميركية أنه 
الــســعــوديــة كونها  لا غنى عــن 
دولــــة ذات عــمــق اســتــراتــيــجــي 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة  قــــــــــــدرات  وذات 

ضخمة وبنية تحتية.
الـــــــــــرقـــــــــــاع، أن  وأضـــــــــــــــــاف 
السعودية لا تغير مواقفها من 
حيث المبدأ فهي ضد الإرهــاب 
بـــكـــافـــة أشـــكـــالـــه وصـــــــوره كــمــا 
أنها شخصت مشاكل المنطقة 
عــنــدمــا لـــم يــجــرؤ الــعــالــم على 
مواجهة الجماعات الإرهابية، 
وهــــــذا الــــتــــعــــاون الـــجـــديـــد بــين 
البلدين من منطلق حرصهما 
عــلــى أمــــن الـــعـــالـــم واســـتـــقـــراره 
والــعــزم على إيقاف العبث في 
المنطقة لأكثر من ٤٠ عاما، كما 
يؤكد على أن السعودية دائما 
تفي بالتزاماتها على مستوى 
المنطقة والعالم، لافتا أن ذلك 
ســـيـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 
على اقتلاع جذور وكلاء إيران 
خـــاصـــة فــــي الـــيـــمـــن مــــن خـــلال 
التنسيق والتعاون مع تحالف 

دعم الشرعية.

ترجيحات تعديل وزاري وشيك في الحكومة اليمنية
عدن: علي ربيع

رجــــحــــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  يــمــنــيــة لـــــ
الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 
يجري مشاورات مكثفة مع قيادات 
الشرعية ورؤساء الأحزاب وهيئة 
مستشاريه ومــع رئيس الحكومة 
مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك لـــغـــرض إجـــــراء 
تعديل وزاري على حكومة الأخير.
يـــشـــمـــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الــــوزاري إزاحـــة عــدد من  التعديل 
الوزراء الذين أثبتوا عدم فاعليتهم 
فــي مناصبهم منذ تعيينهم إلى 
جــانــب تــعــيــين وزيـــريـــن لــلأشــغــال 
الــعــامــة والــخــارجــيــة، إضــافــة إلــى 
الــوزراء  إجــراء تنقلات بين بعض 

في وزاراتهم الحالية.
ويعزز المعلومات فراغ يشوب 
حقائب وزارية سيادية وخدماتية، 

أبرزها وزارة الخارجية.
ويعد وجود رئيس الحكومة 
الموجود حالياً في الرياض مؤشراً 
للتشاور مع الرئيس هادي، ويؤمل 
أن يقع الاختيار بعد التشاور على 
وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، 
بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو 

المناطقية.
وقــد يُــعــزى عــدم تعيين وزيــر 
الــوزيــر  للخارجية عقب استقالة 
السابق خالد اليماني في حينه إلا 
ضمن تعديل وزاري يشمل نحو ١٠ 
وزارات، وفق ما أفادت به المصادر، 
ومن بينها وزارة الأشغال العامة 
والـــطـــرق الــتــي بــقــي فــيــهــا منصب 
الـــوزيـــر شــاغــراً مــنــذ تــعــيــين معين 

عبد الملك رئيساً للحكومة.
مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مـــــن أروقـــــــة 
الرئاسة اليمنية رجحت أن تكون 
المــيــاه والبيئة والسياحة  وزارات 
والتخطيط والتعاون الدولي من 
الوزارات التي سيشملها التعديل 
الــوزاري، خصوصاً بعد أن أصدر 
رئــيــس الــحــكــومــة قــبــل أيــــام قــــراراً 
المــيــاه والبيئة عن  بتوقيف وزيـــر 

الــوكــيــل بمهامه،  الــعــمــل وتكليف 
كما ورد في بيان رسمي حكومي.

ولـــــــم تــــشِــــر وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
إلــى أي حديث  اليمنية الرسمية 
حتى الآن عن التعديلات الرسمية، 
غــيــر أن لـــقـــاء الــرئــيــس هـــــادي في 
الــريــاض أمـــس بــرئــيــس الحكومة 
معين عبد الملك لمح ضمناً إلى أداء 
الحكومة والــــوزارات، حيث نقلت 
وكــالــة «ســبــأ» عــن هـــادي أنــه «أكــد 
أهمية اطلاع الوزارات والمؤسسات 
بــمــهــامــهــا الـــدســـتـــوريـــة وتــفــعــيــل 
أجــهــزتــهــا فــي مختلف الــجــوانــب، 
ومنها مــا يتصل بتحسين الأداء 
وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لــلــمــواطــنــين 
فــــي قـــطـــاعـــات المــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــطـــرقـــات، 
باعتبارها أولــويــات أساسية ولا 

غنى للمجتمع عنها».
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســبــأ) أن هـــادي «شــدد 

خــــلال اســتــقــبــالــه رئـــيـــس مجلس 
الــدكــتــور معين عبد الملك  الــــوزراء 
على ضرورة بذل مزيد من الجهود 
لتحقيق الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
والأمـــنـــي المــطــلــوب لــلــدفــع بعجلة 
الــبــنــاء، كما ثمن  التنمية وإعـــادة 
الجهود المبذولة في ظل الظروف 
الاستثنائية التي يمر بها الوطن 
والــــتــــي تــطــلــب مــــزيــــداً مــــن الــعــمــل 
وشحذ الهمم لتجاوز التحديات 
التي يواجهها أبناء اليمن لتحقيق 

تطلعاته والانتصار لأهدافه».
وذكــــــــــرت «ســـــبـــــأ» أن رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء قـــــــدم «شــــرحــــاً 
مــــوجــــزاً لمــــا قــــامــــت بــــه الــحــكــومــة 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة وخـــــلال 
وجودها في عدن، وتلمس أوضاع 
واحــتــيــاجــات المــحــافــظــات المــحــررة 
الــــذي أحـــرزتـــه الحكومة  والــتــقــدم 
في إعادة بناء المؤسسات وأجهزة 
الـــدولـــة المــخــتــلــفــة والـــحـــفـــاظ على 

اســـتـــقـــرار الـــعـــمـــلـــة، ورفــــــع وتـــيـــرة 
الــتــنــمــيــة بــــصــــورة تـــدريـــجـــيـــة فــي 
إطار استكمال المشاريع والخطط 
الـــــطـــــمـــــوحـــــة، رغــــــــم وضــــــــع الـــبـــلـــد 
الاســتــثــنــائــي الـــــذي يــتــطــلــب معه 
مزيداً من الجهد والصبر لتجاوز 

مجمل التحديات».
وكــان رئيس البرلمان اليمني 
ســـلـــطـــان الــــبــــركــــانــــي أوضــــــــح فــي 
مــــقــــابــــلــــة ســـــابـــــقـــــة مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســـط»، أن الحكومة تعمل في 
ظــل ظــروف صعبة. وقـــال: «نعمل 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
كثير مــن الأمـــور لاختيار أعضاء 
الحكومة التي يعمل على رأسها 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك سعيد، 
واخــــتــــيــــار الــــكــــفــــاءات والـــــقـــــدرات 
العالية، وسيكون ذلك بعد عودة 
الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 

من رحلة العلاج».
وأضـــــــاف: «ســـــوف نــــرى بعد 

عــــودة الــرئــيــس مـــن رحــلــة الــعــلاج 
حكومة عالية الهمة تؤدي دورها، 
الــنــواب) سنداً  وسيكون (مجلس 
لـــهـــا فـــــي الــــــداخــــــل والــــــخــــــارج مــع 
الاهـــتـــمـــام بــالــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
الــنــشــط لإيــصــال صـــوت اليمنيين 

إلى العالم».
يــشــار إلـــى أن الــرئــيــس هــادي 
غـــادر لــلــعــلاج بــالــولايــات المتحدة 
الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى 
مقر إقامته المؤقت في الرياض بعد 
نحو ٣ أسابيع قضاها في إجراء 
فحوصات دوريــة، وفــق ما أفــادت 
به المصادر الرسمية آنذاك. وتربط 
المـــعـــلـــومـــات زيـــــــارة نـــائـــب رئــيــس 
الــــوزراء اليمني ووزيـــر الداخلية 
أحمد الميسري إلى الرياض للقاء 
الرئيس هادي بأجواء المشاورات 
الجارية لإجراء التعديل الحكومي 
المـــرتـــقـــب، الـــــذي تــوقــعــت المـــصـــادر 
أن يــزيــح عـــدداً مــن الـــــوزراء الــذيــن 

تسببوا خلال الفترة الماضية في 
الـــتـــســـبـــب بـــحـــرج كــبــيــر لــلــرئــيــس 
هــادي وقــيــادات الشرعية مع دول 
تحالف دعم الشرعية، على خلفية 

تصريحاتهم غير المسؤولة.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، الــتــقــى 
في الرياض أمس، نائبه الفريق 
عــــلــــي مـــحـــســـن الأحـــــمـــــر ووزيـــــــر 
الـــدفـــاع الــفــريــق مــحــمــد المــقــدشــي 
وقـــائـــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة في 
الــجــيــش الــيــمــنــي الـــلـــواء صغير 
بــن عــزيــز، وأكــــد «أهــمــيــة تفعيل 
مكانة ودور المؤسسة العسكرية 
وتعزيز مفهوم الضبط والربط 
العسكري لمختلف الوحدات وفي 
كــل المـــواقـــع والــجــبــهــات لــلاطــلاع 
المــيــدانــيــة  بمهامها وواجــبــاتــهــا 

بصورة فاعلة».
وشـــدد هـــادي، وفــق «ســبــأ»، 
على أهمية الاهتمام بالمقاتلين 
في الجيش والإيفاء بمتطلباتهم 
والتزاماتهم والتوجيه بانتظام 
صـــــرف مــســتــحــقــاتــهــم الــشــهــريــة 
وتـــفـــعـــيـــل وتـــصـــحـــيـــح جــــوانــــب 
القصور أينما وجدت، كما أشار 
إلى جملة المهام والتحديات التي 
تواجه البلد المترتبة على انقلاب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــوالـــيـــة 
لإيران وتداعياتها وآثارها على 
المنطقة، مشيداً بجهود ودعم دول 
التحالف العربي لليمن بقيادة 

المملكة العربية السعودية.
وكــــــــان نــــاشــــطــــون يــمــنــيــون 
مــــــوالــــــون لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
ســـلـــطـــوا الــــضــــوء عـــلـــى الــقــصــور 
الحكومي، وطالبوا في تدوينات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــتـــقـــلـــيـــص الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي 
وتقليص عدد الوزارات والاكتفاء 
الــكــفــاءات  بحكومة مصغرة مــن 
الــــــقــــــادرة عـــلـــى إنـــــعـــــاش الــعــمــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، خــــصــــوصــــاً فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــمــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات 
وإعــادة بناء المؤسسات وتوفير 

الخدمات.

هادي لدى استقباله عبد الملك في الرياض أمس (سبأ)

«الصحة اليمنية» تتسلم ٥٢١ ألف جرعة لقاح ضد الكوليرا
عدن ـ «الشرق الأوسط»: تسلمت وزارة الصحة والسكان اليمنية 
شحنة لقاحات خاصة بمكافحة مرض الكوليرا تبلغ ٥٢١ ألف 

جرعة لقاح، مقدمة من منظمة اليونيسيف في عدن أمس.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وزير الصحة 
اليمني الدكتور ناصر باعوم توضيحا بأن اللقاحات سيتم تسخيرها 
لتنفيذ الجولة الثانية للتحصين ضد مرض الكوليرا المقرر انطلاقها 
في الـ٢٧ من شهر يوليو (تموز) الحالي، في مديريات دار سعد بعدن، 

والقاهرة في تعز، ومدينتي الضالع وقعطبة في محافظة الضالع.
من جانبه أكــد مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن تشارلز 
يـــدوكـــي، حـــرص الــيــونــيــســيــف عــلــى الــشــراكــة مــع الــحــكــومــة اليمنية 
والشركاء الآخرين للعمل على القضاء مرض الكوليرا، مشيراً إلى 
أن هذه اللقاحات هي واحدة من إسهامات اليونيسيف للقضاء على 

المرض في اليمن.
وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، نــاقــش الـــوزيـــر بـــاعـــوم، مـــع مــديــر مكتب 

اليونيسيف في عدن جملة من القضايا المتصلة بتدخلات اليونيسيف 
بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد الوزير ضرورة إسراع المنظمة 
فــي تنفيذ المــخــزنــين الــبــارديــن للقاح فــي كــل مــن الــبــرنــامــج الوطني 
لــلإمــداد الــدوائــي ومــطــار عــدن الــدولــي ليكونا مصدر إمـــداد مباشر 

للقاحات لعموم اليمن.

محافظ الجوف اليمنية يدشن مشاريع تدريب شبابية
الجوف ـ «الشرق الأوسط»: بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية ودعما للمحافظات اليمنية وشبانها، 
الــلــه الحاشدي  المــهــنــدس عبد  الــجــوف  دشــن وكــيــل محافظة 

مشاريع تمكين الشباب في المحافظة أمس.
وأكد الحاشدي أهمية هذه المشاريع في تدريب وتأهيل الشباب 
بما يتناسب وســوق العمل باعتبارهم الشريحة الأكثر قــدرة على 

العطاء وخدمة المجتمع.
وعبر عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما 

يقدمه من دعم في مختلف الجوانب الإنسانية والتنموية.
مــن جانبه أوضـــح منسق المــشــروع أنــه سيتم إكــســاب نحو ٥٠ 
متدربا مهارات في صيانة الجوال (الهاتف المحمول) والتمديدات 
الــكــهــربــائــيــة مــا يشكل إضــافــة نــوعــيــة فــي مــشــاريــع تمكين الشباب 

وتحسين سبل العيش.

اجتماع في تعز يناقش تفعيل عمل المحاكم والنيابات
تعز ـ «الشرق الأوسط»:  ناقش اجتماع بتعز الإجراءات المتعلقة 
بتعزيز هيبة القضاء ورفع وتيرة العمل في المحاكم والنيابات 

بالمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف 
تعز القاضي عبد القوي العباسي ووكيل المحافظة الدكتور عبد القوي 
المخلافي وأعضاء نــادي القضاة جرت مناقشة جملة من المواضيع 
المتعلقة بآلية العمل والأوضــاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة 
والميزانية التشغيلية للمحاكم، وآلية إيجاد الحماية الأمنية مع توفير 

حماية للقضاة وأعضاء النيابات.

تدشين المسح الميداني 
لمؤسسات التعليم الفني والمهني بمحافظة شبوة

المــحــلــي  المــجــلــس  أمــــين عــــام  ـ «الشرق الأوســـط»:  دشــــن  شبوة 
المــيــدانــي لمؤسسات  المــســح  بمحافظة شــبــوة عبد ربــه هشلة 
الـــوزارة في  التعليم الفني والمهني بالمحافظة والــذي تنفذه 
المحافظات المحررة أمس. وأكد هشلة أهمية المسح، في إيجاد قاعدة 

بيانات شاملة لمنظومة وبنية قطاع التعليم الفني والمهني.
من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني 
الـــوزارة والمعهد  بالمحافظة ناصر حبتور أن المسح سيشمل مكتب 
بــــدوره استعرض  التقني والــصــنــاعــي وكــلــيــة المجتمع بــالمــحــافــظــة. 
المشرف الــوزاري على المسح أحمد ثابت آليات المسح وطرق تنفيذه 

وعمل اللجان المكلفة بذلك.

يعززها فراغ حقائب سيادية وخدماتية أبرزها {الخارجية}
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تنظيم «داعش» بدأ توزيع منشورات بين الأهالي

انسحاب مفاجئ للأميركيين وفوج عراقي من الرطبة غرب الأنبار
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن كــريــم هـــلال الــكــربــولــي، 
عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة الأنــبــار 
عــــن «مــنــطــقــة الـــقـــائـــم والـــرطـــبـــة» 
غرب العراق، أن «القوات الأميركية 
المــــــوجــــــودة فــــي مــنــطــقــة الـــرطـــبـــة 
انسحبت بشكل مفاجئ ومعها 
الفوج التكتيكي العائد إلى قيادة 
شــــرطــــة الأنـــــبـــــار والــــــــذي يــتــولــى 

حماية قضاء الرطبة».
وقــال الكربولي فــي تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «هـــــذا  لــــــ
الانسحاب بدا مفاجئاً تماماً ولا 
نــعــرف أســبــابــه فـــي وقـــت لا يـــزال 
الــلــواء  قــائــد عمليات الأنــبــار  فيه 
الركن محمود الفلاحي محتجزاً 
في بغداد على ذمة التحقيق في 
قضية مكالمة هاتفية (زعـــم أنها 
مع عميل للاستخبارات الأميركية 
لـــتـــســـهـــيـــل اســــــتــــــهــــــداف الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي)؛ الأمـــر الـــذي أثـــر كثيراً 
على طبيعة الجهد العسكري في 
تلك المنطقة الحساسة والمتاخمة 
لــلــحــدود الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة - 
الأردنية»، لافتاً إلى أنه «لم تحدث 
ومــنــذ نــحــو أســبــوعــين أي عملية 
عسكرية نوعية فــي تلك المنطقة 
بــســبــب الإربــــــاك الـــحـــاصـــل؛ الأمـــر 
الـــــذي يــمــكــن أن يـــرفـــع مــعــنــويــات 
الـــــدواعـــــش الــــذيــــن يــــوجــــدون فــي 
مــنــاطــق قــريــبــة مــن خــط الــتــمــاس 
الــقــوات العراقية، ويقتنصوا  مع 
الـــــفـــــرص لـــلانـــقـــضـــاض مـــتـــى مــا 

سمحت لهم الظروف بذلك».

وكــــشــــف الــــكــــربــــولــــي عـــــن أن 
«الدواعش، وعقب هذا الانسحاب 
المـــفـــاجـــئ لـــلأمـــيـــركـــيـــين والــــفــــوج 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، بــــــــدأوا بـــالـــفـــعـــل فــي 
تــــوزيــــع مـــنـــشـــورات عـــلـــى أهـــالـــي 
الــــرطــــبــــة يــــهــــددونــــهــــم فـــيـــهـــا فــي 
حـــال لــم يــتــعــاونــوا مــعــهــم إذا ما 
دخــــلــــوا الــــقــــضــــاء». وأوضـــــــح أن 
«هــذا الانسحاب ســوف تكون له 
تــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى حــركــة 

الــــقــــطــــعــــات، وهـــــــو مـــــا يــجــعــلــنــا 
نــتــخــوف كــثــيــراً مـــن الــتــداعــيــات 
المــحــتــمــلــة لــــذلــــك»، داعـــيـــاً الــقــائــد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة رئــيــس 
الـــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي إلــى 
«اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز 
القطعات العسكرية هــنــاك، لأنه 
بخلاف ذلك؛ فإن كل الاحتمالات 
مــوجــودة باتجاه حــدوث انهيار 

أمني».

ورداً على ســـؤال عــن أسباب 
انسحاب الفوج التكتيكي؛ الذي 
هـــو قــــوة عـــراقـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
انــســحــاب الأمــيــركــيــين، أكـــد هــلال 
المـــــوجـــــوديـــــن  أن «الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
هــنــاك ســـواء عــلــى شــكــل قـــوات أو 
مــســتــشــاريــن هـــم الـــذيـــن يــتــولــون 
تـــــقـــــديـــــم الـــــــدعـــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
والاستخباري والطيران... وسواه 
أنــواع الدعم التي تجعل هذا  من 

الفوج قادراً على حماية المنطقة، 
لــن يستطيع دون  فــإنــه  وبعكسه 
ذلــــك الـــصـــمـــود فـــي تــلــك المــنــاطــق 

الصحراوية الواسعة والوعرة».
من جهته؛ أكد عذال الفهداوي 
عــضــو مجلس محافظة الأنــبــار، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الـــفـــوج  لــــ
الــتــكــتــيــكــي الـــــذي انــســحــب ومــعــه 
القوة الفنية الأميركية من منطقة 
الـــرطـــبـــة إنــــمــــا هــــو فــــــوج مــتــنــقــل 

ولا يستقر فــي مــكــان، لــكــن الأمــر 
بقطعات  المنطقة  تعزيز  يتطلب 
عسكرية محترفة، لأنها مناطق 
صــــحــــراويــــة شـــاســـعـــة وتـــحـــتـــاج 
إلــــــى تـــعـــامـــل عـــســـكـــري مـــــن نـــوع 
خــــــاص»، مــشــيــراً إلــــى أن «فــوجــاً 
من الطوارئ حل مكان هذا الفوج 
والقوة الأميركية الذين انسحبوا، 
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي نـــــرى فـــيـــه أن 
هــذا الــفــوج ســوف يتولى حماية 
المنطقة؛ يبقى القلق مشروعاً من 
قبل الأهالي الذين يأملون في ألا 
تحدث انتكاسة أمنية جديدة في 
تلك المناطق»، مستبعداً في الوقت 
نفسه «إمكانية أن يقوم (داعش) 
بهجمات يمكن أن تغير المعادلة 

هناك».
ويــــتــــزامــــن انــــســــحــــاب الـــقـــوة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــــفـــــوج الــتــكــتــيــكــي 
مــن الــرطــبــة مــع اســتــمــرار المرحلة 
الثانية من عملية «إرادة النصر» 
في مناطق حزام بغداد. وفي هذا 
السياق، أعلنت قيادة العمليات 
المشتركة في بيان أمس أن «الهدف 
من انطلاق عمليات (إرادة النصر) 
في حزام بغداد هو إرسال رسالة 
اطمئنان إلى أهالي تلك المناطق»، 
إلــــى أن «عــمــلــيــة تطهير  مــشــيــرة 
حــزام بغداد جــاءت بالتزامن مع 
عـــمـــلـــيـــات لمـــلاحـــقـــة (داعـــــــــش) فــي 
الـــصـــحـــراء». وأضـــــاف الــبــيــان أن 
«انطلاق العمليات جاء بعد جمع 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة دقــيــقــة 
مــــن الاســـتـــخـــبـــارات فــــي الــجــيــش 

و(الحشد)». 

قوات الرد السريع تعتقل مشتبهاً بانتمائه إلى «داعش» خلال عملية في الطارمية شمال بغداد أمس (أ.ف.ب)  

ابن كيران: «العدالة والتنمية» في وضع سيئ 
ولا ضرورة لوجوده في الحكومة

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــؤشـــر جـــديـــد عــلــى حــالــة 
الأزمــة التي يعيشها حــزب العدالة 
والتنمية المغربي، بسبب موقف هذا 
الأخير من القانون الإطار رقم ١٧٫٥١ 
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي، شن عبد الإله ابن 
كـــيـــران، رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
والأمين العام السابق لحزب العدالة 
والتنمية هجوماً قوياً على أمانة 
الـــحـــزب الـــتـــي دعــــت نـــــواب الــحــزب 
القانون،  للتصويت بالموافقة على 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن الـــتـــصـــويـــت عــلــى 

المادتين المثيرتين للجدل (٢ و٣١).
وقــال ابــن كــيــران إنــه بعد قــرار 
أمـــانـــة حـــزبـــه بـــقـــيـــادة ســعــد الــديــن 
الــــعــــثــــمــــانــــي الــــتــــصــــويــــت لـــصـــالـــح 
الــقــانــون الإطـــــار لإصــــلاح التعليم 
«بعد تمرير هــذا الــقــانــون، لــم يعد 
لكم مبرر للوجود في هذه الحكومة 
لأن المــشــروعــيــة الــتــي وصــلــتــم بها 
لــلــحــكــومــة انــتــهــت عــنــد الــشــعــب»، 
وذلـــــك فـــي دعـــــوة ضــمــنــيــة مـــن ابــن 
كـــيـــران لمـــغـــادرة الـــحـــزب لــلــحــكــومــة 

التي يقودها.
وأضــــــــــــــاف ابـــــــــن كــــــــيــــــــران، فـــي 
فــيــديــو بــثــه فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ليلة السبت، أن القانون 

الإطــــــــــار لإصــــــــلاح الـــتـــعـــلـــيـــم «ضــــد 
مصلحة الشعب المغربي وهو مجرد 
الــنــفــوذ الاستعماري  هــديــة لأتــبــاع 
بــالمــغــرب»، معتبراً أن قـــرار الأمــانــة 
العامة للحزب أعطى فرصة لأعداء 
الحزب للنيل منه، وقــال «سمحنا 
لأعــــــدائــــــنــــــا لــــكــــي يــــشــــمــــتــــوا فــيــنــا 

ولأحبائنا كي يقسوا علينا».
واعـــتـــبـــر ابــــن كـــيـــران أن حــزب 
الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة يـــــوجـــــد فــي 
«وضعية سيئة جدا»، لأن «مبادئ 
حزبنا مست في جوهرها، والزمن 
ســيــكــون لـــه جــــــواب، وســـــوف نــرى 
بـــأعـــيـــنـــنـــا ذلــــــــك»، مــــذكــــراً بــمــقــولــة 
للقيادي الراحل عبد الله بها جاء 
فيها: «أصعب شيء يمكن أن يقع 
لــلإنــســان هــو أن تشتعل الــنــار في 
ملابسه، فإذا نزعها يصبح عاريا 
يـــحـــتـــرق. فــنــحــن الآن  وإذا تــركــهــا 
نــحــتــرق»، فـــي إشـــــارة إلـــى المــوقــف 
الـــحـــرج الــــذي يــوجــد فــيــه الــحــزب. 
وأفـــاد ابــن كــيــران بــأن قــرار الأمانة 
الــــعــــامــــة بــــشــــأن الــــقــــانــــون الإطــــــار 
لإصلاح التعليم «أول خطأ جسيم 
مــنــذ تــولــيــنــا رئــاســة الــحــكــومــة في 
٢٠١١»، مـــؤكـــداً أن نـــضـــال أجــيــال 
مــتــعــاقــبــة فــــي المــــغــــرب مـــثـــل عـــلال 
الفاسي وعلماء وزعــمــاء وطنيين 
«ســـيـــضـــيـــع الآن»، مـــســـتـــدركـــاً أن 

المـــــغـــــرب والــــشــــعــــب المــــغــــربــــي «لــــن 
يتخلى على اللغة العربية»، وفق 

تعبيره.
وسجل رئيس الحكومة السابق 
بــــأن خـــســـارة الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
لا تــهــمــه، حــيــث قــــال «لـــيـــس مهما 
بالنسبة لي أن نخسر الانتخابات 
المقبلة أو نكسبها، ولكن المهم هو 
ألا نــمــرر هــذا الــقــانــون»، مــبــرزاً أنه 
مــنــذ إعــفــائــه مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة 
و«أنــا أحــاول أن أتجنب التدخل... 
ولــكــن عــنــدمــا تــكــون هــنــاك مسألة 
صعبة لا أستطيع الصمت لأن هذه 
مسؤولية أمام الله وأمام الشعب»، 
الــقــاطــع للتصويت  مــعــلــنــاً رفــضــه 
لفائدة القانون الإطار. وأكد أن فكرة 
الاســتــقــالــة مــن الــحــزب راودتــــه مرة 
أخرى، حيث أوضح «عندما جاءني 
هذا الخبر وأنا في حالة لا يعلمها 
إلا الــلــه. فــكــرت كثيراً فــي أن أغــادر 
الـــحـــزب حــيــث إنــنــي لـــم أعــــد أشــعــر 
إلــى حزب  بأنه يشرفني أن أنتمي 
أمانته العامة تتخذ هذا القرار مهما 
كــانــت الـــدوافـــع»، واســـتـــدرك قــائــلاً: 
«ولكن وجدت نفسي بأنني سأظلم 
الإخـــــــوان لأن الأمــــانــــة الـــعـــامـــة هي 
الــتــي اتــخــذت هــذا الــقــرار وبطريقة 
أعتبرها خاطئة. فليسامحني سي 

سعد (العثماني)».

إسقاط سادس طائرة درون تركية

ليبيا: «الجيش الوطني» يتأهب لدخول طرابلس بعملية «حاسمة وسريعة»
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
بـــــــــــــــارز بـــــالـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي 
الليبي، أمــس، أن قواته تتأهب 
«تــحــريــر الــعــاصــمــة طــرابــلــس  لـــ
خلال الساعات أو الأيام القليلة 
المقبلة، مــن هيمنة الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة» المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الوفاق الوطني»، التي يترأسها 
فائز السراج وتحظى بدعم من 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة. يــأتــي ذلك 
فيما أسقطت الدفاعات الأرضية 
للجيش الوطني سادس طائرة 
درون تركية، في محور عين زارة 
بجنوب طرابلس، بعد مقتل ٨ 
مــــن جــــنــــود الـــجـــيـــش فــــي غــــارة 

جوية، مساء أول من أمس.
وقــــــــــــــــــال الـــــــــــــلـــــــــــــواء فـــــــــــوزي 
المــــنــــصــــوري، قـــائـــد مـــحـــور عــين 
زارة بجنوب العاصمة طرابلس 
«الــشــرق الأوســــط» إن «دخــول  لـــ
قــــوات الــجــيــش ســيــحــدث خــلال 
الــقــلــيــلــة  الــــســــاعــــات  الأيـــــــــام أو 
المـــقـــبـــلـــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن «دخـــــول 
طرابلس سيتم خلال وقت قريب 
جداً»، ولفت أيضاً إلى أن عملية 
الاقـــــتـــــحـــــام ســــتــــكــــون «ســـريـــعـــة 
وحـــاســـمـــة» عــلــى حــــدّ تــعــبــيــره. 

وأضــــــــــــــاف: «الــــــــقــــــــوات جــــاهــــزة 
تماماً، وتنتظر فقط التعليمات 
النهائية من المشير خليفة حفتر 
الــوطــنــي  الــعــام للجيش  الــقــائــد 
الــعــاصــمــة»، موضحاً  باقتحام 
الــقــوات ومعنويات  أن «مــواقــع 
الجنود ممتازة فــي ظــل التقدم 

الذي تحرزه ميدانياً».
وأوضح أن «تعليمات المشير 
قـــوات الجيش خلال  إلــى  حفتر 
هذه المعركة تنص على الحفاظ 
المــدنــيــين  الـــســـكـــان  عـــلـــى أرواح 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــمــتــلــكــات 
المــواطــنــين»، معتبراً أن «مصير 
الميليشيات المسلحة بعد دخول 
الجيش سيكون إما القتل وإما 
الـــهـــروب». وتابع  السجن وإمـــا 
المنصوري: «هذه معركة وطنية 
صرفة، والقوات الموجودة على 
قــوات الجيش  الأرض هــي فقط 
الــــوطــــنــــي الــــلــــيــــبــــي، ومـــطـــلـــوب 
مـــن ســـكـــان الــعــاصــمــة الــتــعــاون 
مــــع الـــجـــيـــش وإغـــــــلاق الأحـــيـــاء 
لمــنــع تــســلــل أو هـــــروب عــنــاصــر 
الميليشيات والإفصاح عن أماكن 
وجود الإرهابيين وعدم السماح 
للميليشيات بالاقتراب منها». 
وشـــدد عــلــى أن «قــــوات الجيش 
تــــــدربــــــت عـــمـــلـــيـــاً عــــلــــى عــمــلــيــة 

تحرير طرابلس خلال تحريرها 
لجميع المدن الليبية من بنغازي 
ودرنـــــة وإجـــدابـــيـــا وغــيــرهــا من 
قــبــضــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
التي كانت تسيطر عليها على 
مــدى السنوات الماضية». وقال 
«الشرق الأوســط»:  لـ المنصوري 
«نـــــحـــــن نــــــواجــــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، 
ولــيــلــة أول مــن أمـــس كـــان هناك 
قــــصــــف بـــــالـــــطـــــائـــــرات الـــتـــركـــيـــة 
المسيرة على مواقع الجيش في 

عين زارة بجنوب طرابلس».
وكان الجيش قد أعلن مقتل 
٨ من قواته مساء أول من أمس، 
فـــــي هــــــذا المـــــحـــــور إثــــــر تـــعـــرض 
لــغــارة شنتها طــائــرة  مــوقــعــهــم 
قــبــل أن  درون تــركــيــة مـــســـيـــرة، 
يعلن، أمــس، عن إسقاط طائرة 

مماثلة في المحور نفسه. 
وهـــــذه هـــي ســـــادس طــائــرة 
تركية مــن دون طــيــار يسقطها 
الــــجــــيــــش مــــنــــذ إطــــــــــلاق حــفــتــر 
«تــحــريــر  عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة لـــ
طرابلس» في ٤ أبريل (نيسان) 
المــاضــي. وقــالــت شعبة الإعـــلام 
الــحــربــي، الــتــابــعــة لــلــجــيــش، إن 
دفــاعــاتــه تــصــدت لــهــجــومٍ جوي 
وقــامــت بــإســقــاط طــائــرة تركية 

مُسيّرة تابعة لمجموعات الحشد 
الميليشياوي المدعوم من تركيا 
وقطر، في إشارة إلى الميليشيات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة الــــــســــــراج. 
وأوضـــحـــت أن «قـــــوات الــجــيــش 
تعمل طيلة الأربــــع والــعــشــريــن 
تــــوقــــف وبــكــل  ســــاعــــة مــــن دون 
الإمكانات والخبرات العسكرية 
المُــتــاحــة لــتــأمــين المــجــال الــجــوي 
الـــلـــيـــبـــي، ولــــــن تـــســـمـــح لــلــعــدو 
بـــانـــتـــهـــاك ســــيــــادتــــه، وتـــهـــديـــد 

المدنيين والمنشآت الحيوية».
مـــن جـــانـــبـــه، واصـــــل غــســان 
سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لدى ليبيا الدعوة للعودة مجدداً 
إلى «طاولة المفاوضات»، حيث 
قالت البعثة الأممية إنه «بحث 
لــدى ليبيا  مــع السفير الألمــانــي 
أولــــيــــفــــر أوفــــتــــشــــا فـــــي تـــونـــس، 
مــســاء أول مــن أمـــس، الأوضـــاع 
الراهنة والتحديات السياسية 
والأمـــنـــيـــة»، لافـــتـــة إلــــى «تــأكــيــد 
الــطــرفــين عــلــى ضـــــرورة حماية 
المدنيين والمنشآت الاقتصادية 
والمـــدنـــيـــة وحـــمـــايـــة المــهــاجــريــن 
والعودة إلى المسار السياسي في 
أســرع وقــت». كما أعلنت اتفاق 
سلامة مع القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي لــيــبــيــا، جــاشــوا 

هــاريــس، خــلال اجتماعهما في 
تـــونـــس عــلــى «ضـــــــرورة حــمــايــة 
المدنيين والمنشآت الاقتصادية 
والمـــدنـــيـــة وأهــمــيــة الـــعـــودة إلــى 
المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي فـــــي أســـــرع 
وقـــت مــمــكــن». ولــــدى لــقــائــه مع 
وفد من مدينة بني وليد، رحّب 
سلامة بكل «الجهود التي تبذل 
فــــي ســـبـــيـــل إيــــقــــاف الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــدائـــــرة والــــعــــودة 
للمسار السياسي وإيــجــاد حل 

جذري للأزمة في ليبيا».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت «الــشــركــة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء» عــن احتمال 
«توقف محطة أوبـــاري الغازية 
عن الخدمة في أي لحظة»، بعد 
إعـــلان مــؤســســة الــنــفــط المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الـــســـراج فــي طــرابــلــس 
تعليق إمدادات النفط الخام إلى 
المحطة، بسبب وقف إنتاج حقل 

الشرارة النفطي. 
وكــانــت مــؤســســة الــنــفــط قد 
أعلنت، في بيان لها أمس، حالة 
القوة القاهرة، وتوقف عمليات 
شـــحـــن الـــنـــفـــط الـــــخـــــام بــمــيــنــاء 
الــزاويــة بعد توقف إنــتــاج حقل 
الــشــرارة، أكبر الحقول النفطية 
بـــالـــبـــلاد، عـــقـــب إغــــلاقــــه بــســبــب 

وقف أحد الصمامات.

اتهامات مغربية بوقوف قيادة «بوليساريو» 
وراء أحداث مدينة العيون

الدار البيضاء: لحسن مقنع

كــشــف مــصــدر أمــنــي مغربي 
أن مجموعات انفصالية تتحرك 
وفق أوامر من مركز قيادة جبهة 
فــي منطقة تــنــدوف  بــولــيــســاريــو 
(جـــنـــوب غــربــي الـــجـــزائـــر)، كــانــت 
انـــدلاع أحـــداث الشغب التي  وراء 
عرفتها مدينة العيون، كبرى مدن 
الــصــحــراء المغربية، على هامش 
احـــتـــفـــاء الــــشــــارع المـــغـــربـــي بــفــوز 
المنتخب الجزائري بكأس أفريقيا 
لكرة القدم، والتي خلفت أضــراراً 
مــــاديــــة فــــي المــمــتــلــكــات وإصـــابـــة 
أفــراد القوات الأمنية  عشرات من 

بجروح.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه 
المجموعات الانفصالية استغلت 
خــروج نحو ٨٦١٠ أشــخــاص إلى 
الـــــشـــــارع الــــعــــام فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــصــحــراويــة المغربية (٧٠٠٠ في 
الــعــيــون، ٦٠٠ فــي الــســمــارة، ٦٠٠ 
فــي الــداخــلــة، ٢٤٠ فــي بــوجــدور، 
الـــــــواد، و٧٠  ١٠٠ فـــي شـــاطـــئ فـــم 
فــــي طــــانــــطــــان)، لــلــقــيــام بــأعــمــال 
شغب واسعة النطاق، خاصة في 
الــعــيــون؛ حيث قامت مجموعات 
تخريبية تتكون من ٤٠ إلى ١٤٠٠ 
شـــخـــص عـــقـــب نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة، 
للقيام بــأعــمــال شغب وتخريب، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــحــركــت ضمن 
يــتــراوح عــدد أفرادها  مجموعات 

بين ٤٠ و١٤٠٠ شخص.

المـــــصـــــدر أن هــــذه  وأضــــــــــاف 
المــــجــــمــــوعــــات قــــامــــت بـــاكـــتـــســـاح 
الأحــيــاء المــحــاذيــة لــشــارع «محج 
مـــحـــمـــد الـــــــســـــــادس» فـــــي مـــديـــنـــة 
العيون، وأغلقت الأزقــة المحاذية 
له عبر نصب متاريس باستعمال 
الــحــجــارة والــنــفــايــات المشتعلة، 
قبل أن تسيطر على جــزء يناهز 
١٫٥ كــيــلــومــتــر مـــن الــــشــــارع ذاتـــه 
الـــــذي يــعــتــبــر الــــشــــارع الــرئــيــســي 
فــــي المــــديــــنــــة. وذكـــــــر المــــصــــدر أن 
تلك المجموعات اتخذت من هذه 
المنطقة منطلقاً لتنفيذ هجمات 
عــلــى الـــقـــوات الــعــمــومــيــة الــتــي لم 
تتمكن من السيطرة على الوضع 
إلا في حدود الثالثة من فجر يوم 

السبت.
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى إصــابــة 
١٦٩ عنصراً من القوات العمومية 
خـــلال هـــذه المــواجــهــات، بينهم ٤ 
أصيبوا بجروح خطيرة، وإتلاف 
ســيــارة تابعة لــلــقــوات المــســاعــدة، 
وإحـــــــداث أضــــــرار فـــي ١٠٠ عــربــة 
أخـــرى تابعة للقوات العمومية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســــرقــــة شــاحــنــة 
لــنــقــل الــبــضــائــع وتـــخـــريـــب كثير 
مـــن الـــســـيـــارات الــخــاصــة. وأشـــار 
المـــــصـــــدر إلــــــى اضـــــطـــــرار شـــرطـــي 
لاســـتـــعـــمـــال ســــلاحــــه الـــوظـــيـــفـــي 
خـــلال هـــذه الأحـــــداث وإطــــلاق ١٥ 
عــــيــــاراً نــــاريــــاً فــــي الــــهــــواء بــهــدف 
صــد هــجــوم بالأسلحة البيضاء 
اســـتـــهـــدف زمـــــــلاءه، مـــع مــحــاولــة 

إضرام النار في سيارات الشرطة. 
كما أطلقت عناصر الشرطة ١١٦ 
رصـــاصـــة مــطــاطــيــة، و١٩ قنبلة 
مــســيــلــة لـــلـــدمـــوع خــــلال مــحــاولــة 
تــفــرقــة الــعــنــاصــر المــوالــيــة لجبهة 

البوليساريو.
وأســـــــفـــــــرت هــــــــذه الأحـــــــــــداث، 
حــســب المــــصــــدر، عـــن اعـــتـــقـــال ١٠ 
«بوليساريو»،  أشخاص موالين لـ
قــــاصــــريــــن،  ضـــمـــنـــهـــم ٣ أطــــــفــــــال 
وإيداعهم رهن الحراسة النظرية 
(الاعتقال الاحتياطي) تحت ذمة 
التحقيق. وأشار المصدر إلى قيام 
نشطاء تابعين للفرق الإعلامية 
«بوليساريو» بتصوير مشاهد  لـ
ــهــا على 

ّ
مـــن أحـــــداث الــشــغــب وبــث

شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
مضيفاً أن نشطاء «بوليساريو» 
يقومون بحملة إعلامية واسعة 
يدعون فيها أن الفتاة التي توفيت 
فــــي مــســتــشــفــى مـــــــولاي الــحــســن 
بلمهدي مــســاء الجمعة الماضية 
سببها حادثة سير لسيارة تابعة 

للقوات المساعدة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أشــــــار 
المصدر إلى أن المنطقة الشرقية من 
المغرب عرفت بدورها خروج ٥٥٩٠ 
شخصاً إلى الشارع العام مباشرة 
بــعــد مــبــاراة فـــوز الــجــزائــر بكأس 
أفريقيا، خاصة في مدينة وجدة 
حيث خرج ٢٣٥٠ شخصاً، والتي 
عرفت احتشاد نحو ٥٠ شخصاً 
أمــام القنصلية العامة للجزائر. 

أزمة غير مسبوقة بين أنصار السبسي ومعارضيه

الغنوشي يترشح للانتخابات البرلمانية في تونس
تونس: كمال بن يونس

أعـــلـــنـــت حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» 
ــحــت 

ّ
فـــي تـــونـــس أمــــس أنـــهـــا رش

رسمياً زعيمها، راشد الغنوشي، 
لــخــوض الانــتــخــابــات البرلمانية 
المـــــقـــــرر أن تــــجــــري فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)، وذلك في خطوة 
اعــتــبــرت تمهيداً لحصوله على 
منصب قيادي كبير في البلاد. 
كـــمـــا أعــــلــــن المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
أنــه أدخــل تغييرات  «النهضة»  لـ
عــــلــــى قــــــوائــــــم المـــــرشـــــحـــــين بــعــد 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــهــا عــدد 
القياديين والنشطاء، بينهم  من 
وزراء مثلوا الحزب في الحكومة.

ويلعب الغنوشي دوراً كبيراً 
في البلاد منذ ثورة ٢٠١١، لكنه 
لم يترشح لأي منصب رسمي من 
قبل. وعاش الغنوشي (٧٨ عاماً) 
بالمنفى فــي لندن نحو ٢٠ عاماً 
خلال فترة حكم الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي.
وقـــــــــــال عــــــمــــــاد الــــخــــمــــيــــري، 
المــتــحــدث بــاســم حـــزب النهضة، 
«رويــــتــــرز» إن «قــــــرار تــرشــيــح  لـــــ
راشد الغنوشي على رأس قائمة 
الحزب في دائرة تونس ١، هدفه 
أيــضــاً أن يلعب زعــمــاء الأحـــزاب 
دوراً رئــيــســيــاً فـــي هـــذه المــرحــلــة 
الــحــاســمــة مـــن تـــاريـــخ الانــتــقــال 
الديمقراطي في البلاد». وترشيح 
الغنوشي للمنافسة على مقعد 

في البرلمان يعزز التكهنات بأنه 
يسعى للعب دور أكبر في الفترة 
المــقــبــلــة، ربــمــا كــرئــيــس لـــلـــوزراء 
أو رئيس للبرلمان في حــال فوز 

حزبه بالانتخابات.
تــــجــــرى  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي ٦ 
أكتوبر، بينما تجرى الانتخابات 
الرئاسية في ١٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي). وســـتـــكـــون هــــذه ثــالــث 
انـــتـــخـــابـــات حــــرة يـــصـــوّت فيها 
الــتــونــســيــون عــقــب ثـــــورة ٢٠١١ 

التي أنهت حكم بن علي.
من جهة أخرى، أعلن القيادي 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات الــتــونــســيــة، أنيس 
الــجــربــوعــي، أن الــهــيــئــة ســتــبــدأ 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين) تــســلــم الــقــوائــم 
الحزبية والمستقلة للمترشحين 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
القانون  العامة، وأنها ستعتمد 
الــحــالــي بسبب عدم  الانــتــخــابــي 
تــوقــيــع الــرئــيــس قــائــد السبسي 
على التعديل الذي أقره البرلمان 
يوم ١٨ يونيو (حزيران) الماضي، 
وأعـــلـــنـــت أغــــلــــب الأحـــــــــزاب أنــهــا 
أكملت إعــداد قوائم مرشحيها، 

بما فيها حركة النهضة.
لــكــن انـــطـــلاق عــمــلــيــة تقديم 
الـــتـــرشـــحـــات يـــتـــزامـــن مــــع أزمــــة 
ســــيــــاســــيــــة ودســـــــتـــــــوريـــــــة غـــيـــر 
مسبوقة في تونس بعد اتهامات 
الــرئــيــس السبسي  إلـــى  وجــهــهــا 

خــبــراء فــي الــقــانــون الــدســتــوري 
وســـيـــاســـيـــون بــــــــــارزون، بــيــنــهــم 
الـــوزيـــر الــســابــق ورئـــيـــس حــزب 
مـــــشـــــروع تــــونــــس المــــــشــــــارك فــي 
الحكومة محسن مرزوق والأمين 
العام للحزب الجمهوري عصام 
الــشــابــي وقـــيـــاديـــون مـــن الــصــف 
الأول في حــزب رئيس الحكومة 
يــــوســــف الــــشــــاهــــد وفـــــــي حـــركـــة 
النهضة المــشــاركــة فــي الائــتــلاف 
الــــــحــــــاكــــــم. وقـــــــــد اتــــــهــــــم خـــــبـــــراء 
وســـيـــاســـيـــون الــســبــســي بــخــرق 
الدستور وطالبوا بمحاسبته أو 
إقالته لأنه لم يوقع على تعديل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــــذي أقـــره 
البرلمان الشهر الماضي، وأيدته 
هيئة مراقبة دستورية بعد طعن 

تقدم به أكثر من ٥٠ برلمانياً.
وقال عصام الشابي ومحسن 
مـــــرزوق والــخــبــيــرة فـــي الــقــانــون 
الـــدســـتـــوري ســلــســبــيــل الــقــلــيــبــي 
والخبير الدولي جوهر بن مبارك، 
إن الدستور يمنح الرئيس حق 
إعــادة أي قانون إلى البرلمان من 
أجل «قراءة ثانية»، كما يسمح له 
بالدعوة إلى استفتاء عام، لكنه لا 
يسمح له بتجاهل قرارات البرلمان 
وعدم المصادقة عليها لأن النظام 
الــتــونــســي نــظــام بــرلمــانــي أســنــد 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــعـــلـــيـــا لــلــبــرلمــان 
ولرئاسة الحكومة وليس لرئيس 

الدولة.
وذهـــــب قـــيـــاديـــون فـــي حــزب 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
مــــثــــل الــــطــــبــــيــــب الــــصــــحــــبــــي بــن 
فــــرج، والـــوزيـــر الــســابــق المــهــدي 
بـــن غــربــيــة، والــحــقــوقــيــة هــاجــر 
بالشيخ أحــمــد والسفير سمير 
عــــبــــد الـــــلـــــه، إلـــــــى حـــــد المـــطـــالـــبـــة 
بإعادة فتح ملف الحالة الصحية 
للرئيس السبسي الذي نقل إلى 
المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري لــلــعــلاج 
«أزمــة  والإقـــامـــة بــعــد إصــابــتــه بـــ
حـــادة» مثلما ورد فــي بــلاغ من 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــــوم ٢٧ 
يونيو. وبعد التصريحات التي 
صدرت عن نجل الرئيس حافظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي حــــــول امـــتـــنـــاع 
والده عن المصادقة على القانون 
الانتخابي الجديد بسبب إقصاء 
هــــــذا الــــقــــانــــون لــــرجــــل الأعــــمــــال 
الــقــروي وبعض  والإعــــلام نبيل 
المعارضين الآخرين، من الترشح، 
تهجم زعيم حزب مشروع تونس 
لأول مــــرة بــعــنــف عــلــى الــرئــيــس 
وعائلته ووصفها بالمافيا وهدد 
بالتصعيد الإعلامي والسياسي 

ضدها.
فـــي المــقــابــل بـــرر نـــور الــديــن 
بن نتيشة، المستشار السياسي 
لـــلـــرئـــيـــس الــــتــــونــــســــي، امـــتـــنـــاع 
الـــرئـــيـــس عــــن تـــوقـــيـــع الـــقـــانـــون 
الانــتــخــابــي الــجــديــد بــمــا وصفه 
بصبغته الإقصائية وبمخالفته 
لــفــصــول الــدســتــور الــتــي تضمن 
حق الترشح لكل المواطنين دون 

استثناءات. وفي السياق نفسه 
تــــحــــدث مــــنــــذر ثــــابــــت الإعــــلامــــي 
والــنــاشــط الــســيــاســي الــيــســاري 
المـــقـــرب مـــن رجــــل الأعـــمـــال نبيل 
الـــقـــروي، عـــن «اتـــفـــاق تــاريــخــي» 
سيعلن عنه قريباً لتشكيل جبهة 
ســيــاســيــة انــتــخــابــيــة «حــداثــيــة» 
ضـــد حـــزب الــنــهــضــة ومــرشــحــي 
«الإســـلام السياسي» وسيشمل 
أنــصــار السبسي ونجله حافظ 
والــــقــــروي ومـــقـــربـــين مـــن رئــيــس 

الحكومة يوسف الشاهد.
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن حــــــافــــــظ قــــائــــد 
الـــــســـــبـــــســـــي، أن والـــــــــــــده ســـــوف 
يتوجه بكلمة إلى الشعب يفسر 
فيها أسباب امتناعه عن توقيع 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد، 
ونـــفـــى أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس تــأثــر 
بمواقف أعــضــاء مــن عائلته من 
بين معارضي الاتلاف الحكومي 
الــــذي يــتــزعــمــه يــوســف الــشــاهــد 
وقـــيـــاديـــون مـــن حــزبــي النهضة 
ومـــــــشـــــــروع تــــــونــــــس. كــــمــــا قــلــل 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس نـــــور الـــديـــن 
بن نتيشة من أهمية الانتقادات 
إلــى السبسي بانتهاك  الموجهة 
الدستور ودفع البلاد نحو أزمة 
سياسية دستورية عشية تقديم 
الــقــوائــم المــتــرشــحــة والمـــشـــاورات 
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــتـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــات 
وتحالفات انتخابية وسياسية 
تـــواكـــب المــســتــجــدات فـــي المشهد 

السياسي الجديد.

«الحشد» ينفي قصف طائرة 
معادية معسكره شمال بغداد 

بغداد: حمزة مصطفى

نــفــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
«الــــحــــشــــد  قــــصــــف مـــعـــســـكـــر لـــــ
الــــشــــعــــبــــي» قــــــــرب آمــــــرلــــــي فــي 
مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن شمال 
بغداد قبل ثلاثة أيام أنه جرى 
بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة «درون» أو 
صاروخ موجه. وقالت اللجنة 
في بيان أمس بأن «التحقيقات 
جـــــريـــــت قـــــد أثـــبـــتـــت أن 

ُ
الــــتــــي أ

الانـــفـــجـــار لــــم يـــكـــن اســتــهــدافــا 
عسكريا نتيجة طائرة مسيرة 
أو صــــــاروخ مـــوجـــه إنـــمـــا كــان 
مــــجــــرد حــــريــــق لـــــوقـــــود صــلــب 
نتيجة خلل داخلي». وأضاف 
لــم يسفر  التقرير أن «الــحــادث 
عــــن وقــــــوع قــتــلــى فــــي صــفــوف 

قوات الحشد الشعبي».
وكـــــــانـــــــت هــــيــــئــــة الـــحـــشـــد 
الشعبي أرسلت لجنة تحقيقية 
مـــكـــونـــة مـــــن مــــديــــريــــات الأمـــــن 
والاســـتـــخـــبـــارات والـــصـــواريـــخ 
وهـــــنـــــدســـــة المـــــــيـــــــدان وخـــــبـــــراء 
بالمتفجرات والطائرات المسيرة 
إلــى معسكر الشهداء للوقوف 
عــلــى الــحــادث الـــذي تــعــرض له 
المعسكر والــذي أفــادت مصادر 
قــتــيــل  إلـــــى ســـقـــوط  بـــأنـــه أدى 
وإصابة اثنين من المستشارين 

العسكريين الإيرانيين.
وفــي الــوقــت الـــذي التزمت 
الــحــشــد الشعبي  قـــيـــادات  فــيــه 
الــصــمــت حــيــال الــحــادث لنحو 
يومين فإن الاتهامات في اليوم 
الــثــالــث أمـــس طــالــت واشــنــطــن 

وتـــل أبــيــب. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
اتــــــهــــــم نــــــائــــــب ائـــــــتـــــــلاف دولـــــــة 
الــقــانــون الــــذي يــتــزعــمــه نـــوري 
الــوزراء الأسبق  المالكي رئيس 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــقــصــف 
هــــذا المــعــســكــر. وقـــــال مــنــصــور 
البعيجي في بيان أمس: «على 
الحكومة العراقية أن لا تأخذ 
موقف المتفرج مما يحدث من 
استهداف لأبنائنا من الحشد 
الــشــعــبــي مـــن قــبــل الأمــيــركــيــين 
وهــذا الأمــر لا يخفى على أحد 
لأنـــه لـــم يـــأت مــكــوك مـــن خـــارج 
الفضاء وقصف معسكر الحشد 

الشعبي».
وأضــــــــــــاف الــــبــــعــــيــــجــــي أن 
«اللجان التحقيقية هي مجرد 
تــســويــف للقضية ولـــن تخرج 
بــــأي نــتــيــجــة تـــذكـــر لأنـــنـــا على 
تــجــربــة مـــع أي حــــدث يحصل 
يـــشـــكـــل لــــــه لـــجـــنـــة لــــــن تـــخـــرج 
بــنــتــيــجــة تـــذكـــر خـــصـــوصـــا أن 
اســــــتــــــهــــــداف مــــــقــــــرات الـــحـــشـــد 
الشعبي أمــر خطير وحساس 
وعلى الحكومة أن توضح هذا 
الأمــــــر لــجــمــيــع أبــــنــــاء الــشــعــب 

العراقي».
وتابع البعيجي أنه «بعد 
إفـــــشـــــال المــــــشــــــروع الأمــــيــــركــــي 
بــاســتــهــداف المنطقة مــن خــلال 
مــشــروعــهــا الـــداعـــشـــي مـــن قبل 
أبـــنـــائـــنـــا الأبــــطــــال مــــن الــحــشــد 
الــشــعــبــي والـــقـــوات الأمــنــيــة ها 
هـــي الـــيـــوم تــعــمــل عــلــى قصف 
مـــــقـــــرات الــــحــــشــــد أمـــــــــام مـــــرأى 

الحكومة ولم تحرك ساكنا».

أخبار
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إجراءات ما بعد إقرار الموازنة قد ترجئ تنفيذ مقررات «سيدر»
بيروت: خليل فليحان

بـــعـــدمـــا أقـــــــرّ مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــعــام ٢٠١٩ يوم  اللبناني مــوازنــة 
الــجــمــعــة المــاضــي وســـط إضــرابــات 
شملت قطاعات عدة، تتجه الأنظار 
الآن إلـــى مــصــيــر «مــؤتــمــر ســيــدر» 
ومــا إذا كــان إقــرار المــوازنــة سيدفع 

باتجاه تنفيذ مقرراته.
ويــــــــرى مـــطـــلـــعـــون عـــلـــى مــلــف 
«ســيــدر» والمساهمون فــي إعـــداده، 
أن مــا قــالــه رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري بــأن المــوازنــة الــتــي أقــرت 
«إصــلاحــيــة» وأنــهــا كــانــت مــن بين 
الشروط المطلوبة للمباشرة بتنفيذ 
«سيدر»، وكذلك التقييم الإيجابي 
الأول الصادر عن البنك الدولي، لا 

يعني المباشرة الفورية بالتنفيذ.
وعـــلّـــق أمــــس المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
للبنان والشرق الأوســط في البنك 
الــدولــي ســـاروج كــومــار على إقــرار 
لبنان لموازنة ٢٠١٩ قائلا: «لقد أقر 
لــبــنــان مــوازنــة تــهــدف إلـــى تحقيق 
ــــرة فــي  تـــخـــفـــيـــضـــات مــــالــــيــــة مــــعــــبّ
الــعــجــز والإنــــفــــاق، والانــــخــــراط في 
حــــوار وطــنــي كــامــل بــين الحكومة 

والبرلمان. هي خطوة أولى جيدة، 
والمناقشات الواسعة، الفريدة من 

نوعها في المنطقة، مرحب بها».
ولفت عضو بــارز فــي الجانب 
اللبناني مشارك في التحضيرات 
لـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســـط»، إلــى أنــه يجب  لـ
انتظار اجتماع لجنة التوجيه من 
«سيدر». كما يجب  الدول الراعية لـ
انتظار تعيين أمــين عــام للمجلس 
الأعلى للخصخصة بــدلا من زياد 
حـــايـــك كـــونـــه عـــضـــواً أســـاســـيـــاً في 
 Steering Committee لجنة التوجيه
بالإضافة إلى ممثل مجلس الإنماء 
والإعــمــار إبراهيم شــحــرور بحيث 
يجب أن يكونا ضمن لجنة التوجيه 
مــمــثــلــين عـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
را 

ّ
للموافقة على أي تمويل ليحض

دفــــتــــر شــــــــروط المــــنــــاقــــصــــات ومـــن 
ثــم المــوافــقــة عــلــى المــنــاقــصــات بعد 
إلــى مجلس  حصولها ولا يتحول 
الـــــــوزراء لــلــمــوافــقــة الــنــهــائــيــة قبل 
الــــوزارات بتنفيذ المشاريع  شــروع 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
وبـــتـــمـــويـــل المــــــصــــــارف والـــجـــهـــات 

المقرضة بفائدة متدنية.

لــجــنــة  المــــصــــدر «أن  وأوضــــــــح 
التوجيه مؤلفة من تسعة أعضاء، 
بينها أربع دول هي، فرنسا وألمانيا 
إلــى البنك  وكــنــدا والأردن، إضــافــة 
الـــدولـــي، كــمــا يــمــثــل لــبــنــان رئــيــس 
المجلس الأعلى للخصخصة وممثل 

عن مجلس الإنماء والإعمار».
وحـــــــدّد مــهــمــة الــلــجــنــة قـــائـــلا: 
«لدى البدء بتنفيذ مقررات (سيدر) 
لا بد من الموافقة على أي مشروع 
للتنفيذ بعد اجتياز هذه المراحل: 
كــل مــشــروع يتم اخــتــيــاره يجب أن 
يــكــون لــه دفــتــر شـــروط يــصــاغ عبر 
مــجــلــس الإنـــــمـــــاء والإعـــــمـــــار الــــذي 
يرفعه بدوره إلى لجنة التوجيه، ثم 
يرسل إلى مجلس الوزراء للموافقة 
عليه ثم يوضع دفتر شروط لطرحه 
عــلــى المــنــاقــصــات لــتــصــدر بــعــدهــا 
لائـــــحـــــة الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــأهـــلـــت 
وتــــوافــــق عــلــيــهــا لــجــنــة الــتــوجــيــه، 
ثــم تــحــال إلـــى مجلس الـــــوزراء من 
جــديــد لاعــتــمــاد المــنــاقــصــة، فتحال 
بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى دائـــــــرة المــنــاقــصــات 
ويتم اختيار الشركة التي يفترض 
أن تكون مصرفا أو طرفا من القطاع 
الـــــخـــــاص». وأكــــــد أن مــهــمــة لــجــنــة 

الــتــوجــيــه أســاســيــة ومـــا دام أنـــه لم 
يتم تعيين رئيس جديد للمجلس 
لــيــحــل محل  الأعـــلـــى للخصخصة 

زياد حايك فستبقى ناقصة.
ولـــفـــت المــــصــــدر كـــذلـــك إلـــــى أن 
هناك أيضا لجنة متابعة يترأسها 
ممثل عن البنك الدولي تجتمع مرة 
فــي بــيــروت ومــــرة ثــانــيــة خــارجــهــا 
وعلى أساسها يأتي السفير ممثل 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة إلـــــى مــؤتــمــر 
«ســيــدر» جــان دوكــهــام إلــى بيروت 
لــــوضــــع تــــقــــريــــره لمـــطـــابـــقـــة صــحــة 

ذ.
ّ
المشروع الذي نف

وكـــشـــف المـــصـــدر أن المــشــاريــع 
التي يمكن اعتبارها شبه جاهزة 
هي أوتوستراد الربط الدائري بين 
منطقة العقيبة (في الشمال) وخلدة 
(الطريق الساحلي باتجاه الجنوب) 
ومطار رفيق الحريري وما يعرف 
«ديتا سنتر» أو «مركز وطني  بالـ
للبيانات» فــي بــيــروت وطرابلس. 
والأخـــيـــر هـــو أحــــد المـــشـــاريـــع الــتــي 
نص عليها مؤتمر سيدر ويستند 
إلـــى الــشــراكــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، وتبلغ تكلفته نحو ١٦٠ 

مليون دولار.

مصادر تؤكد اتجاه الحريري إلى الدعوة لالتئامها خلال أسبوع بالتشاور مع عون

محاولات لتذليل عقبات انعقاد جلسات الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

اللبنانية  بعد إقرار الموازنة 
للنصف الثاني من العام الحالي، 
لــم يعد هــنــاك مــن مــبــرر لترحيل 
ـــــــــوزراء عــبــر  جـــلـــســـات مــجــلــس ال
وضــــــع الـــعـــراقـــيـــل وتـــبـــريـــر ذلـــك 
بــربــط مــصــيــرهــا بــإحــالــة حــادثــة 
قبر شمون إلى المجلس العدلي. 
ويُـــفـــتـــرض، كــمــا تـــقـــول مــصــادر 
وزارية واسعة الاطلاع، أن تؤدي 
المــــــــشــــــــاورات الـــــتـــــي ســـيـــتـــولاهـــا 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
بالتضامن مــع رئيس الحكومة 
ســـــعـــــد الــــــــحــــــــريــــــــري، بـــــــــــــدءاً مـــن 
إلــى إعـــادة تفعيل العمل  الــيــوم، 
الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي ســـيـــبـــقـــى، مــن 
دون التئام المجلس، حــبــراً على 
فـــي اســتــكــمــال  يُـــصـــرف  ورق ولا 
الــتــحــضــيــرات الــتــي تــضــع لبنان 
عــلــى ســكــة الإفـــــــادة مـــن مـــقـــررات 

«مؤتمر سيدر».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
من المصادر الوزارية أن الرئيس 
الحريري يميل حتماً إلى توجيه 
دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء 
بـــالـــتـــشـــاور مــــع الـــرئـــيـــس عــــون؛ 
على أن تُعقد في بحر الأسبوع 
الــــحــــالــــي. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
كــــان  الـــــحـــــريـــــري وإن  الــــرئــــيــــس 
ــب إقــحــام مجلس الــــوزراء 

ّ
يــتــجــن

فـــي اشـــتـــبـــاك ســيــاســي فـــي حــال 
ر التفاهم على مخرج يدفع 

ّ
تعذ

فــي اتــجــاه الاتـــفـــاق عــلــى تسوية 
ســـيـــاســـيـــة لإخـــــــراج حــــادثــــة قــبــر 
شمون من التجاذبات السياسية 
وتـــــبـــــادل تــســجــيــل المـــــواقـــــف فــي 
شــأنــهــا، وتــحــيــيــدهــا عـــن جـــدول 
أعـــمـــال الــجــلــســة الـــــوزاريـــــة؛ لئلا 
تبقى مادة مشتعلة تهدد العودة 
إلى تفعيل العمل الحكومي، فإنه 
في المقابل يرفض إدراج مصير 

الجلسات على لائحة الانتظار.
وتساءلت المصادر الوزارية 
عما إذا كان من الجائز التمديد 
لتعطيل الجلسات، وكيف سيكون 
رد فــعــل المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي 
قدّم كل ما يتوجب عليه لمساعدة 
لــــبــــنــــان لـــلـــنـــهـــوض مـــــن أزمــــاتــــه 
الاقتصادية والمالية من خلال ما 
تــوصّــل إلــيــه مؤتمر ســيــدر، كما 
تساءلت عما إذا كان معقولاً أن 
تبقى الحكومة ضحية التعطيل 
في ظل تسارع التطورات الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة ومـــا 

يترتب عليها من تداعيات سلبية 
عــلــى الـــوضـــع الـــداخـــلـــي، ومــــاذا 
ســيــكــون رد فــعــل الــرئــيــس عــون، 
وأيضاً الرئيس الحريري؟ وهل 
يــقــرران الاســتــســلام للمحاولات 
الــرامــيــة إلــى شــل قـــدرة الحكومة 
وقطع الطريق على الجهود التي 
تــتــطــلــع مـــع إقـــــرار المــــوازنــــة، إلــى 
نــقــل لــبــنــان مــن مــرحــلــة الانــتــظــار 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة يــــراد منها 
الانطلاق باتجاه تفعيل الدخول 
في عملية إنقاذه اليوم قبل الغد 
الــفــرصــة التي  لــئــلا تضيع عليه 

أوجدها مؤتمر «سيدر»؟
وأكـــدت أن إقـــرار المــوازنــة مر 
بقطوع كاد يهدد رؤيتها النور، 
لكن الاتــصــالات التي جــرت على 
هامش الجلسة الختامية للبرلمان 
التي خصّصت للتصديق عليها 
وتــحــديــداً بـــين رئــيــســي الــبــرلمــان 
نـــبـــيـــه بـــــــري والــــحــــكــــومــــة ســعــد 
إلــــى اســتــيــعــاب  الـــحـــريـــري، أدت 
الــــخــــلاف ومـــحـــاصـــرتـــه. وقـــالـــت 
إن الــبــعــض فـــي الـــبـــرلمـــان حـــاول 
الـــواردة في  التعاطي مع البنود 
المــــوازنــــة مـــن زاويـــــة لــجــوئــه إلــى 
تسجيل موقف ولو بالنقاط على 
الحريري الذي انتفض على هذه 
المحاولات وكان له ما أراد لجهة 
خفض المــوازنــات لــــلإدارات التي 

تتبعه مباشرة.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
الــــبــــعــــض لــــجــــأ إلــــــــى مــــثــــل هــــذه 
المـــحـــاولات بحثاً عــن دور، لكنه 
لــــم يــتــمــكــن مــــن تــســجــيــل نــقــطــة 
يمكن أن ترتدّ سلباً على رئيس 
الحكومة، خصوصاً أن محاولاته 
لخفض هذه المــوازنــات تجاوزت 
عــصــر الــنــفــقــات إلـــى حــجــب المــال 
المــــخــــصــــص لــــهــــا، وصــــــــــولاً إلــــى 
مــحــاصــرتــهــا تــمــهــيــداً لــتــجــويــف 
هــــذه الإدارات والمـــؤســـســـات من 

المهام المقررة لها.
لذلك، انتهت جلسات الموازنة 
إلــى تنفيس أجـــواء الاحــتــقــان من 
جـــهـــة؛ وإلـــــى قــطــع الـــطـــريـــق على 
إحـــــــداث شـــــرخ فــــي عـــلاقـــة رئــيــس 
الــحــكــومــة بــرئــيــس الــبــرلمــان على 
أن تنصرف الحكومة إلى الالتزام 
بخفض النسبة المقترحة من العجز 
في الموازنة شرط أن تكون رقمية 
ومحسوبة بدلاً من تحويلها إلى 
عجز على الورق لا يلقى ارتياحاً 

لدى المجتمع الدولي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت 

المصادر الوزارية إن إقرار الموازنة 
يشكّل خطوة على طريق تحقيق 
الإصلاح الإداري والمالي لخفض 
الـــعـــجـــز المـــقـــتـــرح عـــلـــى المــــوازنــــة، 
خصوصاً أن الجميع سيخضع 
لــة دولــيــة فــي حـــال لم  إلـــى مــســاء
تنطلق موازنة عام ٢٠٢٠ من كل 
مـــا تــحــقــق فـــي المــــوازنــــة الــحــالــيــة 
المــوازنــة المنتظرة بالشكل  لتأتي 
الذي يدعو من شارك في مؤتمر 
«سيدر» للارتياح حيال تجاوب 
لــبــنــان مـــع كـــل مـــا تــعــهــد بـــه أمـــام 
المؤتمرين. ناهيك بــأن الحكومة 
مـــطـــالـــبـــة بــــوضــــع خـــطـــة لإنـــقـــاذ 
قطاع الكهرباء من التكلفة المالية 
الــعــالــيــة الــتــي تــتــكــبّــدهــا خــزيــنــة 
الدولة، وهذا يتطلب الإسراع في 
إنــشــاء المعامل لتوليد الكهرباء 
بــديــلاً لاســتــئــجــار الــبــواخــر لهذا 

الغرض.
كما أن الحكومة مطالبة برفع 
مــنــســوب الإنــــفــــاق الاســتــثــمــاري 
على حساب الإنفاق الجاري، لأن 
هـــذا الأمـــر يشكل المــمــر الإلــزامــي 
لخلق فرص عمل جديدة. وعليه 
يبقى السؤال: هل يلتئم مجلس 
الـــــــــوزراء هـــــذا الأســـــبـــــوع، ومـــــاذا 
سيكون رد فعل رئيس «الحزب 
النائب  الــلــبــنــانــي»  الــديــمــقــراطــي 
طـــلال أرســــلان إذا مــا أصـــر على 
الــربــط بــين انــعــقــاده وبــين إحالة 
حــادثــة قبر شــمــون إلــى المجلس 
العدلي؟ وهل يصرّ «حــزب الله» 
الــذي صــوّت على المــوازنــة للمرة 
الأولـــى منذ دخــولــه إلــى البرلمان 
فــي عــام ١٩٩٢ على دعــمــه، فيما 
يــــراهــــن الـــرئـــيـــس عـــــون عـــلـــى أن 
المخرج الذي طرحه سيؤدي إلى 
الفصل بين انعقاد الجلسة وبين 

حادثة قبر شمون؟
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر سياسية مواكبة للمهمة 
التي يتولاها المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم بغية 
تـــســـويـــق المــــخــــرج الــــــذي يــحــظــى 
بــدعــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــأن 
الأخير يريد عودة مجلس الوزراء 
إلى استئناف جلساته اليوم قبل 
الغد. وقالت المصادر نفسها إن 
الـــرئـــيـــس عــــون يـــؤيـــد نــقــل ملف 
قــبــر شــمــون مـــن الــقــضــاء المــدنــي 
إلــى القضاء العسكري، بوصف 
هـــذا الاقـــتـــراح مــا هــو إلا تسوية 
وســـطـــيـــة، لــكــن الـــنـــائـــب أرســــلان 
بـــاقٍ على رفــضــه، مــع أن «التيار 

الــحــر» لا يعترض على  الوطني 
الـــذي  الـــدعـــم  اقـــتـــراحـــه. ورأت أن 
ــاه أرســــلان مــن الأمــــين الــعــام 

ّ
تــلــق

«حزب الله» حسن نصر الله في  لـ
مقابلته الأخــيــرة تسبب بإرباك 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» لأنــــه لا يــريــد 
أن يــتــعــامــل الــبــعــض مـــع مــوقــفــه 
كــأنــه عــلــى تـــعـــارض مـــع حليفه، 
إضافة إلــى أن أرســلان كــان أبلغ 
حلفاءه بأن عدم الأخذ باقتراحه 
ســيــرتــدّ عــلــيــه ســلــبــاً، خصوصاً 
في داخل «البيت الــدرزي»، فيما 
لــقــي مـــوقـــف جــنــبــلاط - بحسب 
المــــــصــــــادر المــــواكــــبــــة - ارتـــيـــاحـــاً 
لــــدى طــائــفــة المـــوحـــديـــن الـــــدروز 
لأنــــه أحـــســـن الــتــعــامــل مـــع المــلــف 
وأبـــــــــدى كـــــل تـــــجـــــاوب مـــــع طــلــب 
«شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات» فــــي قـــوى 
الأمــن الداخلي بتسليم عــدد من 

المطلوبين للتحقيق معهم.
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق أيـــضـــاً، 
عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
المـــصـــادر الــــوزاريــــة بــــأن «شــعــبــة 
المعلومات» ختمت التحقيق في 
حادثة قبر شمون وسلّمته إلى 
النائب العام التمييزي بالوكالة 
الــقــاضــي عــمــاد قــبــلان الـــذي كــان 
أوكل إليها التحقيق في الحادثة.

وكـــان الــقــاضــي قــبــلان تسلّم 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي 
واقــتــصــر عــلــى الاســتــمــاع إلـــى ٤ 
مــوقــوفــين مــن «الــتــقــدمــي»، فيما 
امـــتـــنـــع أرســـــــلان عــــن تــســلــيــم أي 
مطلوب، علما بأن هناك مطلوبَين 
من «التقدمي» لم يتم تسليمهم 
حتى الآن، في مقابل ٨ مطلوبين 
من محازبي أرســلان صدرت في 

حقهم مذكرات توقيف غيابية.
المــــصــــادر نفسها  ولاحـــظـــت 
أن جميع المطلوبين؛ بمن فيهم 
الأشـــخـــاص الأربـــعـــة المــوقــوفــون 
لدى «المعلومات»، كانوا شاركوا 
في إطــلاق النار ومــن بين هؤلاء 
ــي الـــوزيـــر صــالــح الــغــريــب 

َ
مــرافــق

تلا في الحادثة.
ُ
اللذين ق

«مــــخــــالــــفــــة»  هـــــنـــــاك  إن  إلا 
قانونية، كما تقول المصادر، في 
استمرار توقيف ٤ أشخاص من 
«الــتــقــدمــي» لأكــثــر مــن ٤ أيـــام من 
دون أن تصدر في حقهم مذكرات 
توقيف صادرة عن محكمة، يعود 
للقاضي قبلان تحديد طبيعتها، 
حيل 

ُ
في ضوء ما تردد بأن الملف أ

إلى المحكمة العسكرية وهو الآن 
في عهدة أحد قضاة التحقيق.

علي خليل أكد إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن أحداث الجبل 

وزير المالية اللبناني: تحويلات الخارج تراجعت 
لكن الالتزام الدولي قائم 

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر المــالــيــة عــلــي حــســن خليل 
بـــأن إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــم حــول 
أحداث الجبل قائمة في موازاة العمل على 
الــواحــد،  تحقيق المصالحة ضمن البيت 
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن مـــا جـــرى في 
موضوع الموازنة مهم وأن الالتزام الدولي 
بلبنان لا يـــزال قــائــمــا. وجـــاء كــلام خليل 
خلال استقباله وفدا من رؤساء اتحادات 
وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا، في 

الجنوب.
وحـــول حــادثــة الــجــبــل، أوضـــح خليل 
أن «الاتصالات استؤنفت بالطريقة التي 
يــجــب أن تــوصــلــنــا إلــــى حــــل، والأهـــــم هو 
الــــقــــدرة عــلــى إقــــــرار مــصــالــحــة بـــالـــتـــوازي 
المــتــابــعــة القضائية والأمــنــيــة». وأكــد  مــع 
ضرورة «أن تكون هناك متابعة بالسياسة 
لاستيعاب هــذه المشكلة خاصة أنها في 
افــتــرض أي شخص  الـــواحـــد وإذا  الــبــيــت 
الــخــلافــات،  أنــه يستطيع أن يستفيد مــن 
يــكــون واهــمــا». وأضــــاف: «الأولـــويـــة التي 

عمل عليها رئيس البرلمان نبيه بري منذ 
ارتــكــزت على ثــلاثــة خطوط،  الــيــوم الأول 
بالقضاء والأمن والسياسة، وإذا تكاملت 
مع بعضها البعض نصل إلى معرفة من 
تــقــع عــلــيــه المـــســـؤولـــيـــة»، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
«وبــنــفــس الــوقــت نــعــمــل عــلــى فــتــح أبـــواب 
للتفاهم والمصالحة وإلى تنظيم خلافاتها 
إذا كانت موجودة أو إذا استمرت، من دون 
أن يكون هناك انعكاسات وارتدادات على 

وضع البلد».
وشـــدّد خليل على أهمية «المحافظة 
على وحدتنا وساحتنا الداخلية... فإذا 
قــائــمــا، هذا  بقي الاخــتــلاف فــي السياسة 
أمــر مــشــروع، لكن المخيف وغير المشروع 
هــو أن نــحــوّل هــذا الاخــتــلاف إلــى مشاكل 

تهدد استقرار الناس وحياتها».
وحول إقرار الموازنة، قال الوزير خليل 
«ما جرى بموضوع الموازنة مهم كثيرا في 
سياق الانتظام الضروري للدولة، والأهم 
منه هــو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر 
مــــوازنــــة لــلــعــام المــقــبــل وعـــنـــدهـــا يــتــعــاطــى 
فــالــدول  أكــثــر،  العالم معنا بطريقة جــديــة 

والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا 
بنظرة مختلفة واليوم إذا حصلنا على ثقة 
الــدولــي ودخلنا حقيقة  أكبر مــن المجتمع 
في عمل إصلاحي نستطيع أن نعمل فرقا 
الــبــلــد».  الــنــاس وبمستقبل  كــبــيــرا بــحــيــاة 
وفــيــمــا لــفــت إلــــى أن لــبــنــان مــــرّ بــمــحــطــات 
صعبة بالموضوع الأمني والسياسي، أكد 
أنه ورغم كل شيء «تمكن البلد من تجاوز 
هذه المحطات». ومن الناحية الاقتصادية، 
إلــى تــراجــع التحويلات المالية  لفت خليل 
التي كانت تأتي من الخارج إلى حد كبير 
«نــتــيــجــة الأزمـــــات الــتــي تــعــانــي منها هــذه 
البلدان وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، 
وهناك أشياء متعلقة بواقعنا الداخلي»، 
مشيرا إلى أنه رغم ذلك «فإن الالتزام الدولي 
تجاه لبنان ما زال قائما، فليس من السهل 
اليوم بمستوى تصنيفنا، أن نجد جهات 
خــارجــيــة عــنــدهــا الــتــوجــه والــنــيــة لتمويل 
مشاريع، وهذا الأمر يفرض علينا أن نشعر 
أكثر بالمسؤولية، وأن ننجز قضايانا بأقل 
كلفة ممكنة على البلد واستقراره بالأمن 

والسياسة وأمور أخرى».

خبير: يدخل إلى الدولة اللبنانية تحت عنوان «الاندماج في سبيل الاحتماء»

ل سابقة بتصويته المؤيد للموازنة
ّ

«حزب الله» يسج
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــوّت نـــــواب كــتــلــة «حـــزب 
الــلــه» النيابية؛ المعروفة باسم 
«كتلة الوفاء للمقاومة»، تأييداً 
لموازنة المالية العامة لعام ٢٠١٩ 
للمرة الأولــى في تاريخ الحزب 
الــــــذي دخـــــل المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي عــــام ١٩٩٢، 
وهـــو بــذلــك يــســجّــل ســابــقــة في 
تـــاريـــخ المـــــوازنـــــات، تــلــي قــــراره 
الدخول إلى إدارات الدولة، من 
شــعــار رفــعــه فــي الــعــام المــاضــي 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة هو 

«محاربة الفساد».
في موقفه المعلن وعلى لسان 
مــســؤولــيــه، يــعــدّ «حـــزب الــلــه» أن 

تصويته على المــوازنــة جــاء بعد 
مشاركته الفعلية بها عبر إدخال 
تــــعــــديــــلات يـــصـــفـــهـــا بـــالـــجـــذريـــة 
ويـــعـــدّهـــا نــجــاحــاً، وهــــو مـــا عــبّــر 
عنه أمس النائب في الكتلة علي 

فياض.
ولـــطـــالمـــا أحـــجـــم الـــحـــزب عن 
تـــأيـــيـــد المــــــوازنــــــات والـــتـــصـــويـــت 
لـــصـــالـــحـــهـــا، وفــــــرض نــفــســه فــي 
الــــبــــرلمــــان مــــعــــارضــــاً لــســيــاســات 
الحكومات التي ترأسها رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري 
بشكل خــاص، وبعده، والرئيس 
الحالي سعد الحريري. وعندما 
كـــــان الــــحــــزب جــــــزءاً مــــن حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الــتــي 
قاطعها «تيار المستقبل» و«حزب 

اللبنانية»، لم تكن هناك  القوات 
بــأنــهــا انقطعت  مـــوازنـــات؛ علماً 

منذ عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٧.
الــحــزب فــي الملفات  ويتعمق 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة أكـــثـــر، بعد 
اســــتــــدارتــــه مــــن المــــلــــف الــــســــوري 
بـــــاتـــــجـــــاه الـــــــداخـــــــل الــــلــــبــــنــــانــــي، 
وظـــهـــر ذلــــك خــــلال الــتــحــضــيــرات 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة، 
ومــــا تـــلاهـــا مـــن جـــهـــود لتشكيل 
الحكومة، والمشاركة في جلسات 
إعــــــــداد المــــــوازنــــــة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
تــخــتــلــف عـــن المــــوازنــــات الــســابــقــة 
بــأنــهــا أكـــثـــر تــقــشــفــاً، وتــتــضــمــن 
الـــــضـــــرائـــــب مـــــضـــــمـــــرة، رغــــــــم أن 
نــســبــتــهــا قــلــيــلــة، وتـــطـــال جميع 
السكان من جميع الطبقات، وهو 

مــا يــهــدد بــأن يــكــون الــحــزب أمــام 
تحديات جمهوره.

ويــــــــــرى مـــــديـــــر «مــــــركــــــز أمــــم 
لـــلـــتـــوثـــيـــق والأبــــــــحــــــــاث» لـــقـــمـــان 
سليم أن تداعيات تأييد الحزب 
لــلــمــوازنــة عــلــى جــمــهــوره تــدخــل 
ضـــمـــن الـــــقـــــراءة الـــعـــامـــة وتــضــع 
جــمــيــع الأحـــــــزاب أمـــــام تــحــديــات 
جـــــمـــــهـــــورهـــــا، بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى أن 
الاقتطاعات الضريبة والزيادات 
ستطال جميع اللبنانيين، لكنه 
«الــشــرق  يــؤكــد فــي تــصــريــحــات لـــ
الـــحـــزب  الأوســـــــــط» أن تـــصـــويـــت 
المــوازنــة سابقة في تاريخه  على 
وتــاريــخ علاقته بلبنان، ويدخل 
إلــيــهــا تــحــت عـــنـــوان «الانــــدمــــاج 
فــي سبيل الاحــتــمــاء»، مــن خلال 

تـــــأيـــــيـــــده المــــــــوازنــــــــة وتـــصـــويـــتـــه 
عليها بيسر، ولعب دور المسهّل 

لإقرارها.
الــــحــــزب  ويـــــقـــــول ســـلـــيـــم إن 
بتسجيل هذه السابقة «يقول بكل 
أنــا)،  (أنـــا لبنان ولــبــنــان  بساطة 
وهو ما نفسره من خارج السياسة 
الــلــبــنــانــيــة بـــأنـــه حـــاجـــة الـــحـــزب 
للاحتماء بالدولة ومؤسساتها 
وهياكلها ودورة الحياة اليومية 
فــيــهــا رغــــم بـــؤســـهـــا». ويــضــيــف: 
«قد يفسر البعض هذا التصويت 
لــدخــول الحزب  أنــه تكريس  على 
إلــــــى الــــــدولــــــة، لـــكـــنـــه فــــي الــــواقــــع 
يـــحـــاول فــــرض هــيــمــنــتــه الــكــامــلــة 
عــلــى جـــانـــب مـــن الـــدولـــة كــــان قد 
تركه منذ تأسيس الشراكة بعد 

(اتفاق الطائف) مع الرئيس رفيق 
الحريري»، حيث بات الآن «الحرب 
والسلم والاقتصاد والنقد والمال 
والـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة كــلــهــا 

يُسأل عنها (حزب الله)».
ويأتي تصويت الحزب على 
الموازنة في ظل حملة أطلقها العام 
الماضي لمحاربة الفساد، ويقول 
إنها متواصلة. لكن سليم، يرى أن 
طرحه هذا الملف «هو للاستهلاك 
قــائــلاً: «إذا كــان الحزب  المحلي»، 
يريد حقاً محاربة الفساد، فليبدأ 
بالفساد ضمن التنظيم والطائفة 
قبل أن يتحدث عن أي فساد آخر». 
وأضـــاف: «الــنــاس أحسنت الظن 
وظــنــوه جـــاداً فــي حملة مكافحة 
الـــــفـــــســـــاد حــــــين رفـــــــع شــــعــــارهــــا، 

لــكــنــه فـــي الـــواقـــع، يــرفــع الــشــعــار 
ضــــد خـــصـــومـــه ولـــيـــس مــحــاربــة 
الــفــســاد عــمــومــاً. استغل الشعار 
وسيستغله للاستئثار بمزيد من 
الــحــزب «لا  الهيمنة». ويــؤكــد أن 
يدخل المنظومة كعضو فيها، بل 
يثبّت بأنه حامي المنظومة بقدر 

ما يحتمي بها».
المـــوازنـــة،  وفـــي تعليقه عــلــى 
قال النائب في «حــزب الله» علي 
فــــيــــاض، أمــــــس: «الأزمــــــــة المــالــيــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــحــــتــــاج لأعـــلـــى 
الــذي  درجـــات التضامن الوطني 
نحن حريصون عليه». وأضاف: 
«(كتلة الوفاء للمقاومة) تمكنت 
من أن تدخل تعديلات جذرية على 
هــذه المــوازنــة، فخففنا إلــى أبعد 

مــدى من البعد الضرائبي فيها، 
وأبعدنا كل ضريبة عن الطبقات 
المستضعفة والمتوسطة... ونحن 
لا نــدّعــي أن هــذه الــخــطــوة كافية 
لمــعــالــجــة مــشــاكــلــنــا الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــكــنــهــا خــطــوة 

أساسية في هذا الاتجاه».
وشـــــــــدّد عـــلـــى «ضـــــــــــرورة أن 
مــــــوازنــــــة عـــــــام ٢٠٢٠  تـــســـتـــكـــمـــل 
تــخــفــيــض الــعــجــز وضــبــط الــهــدر 
والتقشف وزيادة إيرادات الدولة 
وحماية الجامعة اللبنانية ورفع 
معدلات الإعفاءات التي يستفيد 
منها المواطنون»، مضيفاً: «نعلن، 
بـــكـــل مـــســـؤولـــيـــة وجـــــديـــــة، أنـــنـــا 
نــجــحــنــا فـــي مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٩، 

ولكن هذا الشوط طويل».
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عون والراعي خلال القداس أمس (دالاتي ونهرا)

الراعي: العدالة في لبنان ضحية للتدخل السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

الراعي  المــارونــي بشارة  قــال البطريرك 
لــبــنــان هــي ضحية التدخل  الــعــدالــة فــي  إن 
الــذي يعطّل أيضا عمل المحاكم  السياسي 
والــحــكــومــة كــمــا هــي الــحــال الــيــوم عــلــى أثــر 
حادثة الجبل التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع.

وجاء كلام الراعي على هامش الزيارة 
التي قام بها إلى البقاع الغربي، بعد ترؤسه 
الــقــداس بمناسبة عيد القديس شــربــل في 
ديــر مــار مـــارون فــي عــنــايــا، شــمــال بــيــروت، 
فــــي حـــضـــور رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 

عـــون الــــذي تــوجّــه لــه بــالــقــول: «نــصــلــي من 
أجل وطننا ومن أجلكم كي تقودوا سفينة 
البلاد بحكمة وحزم، لإخراج البلد من أزماته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لينعم 

بالاستقرار».
ومـــن الــبــقــاع الــغــربــي قـــال الـــراعـــي: «إذا 
الــعــدالــة عندنا  ألقينا نــظــرة على مــمــارســة 
ودور المحاكم والمجالس الدستورية التي 
تحمي حــقــوق المــواطــنــين والـــدولـــة، فسوف 
نرى بكل أســف، أن العدالة ضحية التدخل 
السياسي، والنافذين السياسيين، في كثير 
تـــدخـــلات بعضهم  الــــحــــالات، حــتــى أن  مـــن 

تعطل عمل المــحــاكــم، والــبــعــض الآخـــر عمل 
الــحــكــومــة، كــمــا هــي الــحــال الــيــوم عــلــى أثــر 

حادثة قبرشمون (الجبل) المؤسفة».
وأضاف: «يتكلمون في المجلس النيابي 
والحكومة عن الفساد، وكأنه فكرة بالمطلق، 
(لــكــنــهــم) غــافــلــون عــن أن الــفــســاد يــأتــي من 
الإنسان الفاسد في أخلاقه، وأن من خلاله 
يــدخــل الــفــســاد إلــى المــؤســســات الدستورية 
والــــوزارات والإدارات العامة»، مضيفا: «لا 
بد من إصلاح الإنسان من الداخل، وعندما 
الــفــســاد... وإلا بتنا نشهد  يـــزول  يصطلح 

هيكلية فساد، كما هي اليوم».
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مسؤول برلماني يؤكد تعرض القوات الروسية إلى «اعتداءات» في درعا

 الأسد يشيد بـ {البطولات الروسية} ... وبوتين يتعهد {مواصلة الدعم}
دمشق: «الشرق الأوسط»

أشــاد الرئيس السوري بشار الأسد 
«بـــســـالـــة وجــــــرأة الأبـــطـــال  بــمــا وصـــفـــه بــــ
الروس» الذين ساهموا و«بكل فعالية في 
محاربة الإرهاب على الأراضي السورية»، 
وذلك خلال تبادل الأسد وبوتين، أمس، 
بــــرقــــيــــات تـــهـــنـــئـــة «بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الــخــامــســة والــســبــعــين لإقـــامـــة الــعــلاقــات 
العربية  الجمهورية  بــين  الدبلوماسية 
السورية وجمهورية روسيا الاتحادية»، 
حسبما أفادت به وكالة الأنباء السورية.
وعبّر الأسد عن اطمئنانه للعلاقات 
مــع روســيــا، وقـــال: «كنا وسنبقى دائماً 
مطمئنين للعلاقات مع روسيا الاتحادية 
لأنها تستند إلى أسس قوية»، مؤكدا في 
برقية تهنئة أرسلها إلى الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين يــــوم أمــــس بــمــنــاســبــة 
مـــضـــي ٧٥ عــــامــــاً عـــلـــى قــــيــــام الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية الروسية - السورية، حرص 
الــســوري على «المضي قدماً في  الجانب 
تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن»، وقــالــت 
الرئاسة السورية، صباح أمس (الأحد)، 
إن الأسد أرسل برقية لبوتين شكر فيها 
الــدور الــروســي في ســوريــا، وأضــاف أنه 
«يقدّر عالياً بسالة وجرأة الأبطال الروس 
الذين ساهموا وبكل فعالية في محاربة 
الإرهاب على الأراضي السورية، ويثمن 
وقـــــوف روســـيـــا إلــــى جـــانـــب ســـوريـــا في 

المحافل الدولية».
مـــن جــانــبــه هــنــأ الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
الأســــد مـــؤكـــداً أنـــه «بــالــجــهــود المــشــتــركــة 
ســنــقــضــي نــهــائــيــاً عـــلـــى قـــــوى الإرهــــــاب 
في ســوريــا» معتبراً «تطوير» العلاقات 
الـــــروســـــيـــــة الـــــســـــوريـــــة يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المشتركة للطرفين، ويتماشى مع «توطيد 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الإقليمي والدولي».
وأكــــــد الـــرئـــيـــس بـــوتـــين فــــي بــرقــيــتــه 
استمرار بلاده بدعم سوريا في الدفاع عن 
سيادتها وسلامة أراضيها ومساعدتها 

في عملية إعــادة الإعمار. وقــال: «لقد تم 
اكتساب الخبرة الواسعة خــلال العقود 
الماضية في التعاون الثنائي في مختلف 
المــــــجــــــالات، والــــــيــــــوم تـــتـــحـــالـــف روســـيـــا 
وسوريا في محاربة الإرهــاب والتطرف 

الدوليين».
وتدخلت القوات الروسية الجوية في 
نهاية شهر سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٥ 
إلــــى جـــانـــب الــــقــــوات الـــســـوريـــة لمــواجــهــة 
فصائل المعارضة في محافظة حلب، ثم 

خــاضــت تــلــك الــقــوات مــعــارك إلـــى جانب 
الجيش السوري في عموم الجبهات التي 

تشهدها سوريا.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، كـــشـــف أمــــــين ســر 
مجلس الشعب السوري خالد عبود عن 
تعرّض القوات الروسية في درعا جنوب 
سوريا «لاعتداءات مسلحة»، في عمليات 
تفجير بعبوات ناسفة تقوم بها جهات 
مجهولة تستهدف قوات النظام السوري، 
والــدوريــات الروسية في محافظة درعا 

الــبــلاد، وقــال خالد العبود، يوم  جنوب 
أمــــس، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة «المــيــاديــن» 
الــســوري،  الــنــظــام  المــقــربــة مــن  اللبنانية 
إن عمليات التفجير التي تشهدها درعا 
«لــم تقتصر على الجنود السوريين بل 
طالت أيضاً الروس والمدنيين، كما عمدت 
إلــى إحــراق آلاف الهكتارات من القمح»، 
مــشــيــراً إلـــى أن بــعــض الاعـــتـــداءات التي 
طالت القوات الروسية في درعــا لم يتمّ 
الإعلان عنها، موضحاً أن تلك العمليات 

أوصلت للروس «رسائل هامة حول ما 
الــيــوم، وأنــهــم يتعاملون بجدية  يجري 

مع المعطيات».
ووجــــــــه خــــالــــد عــــبــــود الاتـــــهـــــام إلـــى 
مــجــمــوعــات وصــفــهــا بــأنــهــا «خـــلايـــا ما 
زالــــت مــرتــبــطــة بــغــرفــة (المــــــوك)، وتــأتــمــر 
من الأردن والاستخبارات الإسرائيلية». 
وقـــال إن تلك المجموعات «تحافظ على 
هيكليتها المسلحة، وتعتبر أنها قامت 
بتسوية لحظية مع الدولة لا مصالحة، 
ـــه هــدنــة»، 

ّ
وتــنــظــر إلـــى المــوضــوع عــلــى أن

مــؤكــداً عــلــى تــواصــل تــلــك الــعــمــلــيــات، ما 
يضع التسويات المبرمة منذ عــام كامل 
أمــــام تــحــدّ حــقــيــقــيّ،  وأن ذلـــك «يــفــرض 
تحرّكاً صلباً لمواجهة مــحــاولات العبث 

بالاستقرار» على حد تعبيره.
كما انتقد أمــين سر مجلس الشعب 
السوري خالد العبود الدور الروسي في 
درعا، وقال إن «تعامل الأصدقاء الروس، 
خــصــوصــاً المــوجــوديــن عــلــى الأرض مع 
بعض المجموعات المسلحة التي لم ترمِ 
السلاح باعتبارها طرفاً أهلياً مجتمعياً، 
اتــهــا ودفـــع  ســمــح لــهــا بــالــقــيــام بــاعــتــداء
باتجاه حالة انعدام الاستقرار والأمن»، 
مــعــتــبــراً أن عــلــى «الــــــروس الانـــتـــبـــاه إلــى 
الخصوصية في درعــا، ويجب ألا يبقى 

سلاح خارج سلطة الدولة».
فـــي شـــأن مــتــصــل، تــوفــي فـــي درعـــا، 
يوم أمس، المساعد الأول في قوات النظام 
(أبــو حــيــدر)، مــتــأثــراً بــجــراحــه،  المــلــقــب بـــ
جــراء إصابته بعبوة ناسفة استهدفت 
ســيــارتــه، أول مــن أمــس (الــســبــت)، داخــل 
مدينة نــوى بــريــف درعـــا الــغــربــي، وذلــك 
ضــمــن ســلــســلــة تــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة 
بدأت منذ أشهر وبلغت ذروتها الأسبوع 
الأخير، باستهداف «بــاص مبيت» على 
إلـــى مقتل خمسة  الـــيـــادودة أدى  طــريــق 
ضـــبـــاط مــــن الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة فــــي قــــوات 
النظام، ونحو أحد عشر عسكرياً، سبقه 
اســـتـــهـــداف ســـيـــارة تــقــل ضــابــطــاً بــرتــبــة 

«عقيد» شرق بصر الحرير بريف درعا.

نقطة تفتيش في مدينة درعا جنوب سوريا عام ٢٠١٨ (إب)

جيفري في تركيا اليوم لمباحثات حول سوريا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــبــــدأ المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــــــخـــــــاص لـــــــســـــــوريـــــــا، جـــيـــمـــس 
جيفري، مباحثات في أنقرة اليوم 
(الاثــنــين) تتناول الــتــطــورات في 
ســوريــا، والانــســحــاب الأميركي، 
والمـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة المـــقـــتـــرحـــة فــي 
شــــرق الــــفــــرات، وتــنــفــيــذ خــريــطــة 
الـــطـــريـــق الـــتـــركـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
بــشــأن مــنــبــج، الــتــي تــوصــل لها 
الجانبان في ٤ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨. والــتــي تتعلق بانسحاب 
الوحدات الكردية من المدينة إلى 

شرق الفرات.
وقالت مصادر دبلوماسية 
المـــبـــاحـــثـــات ســـتـــركـــز بــشــكــل  إن 
أســـاســـي عــلــى مــلــف الانــســحــاب 
الأميركي والمنطقة الآمنة وتنفيذ 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــعــهــداتــهــا 
اتــفــاق خريطة الطريق  بموجب 
فـــــي مــــنــــبــــج، المـــتـــعـــلـــقـــة بــســحــب 
مسلحي وحــدات حماية الشعب 
الــكــرديــة إلـــى شـــرق الـــفـــرات، كما 
ســـتـــتـــنـــاول خـــــطـــــوات الـــتـــســـويـــة 
السياسية في سوريا والجهود 

المــبــذولــة لتشكيل لجنة صياغة 
الدستور.

«الــشــرق  وأكـــــدت المـــصـــادر لـــ
أبــــدت  الأوســــــــــط»، أن واشـــنـــطـــن 
في الفترة الأخيرة توجها نحو 
تسريع تطبيق خريطة الطريق 
في منبج المتفق عليها مع تركيا، 
تـــزال متمسكة بأن  أنــقــرة لا  وأن 
تـــكـــون الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الآمــنــة فــي شمال شرقي سوريا 
لــهــا وحـــدهـــا. وتــحــدثــت تــقــاريــر 
ومـــــصـــــادر مــــتــــعــــددة فـــــي الأيــــــام 
الأخـــــيـــــرة عـــــن اســــتــــعــــداد تـــركـــي 
للقيام بعملية في منبج لإخراج 
الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة، وعــمــلــيــات 
فــي تــل أبــيــض وتـــل رفــعــت شــرق 
الـــــــــفـــــــــرات، ووضــــــــــــع الــــفــــصــــائــــل 
السورية المسلحة لها في مناطق 
الفرات وغصن الزيتون في  درع 
الشمال السوري في حالة تأهب.

وأشارت المصادر إلى قصف 
تــركــي فــي مــحــيــط الــبــلــدتــين (تــل 
أبيض وتل رفعت) وفتح الحاجز 
الــحــدودي مقابل تــل أبــيــض، في 
مـــؤشـــر عـــلـــى مــــا يـــبـــدو لــلــتــأهــب 

لتحرك محتمل في أي وقت.

وقــــام وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكــــــار ورئــــيــــس أركـــــان 
الــجــيــش الــتــركــي وقـــــادة الــقــوات 
المسلحة يــوم الخميس الماضي، 
بـــتـــفـــقـــد الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
التركية والقوات المنتشرة بطول 
الحدود مع سوريا، والتأكد من 
جاهزيتها بعد أن دفــع الجيش 
فــــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
بـــتـــعـــزيـــزات مــكــثــفــة مـــن الــجــنــود 

والآليات.
وتأتي زيــارة جيفري، الذي 
ســيــرافــقــه أيــضــاً أحـــد المــســؤولــين 
بـــالـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــقــب 
اتـــصـــال هــاتــفــي جـــرى الخميس 
المـــــاضـــــي بـــــين المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــــرئـــــاســـــة الــــتــــركــــيــــة، إبــــراهــــيــــم 
كالين، ومستشار الأمــن القومي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون. وقـــال 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  مــــصــــدر 
(رويــتــرز)، السبت، إن  لـــ التركية 
وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو بحث مع نظيره الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو قـــضـــيـــة أنــظــمــة 
الــدفــاعــيــة  صــــواريــــخ إس - ٤٠٠ 
الروسية وبرنامج مقاتلات إف 

- ٣٥ وذلــــك فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي. 
ولـــــم يـــذكـــر المــــصــــدر مـــتـــى جـــرت 
المكالمة بين الوزيرين. وأضاف أن 
المناقشة تناولت أيــضــا الوضع 

في سوريا.
وبحسب المصادر، سيلتقي 
جــيــفــري والــــوفــــد المــــرافــــق كــالــين 
ووزير الدفاع خلوصي أكار، كما 
يــجــري مــبــاحــثــات مــع مسؤولين 

في الخارجية التركية.
وتــــــجــــــمــــــعــــــت فـــــــــي الـــــفـــــتـــــرة 
الأخــــيــــرة مــــؤشــــرات عـــلـــى حــــراك 
تــركــي - أمــيــركــي بــشــأن ســوريــا، 
عــبّــر عنه الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي تــصــريــحــات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أشـــــار فيها 
إلـــى أن مــســؤولــين مــن الجانبين 
الـــســـوري، ولا  المــلــف  سيبحثون 
سيما فيما يتعلق بالانسحاب 
الأمــيــركــي مــن ســوريــا والمنطقة 
الآمــــــنــــــة ومـــــنـــــبـــــج، مــــشــــيــــراً إلــــى 
تحضيرات تركية لعمليات في 
تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات 
مــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــحـــزام 
الإرهابي (يقصد مناطق سيطرة 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 

الـــحـــلـــيـــفـــة لـــواشـــنـــطـــن) وإعـــــــادة 
السكان الأصليين إلى مناطقهم.

الــــــولايــــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
المتحدة قررت الإبقاء على بعض 
قـــواتـــهـــا فــــي ســــوريــــا، لــكــنــهــا لــم 
تـــتـــقـــدم خــــطــــوة بــــشــــأن المــنــطــقــة 
الآمــــنــــة وعــــرضــــت عـــلـــى كــــل مــن 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا إرسال 
قوات إلى المنطقة المقترحة، لكن 
الإجابة جاءت بالرفض، وتركيا 
ستقوم بخطواتها إذا لم تتحرك 

أميركا.
وفــــــي آخــــــر زيــــــــارة قــــــام بــهــا 
جـــيـــفـــري لــتــركــيــا فــــي ٢٩ أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، حيث تم بحث 
الموضوعات ذاتها، قال المبعوث 
الأمــيــركــي إن واشــنــطــن تناقش 
إقــــامــــة مــنــطــقــة آمــــنــــة مــــحــــدودة 
تفي باحتياجات تركيا الأمنية، 
وتـــضـــمـــن أمــــــن حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا 
الأكــــــــراد، وأنـــــه لا بـــد مـــن وجـــود 
قــوات مــن دول التحالف الدولي 
لــلــحــرب عــلــى «داعـــــش» فـــي هــذه 

المنطقة.
ولـــــم تـــحـــدد واشـــنـــطـــن بــعــد 
مساحة المنطقة الآمنة المحتملة 

أو أبعادها، ولم تعط موافقة على 
مقترح تركيا بأن تكون لقواتها 
وحدها السيطرة عليها وتتمسك 
بــضــمــانــات خـــاصـــة بـــالـــوحـــدات 
الـــكـــرديـــة. ويـــؤكـــد الــجــانــبــان أن 

هناك حوارا مستمرا حولها.
وتحدد واشنطن أولوياتها 
فــي ســوريــا بــالانــخــراط مــع الأمــم 
الــدولــي، بما  المــتــحــدة والمجتمع 
فــــي ذلـــــك روســــيــــا، فــــي مــعــالــجــة 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة 
بإنهاء الصراع الداخلي بأسرع 
ما يمكن، ودفع المسار السياسي 
فـــــي إطــــــــار قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 

الدولي الرقم ٢٢٥٤.

 في قصف على إدلب وحماة والدفاع المدني ينعى إعلامياً
ً
١١ قتيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــنــــت مـــــقـــــاتـــــلات الــــنــــظــــام 
وروســـيـــا غــــــارات مــكــثــفــة، أمــس 
(الأحد)، على مدن وقرى خاضعة 
لسيطرة المعارضة السورية في 
محافظتي إدلـــب وحــمــاة، فيما 
نـــعـــى الــــدفــــاع المــــدنــــي الـــســـوري 

متطوعاً إعلامياً في إدلب.
ووثـــــــق «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» ســقــوط قتلى 
وجرحى جــراء عمليات القصف 
الجوي من قبل الطائرات الحربية 
على منطقة «خفض التصعيد»، 
حــيــث ارتــفــع إلـــى ١١ عـــدد الــذيــن 
قضوا أمــس في محافظة إدلــب، 
وهم ٦ بينهم طفل وامرأة، جراء 
مــجــزرة نفذتها طــائــرات النظام 
الحربية، باستهدافها بلدة أورم 
الــجــوز بــريــف إدلـــب الــغــربــي، و٤ 
بينهم طــفــلان اثــنــان عــلــى الأقــل 
قــضــوا بــقــصــف طـــائـــرات الــنــظــام 
الحربية على بلدة كفروما جنوب 
إدلب، ومواطن متطوع في الدفاع 
المـــدنـــي، جــــراء غــــارات جــويــة من 
قـــبـــل طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة روســـيـــة 
طالت مدينة خان شيخون بريف 
إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، فــيــمــا لا يـــزال 
عــدد الضحايا مرشح للارتفاع 
لــــوجــــود أكــــثــــر مــــن ٤٥ جــريــحــاً 
بمناطق مــتــفــرقــة، بينهم نساء 
وأطــــفــــال، ومــــن ضــمــنــهــم حـــالات 
خــطــرة، بــالإضــافــة لــوجــود كثير 
مــن المــفــقــوديــن والــعــالــقــين تحت 

الأنقاض.
وقــالــت مــصــادر فــي الــدفــاع 

المدني (الخوذ البيضاء) لوكالة 
«الأناضول» إن ٦ مدنيين قتلوا 
في قصف على قرية أورم الجوز 
بـــإدلـــب. وأشــــــارت المـــصـــادر إلــى 
إصـــابـــة ١٠ مــدنــيــين عــلــى الأقـــل 
فــي قــصــف عــلــى مــديــنــة ســراقــب 
الــتــابــعــة لإدلــــب، وســـط قــلــق من 
زيادة عدد القتلى جراء القصف 

المتواصل.
وقــــــال نـــاشـــطـــون مــحــلــيــون 
لمــوقــع «ســـمـــارت» إن ٩ مدنيين، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، جــرحــوا 
بقصف لطائرات النظام الحربية 
عـــلـــى مــــنــــازل بــمــديــنــة ســـراقـــب، 

إلــى المشافي لتلقي  حيث نقلوا 
الــعــلاج، منهم طفلين نقلوا إلى 
خـــــارج المــديــنــة بــســبــب خــطــورة 

الإصابة.
كما تحدث الموقع عن جرح 
مدنيين بقصف صاروخي لقوات 
النظام المتمركزة بحاجز بريدج، 
شمال حماة، على مدينة كفرنبل 
جــنــوب إدلــــب، وفـــق الــنــاشــطــين. 
وذكــــر مــرصــد الـــطـــيـــران، الــتــابــع 
للمعارضة السورية، أن مقاتلات 
روســـيـــة اســتــهــدفــت مـــــدن: خــان 
شيخون، وســراقــب، وكفرزيتا، 

بالإضافة إلى قرية حيش.

ونعى الدفاع المدني السوري 
المتطوع الإعلامي في إدلب أنس 
الدياب، عقب استهدافه بغارات 
روسية متتالية في أثناء عمله 
على توثيق القصف الجوي على 
مــديــنــتــه خــــان شــيــخــون صــبــاح 

أمس.
ومــــــــع ســـــقـــــوط المــــــزيــــــد مــن 
الخسائر البشرية، فإنه يرتفع 
إلـــى (٢٥٧٢) شخصاً مــن قتلوا 
 بدء التصعيد الأعنف على 

ُ
منذ

الإطــــلاق ضــمــن منطقة «خفض 
ــــــ٣٠ مـــن شهر  الــتــصــعــيــد» فـــي ال
أبريل (نيسان) الفائت حتى يوم 

الأحد الـ٢١ من شهر يوليو (تموز) 
الـــــجـــــاري، وهـــــم (٦٨٤) مــدنــيــاً، 
بينهم ١٧٦ طفلاً و١٣٤ مواطنة 
مــمــن قــتــلــتــهــم طــــائــــرات الــنــظــام 
و«الضامن» الروسي، بالإضافة 
للقصف والاستهدافات البرية، 
وهم (٨٢)، بينهم ٢٤ طفلاً و٢٢ 
مــواطــنــة و٤ مــن الــدفــاع المــدنــي، 
فــــي الـــقـــصـــف الــــجــــوي الـــروســـي 
على ريفي إدلب وحماة؛ و(٥٨)، 
بــيــنــهــم ١٤مـــواطـــنـــة و١٠ أطــفــال 
استشهدوا في البراميل المتفجرة 
مــــن قـــبـــل الــــطــــائــــرات المـــروحـــيـــة؛ 
و(٤٠٣)، بينهم ١٠٦ أطفال و٧١ 
مـــواطـــنـــة و٤ عـــنـــاصـــر مــــن فـــرق 
الإنقاذ استشهدوا في استهداف 
طـــائـــرات الــنــظــام الــحــربــيــة؛ كما 
استشهد (٨٨) شخصاً، بينهم 
١٦ مواطنة و١٣ طفلاً في قصف 
بري نفذته قوات النظام؛ و(٥٣) 
بــيــنــهــم ٢٠ طـــفـــلاً و١٠  مـــدنـــيـــاً، 
مــواطــنــات فــي قــصــف الفصائل 
عــــلــــى الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة وقـــمـــحـــانـــة 
والــرصــيــف والــعــزيــزيــة وكــرنــاز 
وجورين ومخيم النيرب وأحياء 
بمدينة حلب وريفها الجنوبي.

 كــمــا قــتــل فــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
٩٧٠ مـــقـــاتـــلاً عـــلـــى الأقــــــل جــــراء 
ضربات الروس والنظام الجوية 
والــــبــــريــــة، وخـــــــلال اشـــتـــبـــاكـــات 
معها، بينهم ٦١٠ من المتطرفين، 
بالإضافة لمقتل ٩١٨ عنصراً من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لـــهـــا فــــي اســــتــــهــــدافــــات وقــصــف 
وتــــفــــجــــيــــرات واشــــتــــبــــاكــــات مــع 
المجموعات المتطرفة والفصائل.

الأردن يطلب تعويضاً بيئياً 
عن تبعات اللجوء السوري

عمان: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة الأردنــيــة 
المطالبة مجدداً بمشروع قرار 
أمـــام الأمـــم المــتــحــدة لتعويض 
المـــمـــلـــكـــة مــــن تـــبـــعـــات الـــلـــجـــوء 
الـــــســـــوري الـــبـــيـــئـــيـــة، مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١، وذلك بعد أن لاقى القرار 
مــــؤخــــراً مـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة فــي 

جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
ووفــقــاً لصحيفة «الــــرأي» 
الـــيـــومـــيـــة، أمــــــس الأحــــــــد، فــقــد 
تـــــقـــــدمـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــطـــلـــب 
الــتــعــويــض بــعــد مــشــروع قــرار 
تــقــدمــت بـــه مــنــذ ســـنـــوات عبر 
وشـــــــؤون  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
المغتربين. فيما قال الأمين العام 
لــوزارة البيئة أحمد القطارنة، 
إن عـــــدداً مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
في الجمعية أظهرت معارضة 
كــبــيــرة حـــيـــال الــــقــــرار مـــؤخـــراً، 
مــطــالــبــة بـــعـــدم طـــرحـــه كـــقـــرار 
عــلــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة للبيئة، بــدعــوى عــدم 
الاخــتــصــاص، وإن هـــذا الــنــوع 
من مشاريع القرارات تطرح في 

مجلس الأمن.
وفــــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، قــــال 
الــــقــــطــــارنــــة فــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
للصحيفة المقربة من الحكومة، 
إنـــــه تــــم دمـــــج مــــشــــروع الـــقـــرار 
ومشروع قرار أوكراني مشابه 

وإقــــــــرار مــــشــــروع واحــــــد تــحــت 
عـــــنـــــوان «حــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة فــي 
المــنــاطــق المــتــضــررة مــن الــنــزاع 
المـــســـلـــح»، اســـتـــنـــاداً إلـــــى نــص 
الــقــرار التي تؤكد  الفقرة ٧ من 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
للدول التي تستضيف لاجئين 

بسبب النزاع.
إبــرام  إلــى  ويسعى الأردن 
مذكرة تفاهم في مجال البيئة 
مـــــع الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــأســـســـة 
الــــعــــلاقــــة بـــــين بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المتحدة للبيئة والمملكة، وطلب 
لــلأثــر البيئي  تــقــيــيــمــات  عــمــل 
لـــتـــبـــعـــات الــــلــــجــــوء الـــــســـــوري، 
الــعــودة للتقدم  ليصار بعدها 
بــمــشــروع قـــــرار مـــجـــدداً لطلب 

التعويض.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح المـــــــــــســـــــــــؤول 
الــحــكــومــي قــولــه إن الــحــكــومــة 
الأردنــيــة، حصلت ضمن جهد 
مــــنــــفــــصــــل، عــــلــــى تــــمــــويــــل مــن 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة بــقــيــمــة ٢٢ 
يـــورو لتنفيذ مــشــروع  مــلــيــون 
تــــحــــســــين الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الــخــضــراء مــن خـــلال إجــــراءات 
الــعــمــالــة المكثفة ٢٠١٧ - ٢٠٢١ 
لغايات إنشاء متنزهات عامة 
ومـــســـاحـــات خـــضـــراء، وإعــــادة 
تــأهــيــل المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة، 
بـــحـــيـــث يــــتــــم تـــشـــغـــيـــل عـــمـــال 
أردنيين وسوريين بالتساوي.

نجاة أبرز قادة المصالحات 
في درعا من محاولة اغتيال

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــا قـــــــيـــــــادي بـــــــــــارز فـــي 
المــــصــــالــــحــــات بـــمـــديـــنـــة درعـــــا 
السورية مــن محاولة اغتيال، 
أمس الأحد، بعد تفجير عبوة 

ناسفة خلال مرور سيارته.
وقــــال مــصــدر فــي الجبهة 
الــجــنــوبــيــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
السوري الحر المعارض: «نجا 
الــقــيــادي الــســابــق فــي الجيش 
السوري الحر مصطفى المسالمة 
المعروف بمصطفى الكسم، من 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فـــي انــفــجــار 
عبوة ناسفة خلال مروره قرب 
مقبرة الشهداء جنوب مدينة 
درعـــــــــا، وقــــــد أصــــيــــب بـــجـــروح 
متوسطة كما أصيب ثلاثة من 

مرافقيه».
وأكــــد المـــصـــدر الــــذي طلب 
عــدم ذكــر اسمه لوكالة الأنباء 

الألمانية: «سبق واعتقلت قوات 
النظام السوري الكسم منتصف 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، لدى محاولته التوجه 

إلى ريف درعا الغربي».
وتــــأتــــي مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
الكسم، وهي الأبرز في محافظة 
درعــــــا بـــعـــد خــمــســة أيــــــام عــلــى 
استهداف حافلة للقوات النظام 
عــلــى أطــــراف مــديــنــة درعـــا قتل 
خلالها سبعة عناصر وأصيب 
١٤ آخرون، كما تعرض عدد من 
قــادة المصالحات في محافظة 
درعـــا لمـــحـــاولات اغــتــيــال خــلال 

الأشهر الماضية.
وســـيـــطـــرت قـــــوات الــنــظــام 
مــدعــومــة بـــقـــوات مــوالــيــة قبل 
عـــام تــقــريــبــاً، عــلــى ريــفــي درعــا 
الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي مــــن خـــلال 
مــصــالــحــات مـــع قــــادة فــصــائــل 

المعارضة برعاية روسية.

«الخوذ البيضاء» يبحثون عن ضحايا تحت ركام أبنية تعرضت لغارات الطيران في أورم الجوز بإدلب (أ.ف.ب)

سوريا
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رام الله تؤكد أنها لن تتسلم أي أموال منقوصة

إسرائيل تدرس منح السلطة تسهيلات اقتصادية للالتفاف على الخصم الضريبي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم» (إسرائيل اليوم) العبرية، 
أمس، إن إسرائيل تدرس إمكانية 
مــــنــــح الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
تسهيلات ضريبية، بهدف منع 

انهيارها اقتصادياً.
يــنــاقــش  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
المـــــصـــــغـــــر لــــــلــــــشــــــؤون الأمــــنــــيــــة 
«الكابنيت» تقديم  والسياسية 
اقــتــصــاديــة للسلطة  تــســهــيــلات 
الفلسطينية، من أجــل الالتفاف 
عــــلــــى قــــــانــــــون خــــصــــم «رواتـــــــــب 
عـــــائـــــلات الــــشــــهــــداء والأســـــــــرى» 
مــــن أمـــــــوال المـــقـــاصـــة المــســتــحــقــة 

للسلطة.
وتــعــانــي الــســلــطــة مـــن عجز 
مــالــي كــبــيــر بــعــد رفــضــهــا تسلم 
أمــــــــــــوال الــــــعــــــوائــــــد الـــضـــريـــبـــيـــة 
مــــن إســــرائــــيــــل، بــســبــب اقــتــطــاع 
الــســلــطــات فـــي تـــل أبـــيـــب أمـــــوالاً 
مـــــنـــــهـــــا. وأكـــــــــــــــدت «يـــــســـــرائـــــيـــــل 
مـــــحـــــادثـــــات جــــرت  هــــــيــــــوم» أن 
بـــين الــجــانــبــين خــــلال الأســابــيــع 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، لإيــــــــجــــــــاد وســــيــــلــــة 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط الاقــتــصــادي 
عن السلطة الفلسطينية. وجاء 
أن المحادثات بين الطرفين جرت 
بموافقة المستوى السياسي في 
إســـرائـــيـــل، بــســبــب قــلــق أجــهــزة 
الأمن الإسرائيلية، من أن السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــهـــــددة بــخــطــر 

الانهيار الاقتصادي.
ويـــــــــــدور الــــحــــديــــث مــــجــــدداً 
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  تـــــخـــــلـــــي  عـــــــــن 
الإســرائــيــلــيــة عـــن فــــرض رســـوم 
على الفلسطينيين مقابل الوقود 
الذي يشترونه من إسرائيل. ومن 
شأن ذلك توفير نحو ٢٠٠ مليون 
شيقل سنوياً، وهو ما سيخفف 

الضغط الاقتصادي على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن مـــصـــادر في 
السلطة قالت إن أي خصم لبدل 
رواتـــــب الـــشـــهـــداء والأســــــرى أمــر 
مــرفــوض، مهما كــانــت الــبــدائــل. 
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي 
أنــه لن  محمود عــبــاس، السبت، 
يقبل تلقي أموال منقوصة تحت 

أي ظرف.
لــكــن فــي إســرائــيــل يخشون 
انــهــيــار محتمل للسلطة قد  مــن 
يؤدي إلى فوضى. ومنذ دخول 
قـــانـــون خــصــم «رواتــــــب عــائــلات 
الشهداء والأســـرى» الإسرائيلي 
حــيــز التنفيذ، يسعى المستوى 

الــســيــاســي والــجــهــاز الأمــنــي في 
إسرائيل إلى إيجاد طرق لتجاوز 
تحويل الأموال إلى الفلسطينيين 
دون انتهاك القانون، وبطريقة لا 

تثير انتقادات الرأي العام.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد بـــدأت 
في فبراير (شباط) الماضي، في 
خــصــم مــبــلــغ ٤٢ مــلــيــون شيقل 
(نحو ١١٫٥ مليون دولار) شهرياً 
مـــن أمــــــوال الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة 
الــــتــــي تـــحـــولـــهـــا إســــرائــــيــــل إلـــى 
السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك 
بشكل مستمر خــلال عــام ٢٠١٩، 
بـــإجـــمـــالـــي ٥٠٤ مـــلايـــين شــيــقــل 
(نحو ١٣٨ مليون دولار)، وهو 

يـــوازي مــا دفعته السلطة  مبلغ 
لعائلات شهداء وأسرى في عام 

.٢٠١٨
عــن  الــــصــــحــــيــــفــــة  وأوردت 
ديــوان نتنياهو، أن وزير المالية 
الإسرائيلي موشيه كحلون، هو 
المـــســـؤول عـــن ســلــطــة الــضــريــبــة، 
قــالــوا فــي مكتب كحلون  بينما 
إن المسألة سياسية، وإن الوزير 
الإســـرائـــيـــلـــي ســيــتــصــرف وفــقــاً 
لقرارات مجلس الوزراء. ورفض 
مــكــتــب مــنــســق أعـــمـــال الــحــكــومــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي المــــنــــاطــــق 
الفلسطينية التعقيب للصحيفة 

على هذا النبأ.

ورفض رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والأمــن في الكنيست 
آفــــــي ديــــخــــتــــر، الــــتــــوقــــعــــات بـــأن 
ستنهار،  الفلسطينية  السلطة 
وقــــال: «الــجــهــاز الأمــنــي عــارض 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة قــــانــــون تــقــلــيــص 
الضرائب خشية انهيار السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا 
قبول موقف تتعاون فيه السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع إســـرائـــيـــل من 
ناحية، وتدفع رواتب للمخربين 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. لا يــمــكــن أن 
يـــحـــولـــوا المـــخـــربـــين إلــــى أبـــطـــال. 
أنـــــا لا أخـــشـــى انـــهـــيـــار الــســلــطــة 

الفلسطينية».

إطلاق غاز الدموع عبر الحاجز بين إسرائيل ورفح لتفريق متظاهرين فلسطينيين الجمعة الماضي (أ.ف.ب) 

مصر تسعى لاتفاق متدرج في ظل رفض «حماس» التسليم لحكومة {فتحاوية}

عباس يصر على تطبيق اتفاق ٢٠١٧ للمصالحة
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــــــال الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
الـــــقـــــيـــــادة  عــــــــبــــــــاس، إن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جــــاهــــزة 
لتنفيذ اتفاق المصالحة 
لــكــن وفــق  الفلسطينية؛ 
بــنــود اتــفــاق ٢٠١٧ الــذي 
وقع في القاهرة برعاية 

مصر.
وأضــــــــــــــــــاف عـــــبـــــاس 
فــي مستهل اجــتــمــاعــات 
الــثــوري لحركة  المجلس 
«فــتــح»: «جـــاهـــزون فــوراً 
تـــــأخـــــيـــــر، لإنــــهــــاء  دون 
الانـــــــقـــــــســـــــام وتــــحــــقــــيــــق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، التي 
نــــحــــن بـــــأمـــــس الـــحـــاجـــة 
إلــيــهــا الآن لمــواجــهــة كل 
الــــتــــحــــديــــات والمــــخــــاطــــر 
المـــــــحـــــــدقـــــــة بــــالــــقــــضــــيــــة 

الفلسطينية».
ويشير حديث عباس 
إلى استمرار الخلاف مع 
حــــركــــة «حـــــمـــــاس» حـــول 

اتفاق المصالحة.
وتصر «فتح» على اتفاق ٢٠١٧؛ لأنه يقضي 
بتسليم «حــمــاس» قــطــاع غــزة فـــوراً، بما يشمل 
الأمـــــن والمـــعـــابـــر والـــجـــبـــايـــة والـــقـــضـــاء وســلــطــة 
الأراضي؛ لكن «حماس» تريد تطبيق اتفاق ٢٠١١؛ 
لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء 
انتخابات بعد عــدة أشهر، ويعطيها الحق في 
التدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، 

ويشمل منظمة التحرير.
«الشرق الأوسط»، إن مصر  وقالت مصادر لـ
تسعى لتطبيق اتفاق متدرج؛ بحيث يمكن تلبية 
مطالب الطرفين، وبما يفضي لإنهاء الانقسام 
وتسليم القطاع إلى السلطة. وأضافت المصادر: 
«ثمة خلاف حول تسليم القطاع الآن، وهي النقطة 
الأهم، إذ ترفض (حماس) هذه الفكرة، باعتبار 

أنه لا يمكن تسليم القطاع لحكومة فتحاوية».

وتابعت: «وافقت (فتح) على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية؛ لكن بعد تسليم القطاع أو تعهد 
خطي من (حماس) بتطبيق اتفاق ٢٠١١، وهذه 

هي نقطة الخلاف الرئيسية الآن».
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن المـــســـائـــل الأخــــرى 
يمكن تسويتها إذا تم تجاوز أو تجميد مسألتي 

السلاح ومنظمة التحرير.
وتريد «فتح» التمكين الشامل في قطاع غزة، 
بما يشمل قوى الأمن والقضاء وسلطة الأراضي 
والجباية المالية والمعابر، وهي طلبات رفضتها 
حركة «حماس» من دون رفع العقوبات عن غزة، 
وتــأمــين رواتـــب موظفيها العسكريين مــن خلال 

الجباية في غزة.
وطالبت «حماس» بتشكيل حكومة جديدة 
تــضــم جــمــيــع الــفــصــائــل والمــســتــقــلــين، مهمتها 
الــتــي تعصف بالقطاع،  وضـــع حــلــول لــلأزمــات 
وفــي مقدمها ملف الصحة والــكــهــربــاء، وكذلك 
رواتــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا، والالــــــتــــــزام الـــكـــامـــل بــدفــع 
رواتـــبـــهـــم، والــعــمــل عــلــى وجــــود ضــامــن واضـــح 
لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم 
الــتــي وفرتها لهم حكومة «حــمــاس» مــن أراض 
وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن دون أي إقصاء 
«حماس»، وكذلك أي  للقيادات الأمنية التابعين لـ
من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل 
في إطار مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق عقيدة 

وطنية ثابتة.
كما رفضت «حماس» أي حديث حول سلاح 

المقاومة.
إلــى الواجهة تأتي  وعـــودة ملف المصالحة 
بعد نحو عام على تجميد الملف، بسبب خلافات 
حول تمكين السلطة في قطاع غزة، والعقوبات 
على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.

ويفترض أن يبحث «ثوري فتح» المجتمع في 
رام الله هذا الملف. وتواصلت لليوم الثاني أمس 
الـــدورة السادسة للمجلس الثوري  اجتماعات 

للحركة.
ويوجد على جــدول الأعمال ملفات النظام 
الــداخــلــي لــحــركــة «فـــتـــح»، وتـــطـــورات الأوضــــاع 
السياسية، والمصالحة، والاعتداءات الإسرائيلية 
المــتــواصــلــة، والمـــوقـــف الفلسطيني مــن «صفقة 
الــــقــــرن»، وإجــــــــراءات الاحــــتــــلال الــتــهــويــديــة في 

القدس، والعوائد الضريبية.

إعلامها نقل تلميحات أجنبية حول ضرب منطقة قرب بغداد

إسرائيل قلقة من تهديد إيران البحري... وتوسع النشاط ضدها في العراق
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــتــشــر فيه 
أنــبــاء متفرقة عــن عــلاقــة إســرائــيــل 
إيــرانــي قــرب بغداد،  بقصف موقع 
وبعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بـــإخـــراج الإيــرانــيــين لــيــس فــقــط من 
سوريا؛ بل أيضاً من العراق ولبنان، 
حذر إيران بقوله: «إيران تعرف كيف 
تمتنع عن المساس بإسرائيل، فنحن 
الدولة الوحيدة التي تقتل نشطاء 

إيرانيين في السنتين الأخيرتين».
وقــال وزيــر التعاون الإقليمي 
فــــي إســــرائــــيــــل تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، 
خـــــلال حــــديــــث لـــــلإذاعـــــة الــرســمــيــة 
فـــي إســـرائـــيـــل: «لـــقـــد قــمــنــا بــضــرب 
الإيرانيين في سوريا مئات المرات. 
فــي بــعــض الأحــيــان نــعــتــرف بــذلــك، 
وفي بعض الأحيان يتحدث عن ذلك 
رئيس أركان الجيش أو قائد سلاح 
الــجــو، وفـــي أحــيــان كــثــيــرة تكشف 

الأمــــور وســائــل الإعــــلام الأجــنــبــيــة. 
كــل شــيء يتم بتنسيق وتخطيط. 
لكن الإيرانيين محدودي القدرة على 
الرد. فهم يعرفون أن إسرائيل جادة 
وصــارمــة جــداً عندما يتعلق الأمــر 

بأمنها الوطني».
ويـــــلـــــفـــــت الانـــــــتـــــــبـــــــاه أن هـــــذا 
التصريح جــاء فــي إطـــار الـــرد على 
عــــدد مـــن المـــنـــشـــورات الــتــي تتعلق 
بالجبهة الإيــرانــيــة - الإسرائيلية. 
فـــقـــد نــــشــــرت فـــــي مـــــواقـــــع أجــنــبــيــة 
تــلــمــيــحــات بـــأن الــقــصــف الــــذي نفذ 
عــلــى مـــوقـــع إيــــرانــــي شــــرق بـــغـــداد، 
فـــجـــر يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، لــه 
علاقة ما بإسرائيل، وبــأن القصف 
المــــتــــطــــورة،  بــــطــــائــــرة «إف٣٥»  تــــم 
أو بــطــائــرة مــســيــرة تــابــعــة لــســلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي. وفـــي إســرائــيــل 
نــشــرت صحيفة «هـــآرتـــس»، أمــس 
الأحد، أن «إسرائيل تتخذ إجراءات 
إثــر احــتــجــاز ناقلة النفط  جــديــدة، 
الــبــريــطــانــيــة مــن قــبــل إيـــــران، وذلــك 

تحسباً لاستهداف سفن إسرائيلية؛ 
تجارية وعسكرية، أو سفن تكون 
في طريقها إلى إسرائيل. وأنها (أي 
إســرائــيــل) تتخذ خــطــوات مختلفة 
لمــواجــهــة تــهــديــدات مــن هـــذا الــنــوع 
في البحار وطــرق الملاحة البحرية 
المــخــتــلــفــة، الـــقـــريـــبـــة مــــن إســـرائـــيـــل 
والـــبـــعـــيـــدة عـــنـــهـــا». ولـــكـــن الـــوزيـــر 
الــتــعــقــيــب. وأكــــد أن  هنغبي رفـــض 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة «لا تعلق 
عــلــى كـــل شـــيء يــحــدث فـــي الــعــالــم، 
خصوصا إذا كــان بعيداً عنها كل 

هذه المسافة».
وكـــــــان هـــنـــغـــبـــي هـــــو الـــوحـــيـــد 
الــــذي تـــفـــوّه فـــي المــــوضــــوع، بينما 
الــتــزمــت إســرائــيــل الــصــمــت المطبق 
حــيــالــه. ولــكــن الــصــحــافــة الــعــبــريــة 
نـــــشـــــرت اقـــــتـــــبـــــاســـــات مــــــن الـــنـــشـــر 
الأجنبي. فأشارت إلى أن «معسكر 
الـــشـــهـــداء»، الــــذي تــم قــصــفــه شمال 
بــغــداد فــي محافظة صــلاح الــديــن، 
تـــابـــع لميليشيا  تـــدريـــب  هـــو مـــركـــز 

الــقــدس» الإيــرانــيــة ويشغله  «فيلق 
اللبناني. وعند  الله»  معها «حزب 
قــصــفــه كـــان المــقــاتــلــون الإيــرانــيــون 
واللبنانيون يتدربون على أجهزة 
إطــــلاق صـــواريـــخ بــالــســتــيــة بعيدة 
المــدى؛ إيرانية الصنع تم تهريبها 
إلــى الــعــراق داخــل شاحنات تحمل 
ثــــلاجــــات لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة. كــمــا 
أشارت إلى أن القصف تم بواسطة 
طـــائـــرة مـــســـيّـــرة قـــدمـــت مـــن اتــجــاه 
الحدود الأردنية. وأن هذا التدريب 
جاء في إطــار خطة إيرانية شاملة 
هـــدفـــهـــا إقــــامــــة مـــصـــانـــع صـــواريـــخ 
إيرانية دقيقة في العراق. وأشارت 
إلــى أن  صحيفة «يسرائيل هــيــوم» 
الإدارة الأميركية نفت أن تكون على 
علاقة بهذا القصف. واقتبست من 
حساب على «تويتر» يشير إلى أن 
طائرة إسرائيلية من طراز «إف٣٥» 

هي التي قصفت.
ونـــــقـــــلـــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، عـــلـــى 
لسان «عناصر أجنبية»، أن هناك 

عــلاقــة مــا بــين الــقــصــف فــي الــعــراق 
وتـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل 
أيام في حفل تسلم جيشه طائرتين 
إضافيتين من طراز «إف٣٥»، إذ قال 
إن «هذه الطائرات قادرة على ضرب 
إيــــران». ثــم قــال لاحــقــاً إن إسرائيل 
«لــن تكتفي بــإخــراج الإيــرانــيــين من 
سوريا، وتصر على أن تخرج أيضاً 
من لبنان والعراق ولا تقيم فيهما 

مصانع أسلحة».
وحــــــــســــــــب مــــــــوقــــــــع «والــــــــــــــــلا» 
الإخــــــبــــــاري الــــعــــبــــري، فــــــإن جــهــات 
إســرائــيــلــيــة رســمــيــة تــوجــهــت بهذا 
الخصوص إلــى دول أوروبــيــة عدة 
وإلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــذرهــا: 
«إذا لم يتم وقف المشروع الإيراني 
في العراق ولبنان، فإن إسرائيل لن 
تقف مكتوفة الأيــدي، ولــن يقتصر 
نشاطها على العمل الدبلوماسي 

لإخراجهم».
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة؛ كــشــفــت 

صحيفة «معاريف» عن أن طائرات 
إسرائيلية مقاتلة تدربت قبل شهر 
في اليونان على خوض معارك على 
بــعــد ألـــف كــيــلــومــتــر عـــن إســرائــيــل. 
وذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «يــــــديــــــعــــــوت 
أحرونوت» أن إسرائيل أعربت عن 
قلقها مــؤخــراً مــن ازديـــــاد النشاط 
الإيراني في العراق وعدّته موجهاً 

لإسرائيل مباشرة.
وكانت مصادر إسرائيلية قد 
كشفت، أمــس، عــن أن طاقماً أمنياً 
أكــد أن  إسرائيلياً اجتمع مــؤخــراً، 
إيــــران بــاتــت لاعــبــاً مهماً فــي المــيــاه 
الدولية والإقليمية المختلفة، سواء 
فــي منطقة الخليج العربي أو في 
منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. 
وتقرر في الاجتماع المذكور، الذي لم 
تكشف عنه تفاصيل محددة، طرح 
احــتــمــالات أن تــشــكــل إيـــــران خــطــراً 
عـــلـــى ســـفـــن ووســــائــــل نـــقـــل بــحــري 
إسرائيلية في مضائق عبر البحر 
الأحـــمـــر. كــمــا تـــقـــررت إقـــامـــة عــائــق 

في الميناء العسكري لمدينة إيلات، 
ضد زوارق ودراجــات مائية، وذلك 
لتحصين وحراسة السفن الراسية 
فــــي المــــيــــنــــاء. وجـــــــاء الـــــقـــــرار بــفــعــل 
الــحــاجــة الإســرائــيــلــيــة لمــنــع دخـــول 
سفن وقوارب مدنية في إيلات إلى 
الميناء العسكري، وأيضاً على ضوء 

التوتر في الخليج.
وتــــدعــــو الــــتــــقــــديــــرات الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية إلى وجوب الأخذ بعين 
الاعــتــبــار إمــكــانــيــة تنفيذ عمليات 
ضــــد أهــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة؛ أيــضــاً 
بواسطة دراجــات مائية، أو زوارق 
سريعة، وتحوّل هذه الإمكانات إلى 

خطر وتهديد محتمل.
ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية 
المـــعـــلـــنـــة، فـــــإن إســـرائـــيـــل لا تــرصــد 
حــالــيــاً رغــبــة إيــرانــيــة لــلــدخــول في 
مـــواجـــهـــة بـــحـــريـــة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
وأنــــــهــــــا تــــــحــــــاول «جـــــبـــــايـــــة ثـــمـــن» 
مقابل العقوبات المفروضة عليها 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن خـــــطـــــوات يــمــكــن 

اعتبارها إعلان حرب، «ذلك لأن أي 
ضــربــة أو اســتــهــداف لقطع بحرية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة؛ أيــــاً كـــانـــت، لـــن يــتــرك 
أمام إسرائيل أي خيار سوى الرد، 
وأنــه في حــال قــررت إيــران تصعيد 
لــذلــك من  الأوضــــاع، فإنها ستلجأ 
خـــلال تــنــظــيــمــات تــابــعــة لــهــا، مثل 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن، أو (حــــزب 
الــــلــــه). وتــمــتــلــك هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
أسلحة متطورة من شأنها ضرب 
واستهداف السفن الإسرائيلية من 
مسافة ٣٠٠ كيلومتر، وهو ما يجعل 
المجال المائي الإسرائيلي في مرمى 
الصواريخ الإيرانية المنصوبة في 

كل من لبنان واليمن وسوريا».
ولــــفــــت تـــقـــريـــر إلــــــى تـــقـــديـــرات 
إســرائــيــلــيــة ســابــقــة حــــول تــطــويــر 
إيران في السنوات الأخيرة صواريخ 
المــــــــدى ذات دقـــــــة إصــــابــــة  بــــعــــيــــدة 
عالية عبر تقنيات «جي بي إس»، 
ووســـائـــل بــصــريــة مــتــطــورة تحول 

صواريخ بدائية إلى متطورة.

طيح ضابطاً رفيعاً 
ُ
عملية «خان يونس» الفاشلة ت

في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد إطـــاحـــة ضــابــطــين اثـــنـــين من 
قادة عملية «خان يونس» الإسرائيلية 
الـــفـــاشـــلـــة، أطــــيــــح ضــــابــــط آخــــــر رفــيــع 
فـــي شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
بالجيش (أمـــان)، واستبدل به ضابط 
ســابــق أعــيــد مــن الــخــدمــة الاحتياطية. 
وقد عدّت هذه الاستقالة دليلاً على أن 
قــيــادات هذه  عاصفة تهب في صفوف 
الشعبة وتـــؤدي إلــى ســقــوط رؤوســهــا 

الواحد تلو الآخر.
وقـــد كــشــفــت أوســــاط أمــنــيــة، أمــس 
الأحـــــــد، عــــن أن هـــــذا الـــضـــابـــط الــرفــيــع 
ويرمز إليه بالحرف «ي»، الذي كان أحد 
المــســؤولــين عــن تخطيط العملية  كــبــار 
الــفــاشــلــة، الــتــي وقــعــت فــي ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، قدم استقالته 
بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، 
بعدما فهم أن نــيــران نتائج التحقيق 
في فشل العملية تقترب منه شخصياً، 
قــائــده. وحــتــى لا تتقرر  وتتهمه بقتل 

إقالته، استبق الحدث واستقال.
وكــــــانــــــت الـــعـــمـــلـــيـــة المـــــــذكـــــــورة قــد 
استهدفت زرع أجهزة رصد دقيقة في 
مـــوقـــع حـــســـاس بــمــديــنــة خــــان يــونــس 
فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة. وتـــــــم كــــشــــف رجــــــال 
«الــكــومــانــدوز» الــتــابــع لشعبة «أمـــان» 
بالصدفة، في حاجز طيار أقامته قوة 
من «كتائب الشهيد عز الدين القسّام»؛ 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة «حــمــاس»، 
فبادر الجنود الإسرائيليون إلى إطلاق 
الرصاص عليهم، وخلال تبادل الإطلاق 
قتل قائد الفرقة الإسرائيلية وأصيب 

ضــــابــــط آخــــــــر، وقــــتــــل ٦ مـــــن عـــنـــاصـــر 
«حماس». وتبين من التحقيقات أن أحد 
الضباط الإسرائيليين برتبة مقدم، هو 
الذي قتل قائده، وهو أيضاً برتبة مقدم، 
بــرصــاصــة مــن مــســدس كــاتــم للصوت. 

ولذلك قرر الاستقالة.
وبهذا؛ يكون ٣ من كبار المسؤولين 
في «أمـــان» قد تركوا الجهاز، ويتوقع 
أن يتركه المزيد، علماً بأن رئيس أركان 
أفــيــف كوخافي،  الجيش الإســرائــيــلــي، 
كــــــان قــــد أقـــــــال رئــــيــــس الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
«أمـــــــان» بـــجـــريـــرة هــــذا الـــفـــشـــل، وأعــــاد 
رئيسها السابق إلى قيادتها. ومع أن 
جلب قائد من الخارج أثار موجة تذمر، 
فإن كوخافي قرر جلب ضابط آخر من 

الاحتياط ليحل محل المقدم «ي».
ونـــقـــلـــت مـــــصـــــادر مـــــن الــتــحــقــيــق، 
المـــــذكـــــورة كـــان  الـــفـــرقـــة  أمــــــس، أن أداء 
سيئاً بصورة متطرفة لا تلائم «وحدة 
العمليّات الخاصّة» في «أمان»، المعروفة 
بــعــمــلــيــات ضــخــمــة نــفــذتــهــا فـــي إيــــران 
وســـوريـــا ولــبــنــان والـــعـــراق وكــثــيــر من 
الدول الأخرى. وأضافت أن التحقيقين 
الــلــذيــن أجــراهــمــا طــاقــمــان خــارجــيّــان، 
كل على حدة، أفادا بأن القوة المذكورة 
ارتــكــبــت ســلــســلــة أخـــطـــاء دفــعــتــهــا إلــى 
المــحــتــوم؛ «وحــتــى تركيبة هذه  الفشل 

الفرقة لم تكن سليمة».
وأكـــــدت مـــصـــادر إعــلامــيــة مطلعة 
فــي تــل أبــيــب أن شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة تــعــانــي أزمـــة 
شديدة، منذ هذه العملية الفاشلة. وقد 
كلف قــائــدهــا الــقــديــم - الــجــديــد، العمل 

على إعادة بناء هذا اللواء من جديد.

«خطر أمني» الجدار القريب جعل السكان مصنفين كـ

محكمة إسرائيلية ترفض طلب فلسطينيين تجميد هدم حي جنوب القدس
رام الله: كفاح زبون

الــقــوات الإسرائيلية حي  حــاصــرت 
وادي الــحــمــص فـــي قــريــة صــــور بــاهــر، 
جــنــوب الـــقـــدس المــحــتــلــة بــشــكــل مــشــدد، 
فيما يــبــدو اســتــعــداداً لهدمه بالكامل، 
بعدما أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية 

هذه الخطوة.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي 
الـــحـــمـــص، حــــمــــادة حـــــمـــــادة، إن قــــوات 
الــجــيــش فـــرضـــت حـــصـــاراً شـــامـــلاً على 
الحي، بعد يومين من انتهاء مهلة سابقة 

لأهالي الحي بهدم منازلهم بأيديهم.
وأعـــطـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
أهــــالــــي الـــحـــي مــهــلــة حـــتـــى تــــاريــــخ ١٨ 
يوليو (تموز) الجاري لهدم نحو ١٠٠ 
شقة سكنية؛ لكن أهالي الحي رفضوا 
الــعــلــيــا في  ذلــــك، والــتــمــســوا للمحكمة 
إســرائــيــل بــتــأجــيــل أو تــجــمــيــد الـــقـــرار. 
وردت المحكمة أمس برفض طلب تأجيل 
وتجميد قرارات هدم الشقق الـ١٠٠، في 
١٦ بناية سكنية في حي وادي الحمص.

وقال محمد أبو طير، من لجنة حي 
وادي الحمص: «لقد تم رفــض الطلب، 
وأبلغنا أن قرار الهدم ساري المفعول».

وتسيطر حالة من الغضب والقلق 
الــذي تقول إسرائيل  في الحي العربي 
إنــه قريب من الــجــدار. ويقع حي وادي 
الحمص التابع أصلاً لقرية صور باهر 
خـــــارج حـــــدود بــلــديــة الــــقــــدس، بــعــدمــا 
وضــعــت إســرائــيــل جــــداراً فــاصــلاً حــول 

المدينة، وفصلته عن القرية.
وتــبــلــغ مــســاحــة الــحــي نــحــو ثلاثة 
آلاف دونـــم، وقــد حــرم جيش الاحــتــلال 

الـــســـكـــان فـــيـــه مــــن الـــبـــنـــاء عـــلـــى نــصــف 
المساحة تقريباً؛ لكن الأهالي حصلوا 
على تراخيص من السلطة الفلسطينية 
لــبــنــاء مــنــازلــهــم، بــاعــتــبــار الـــحـــي يقع 
ضــمــن تــصــنــيــف المــنــطــقــة «أ». وتــقــول 
إســرائــيــل إن الأمــــر يــتــعــلــق بـــالأمـــن في 
مدينة القدس. ووصف محافظ القدس 
عدنان غيث أسباب إسرائيل «بحجج 
واهية وباطلة»، باعتبار «الجدار غير 
قانوني، ويفصل المواطنين بعضهم عن 
بــعــض، ويــحــول التجمعات السكانية 

إلى كانتونات».
وحـــــــــذرت الـــســـلـــطـــة مـــــن عــمــلــيــات 
تـــهـــجـــيـــر جـــــمـــــاعـــــي. وقــــــالــــــت مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية، أمس: «إن عملية 
الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة، 
تستهدف مئات الشقق السكنية قرب 
جـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، وتــصــب في 
مخطط التطهير العرقي، بهدف تهويد 
المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، الأمـــــر الـــــذي يعتبر 
جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما 
يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق 
فــوريــة، وتوفير حماية دولية للشعب 

الفلسطيني».
كما دانت وزارة الخارجية اقتحام 
قـــــوات الاحـــتـــلال حـــي وادي الــحــمــص، 
وقــــرار «الــعــلــيــا» الإســرائــيــلــيــة، مــحــذرة 
إقــدام سلطات الاحتلال على  من مغبة 
هـــدم تــلــك الــبــنــايــات، لمــا ستخلفه هــذه 
الــجــريــمــة مـــن أوضـــــاع مـــأســـاويـــة على 
الــــعــــائــــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــمـــن فــيــهــم 
الأطــفــال والــنــســاء والــشــيــوخ. وبحسب 
الــخــارجــيــة فــإنــهــا تـــواصـــل مــســاعــيــهــا 
الــدولــي ومؤسسات الأمــم  مــع المجتمع 

المتحدة ومجالسها ومع الدول، لحثها 
للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع 
عن هذا القرار، كما تواصل بذل الجهود 
مــع «الــجــنــائــيــة الــدولــيــة» لـــلإســـراع في 
إجـــراء تحقيق رســمــي فــي جــرائــم هدم 
المـــنـــازل وعــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي، 

وغيرها.
واتــــهــــمــــت الــــخــــارجــــيــــة مـــنـــظـــومـــة 
الــــقــــضــــاء فـــــي إســـــرائـــــيـــــل بــــأنــــهــــا جــــزء 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن مـــنـــظـــومـــة الاســـتـــعـــمـــار 
الإســرائــيــلــي، ولا تمت بصلة للقانون 

والــقــضــاء؛ بــل تــوفــر الغطاء والحماية 
لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها 
عمليات التهجير القسري للمواطنين 
الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم 
منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر 
رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، 
الــحــال بشكل دائـــم ومتواصل  كما هــو 
في الأغــوار الشمالية والقدس المحتلة 
وبلداتها وأحيائها، وكما يحدث حالياً 

في حي وادي الحمص. 
هــذا في وقــت تستمر فيه سلطات 

الاحتلال في حملاتها الدعائية، وتقديم 
الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب 
مزيد من المستوطنين إلى المستوطنات 
في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، 
وســـط حــمــلات تــحــريــض عــلــى الــقــيــادة 
الفلسطينية، تقوم بها جمعيات يمينية 
مــتــطــرفــة ضــــد مــــا تــســمــيــه «نـــشـــاطـــات 

فلسطينية في المناطق المصنفة ج».
الــحــمــص  فــــي وادي  يـــحـــدث  ومـــــا 
يختبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
فــي الــقــدس، وهـــو صـــراع منصب على 

السيادة والجغرافيا والديموغرافيا.
ويوثق مركز المعلومات الإسرائيلي 
لحقوق الإنــســان فــي الأراضـــي المحتلة 
(بــتــســلــيــم) أن إســـرائـــيـــل تــبــذل جــهــوداً 
كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص 
لــلــســكّــان الفلسطينيين، مــقــابــل البناء 
واســـــــــع الــــنــــطــــاق وتــــوظــــيــــف الأمـــــــــوال 
الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود 
فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل 

«القدس الكبرى».
ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين في 
المدينة يعيشون تحت التهديد المستمرّ 
الــتــجــاريّــة،  بــهــدم منازلهم أو محالّهم 
التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠ ألـــــف مــــنــــزل، فـــإنـــه مــنــذ 
عـــام ٢٠٠٤ وحــتــى نــهــايــة ٢٠١٨ هدمت 
السلطات الإسرائيلية ٨٠٣ مــنــازل في 

القدس الشرقية.
وهــذه السياسة متبعة منذ بداية 
الاحـــــتـــــلال؛ لــكــنــهــا تـــوســـعـــت مــــؤخــــراً. 
ويقول مركز المعلومات الوطني إن عدد 
المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل 
للقدس عام ١٩٦٧ بلغ نحو ١٩٠٠ منزل.

جولة نظمتها السلطة الفلسطينية لدبلوماسيين أوروبيين بشأن مخطط إسرائيل 
لهدم أبنية في القدس والضفة الغربية (أ.ف.ب) 
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شكوك بظروف انتحار عشرات الموقوفين 
على ذمة انقلاب تركيا الفاشل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــشــــف تــــقــــريــــر لـــلـــمـــعـــارضـــة 
الــــتــــركــــيــــة عــــــشــــــرات مــــــن حــــــالات 
الانــــتــــحــــار فــــي مــــقــــار الاحـــتـــجـــاز 
المعتقل بها الموقوفون على خلفية 
الــتــي شهدتها  محاولة الانــقــلاب 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
والــــتــــي تـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات حــركــة 
«الخدمة» التابعة لفتح الله غولن 

بتدبيرها.
وبــحــســب تــقــريــر أعـــــده ولــي 
أغبابا نائب رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، بمناسبة مرور ٣ سنوات 
عــلــى المــحــاولــة الــفــاشــلــة، فـــإن ٤٦ 
ممن اعتقلوا على خلفية محاولة 
الانقلاب انتحروا داخل السجون.
وكـــانـــت تــركــيــا أعــلــنــت حــالــة 
ـــذ 

ّ
الــــــطــــــوارئ لمــــــدة عــــامــــين، وتُـــنـــف

واحدة من أكبر حملات الاعتقالات 
على مدى ٣ سنوات منذ محاولة 
الانقلاب التي أسفرت عن توقيف 
أكثر من ٨٠ ألفاً، بعد إخضاع أكثر 
من ٤٠٠ ألف شخص للتحقيقات، 
ــــــفــــــاً مـــن  أل نـــــحـــــو ١٧٥  وإقـــــــــالـــــــــة 
وظائفهم في مختلف مؤسسات 
الـــــدولـــــة، وإغـــــــلاق أكـــثـــر مــــن ١٥٠ 
مــن المؤسسات الإعــلامــيــة، وآلاف 
المــــدارس والــجــامــعــات، وتضييق 
حـــريـــة الإعـــــــلام وحـــبـــس عـــشـــرات 
الــصــحــافــيــين فــي حملة تسميها 
الحكومة «التطهير»، وتقول إنها 
ضرورية للقضاء على أي تهديد 
أمـــنـــي وتــطــهــيــر المـــؤســـســـات مــن 

أتباع غولن.
فــــي المـــقـــابـــل، تــــواجــــه تــركــيــا 
انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة مـــــن الــــغــــرب 
والمـــنـــظّـــمـــات الــحــقــوقــيــة الــعــالمــيــة 

والمــــــعــــــارضــــــة الــــتــــركــــيــــة، الــــذيــــن 
يعتبرون أن الرئيس رجب طيب 
إردوغان استغل محاولة الانقلاب 
الــــفــــاشــــلــــة لـــســـحـــق مـــعـــارضـــيـــه. 
وتسبب إعــلان سلطات السجون 
التركية عن انتحار الموقوفين، في 
إثـــارة الشكوك داخليّاً وخارجيّاً 
حــــــــــــــول ظـــــــــــــــــروف ومـــــــلابـــــــســـــــات 
الــوفــيــات، لا سيما وســط تقارير 
حقوقية تشير إلــى ســوء معاملة 
المحتجزين، بما يصل أحياناً إلى 

درجة التعذيب.
كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
شكلت لجنة للنظر فــي الطعون 
المــقــدمــة مــن معتقلي  والتظلمات 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة عـــام ٢٠١٧. 
ومـــع ذلـــك تــم رفـــض ٩٣ فــي المــائــة 

من هذه الطلبات.
ولفت التقرير إلى أنّ الحكومة 
لم تتخذ أي خطوات لحل مشكلات 
الــذيــن يعانون ظروفاً  المعتقلين، 
صعبة خلف الأســـوار، فضلاً عن 
عـــشـــرات الآلاف مـــن المــعــتــقــلــين أو 

ممن خضعوا للتحقيقات.
وتنتقد المنظمات الحقوقية 
الــدولــيــة انــتــهــاك الــحــق القانوني 
لــلــمــعــتــقــلــين بـــســـبـــب طــــــول فــتــرة 
الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي عــــن المــــدى 

المسموح به، وهو ١٨ شهراً.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــبــلــت 
المحكمة الجنائية العليا في تركيا 
لائحة الاتهام ضد عدنان أوكتار 
ومـــعـــاونـــيـــه، المـــقـــدمـــة مــــن مــكــتــب 
الإرهاب والجرائم المنظمة التابع 
لمكتب المدعي العام في إسطنبول، 
وقـــررت بــدء نظر القضية فــي ١٧ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، في قاعة 
ملحقة بسجن سيليفري شديد 

الحراسة، غرب إسطنبول.

وزير الخزانة عبر عن رفضه استراتيجية «بريكست دون اتفاق»

استقالات تستبق تسلم جونسون رئاسة الحكومة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

استبق وزيران بارزان نتيجة 
تصويت حزب المحافظين بإعلان 
بـــوريـــس  فــــــاز  اســـتـــقـــالـــتـــهـــمـــا إذا 
جــــــونــــــســــــون بــــــرئــــــاســــــة الـــــحـــــزب 
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة كــمــا هو 
ــــع، عـــلـــى خــلــفــيــة خـــلافـــات 

ّ
مــــتــــوق

بـــــــارزة حـــــول «بـــريـــكـــســـت». ومـــن 
المتوقع أن يعلن صباح غــد اسم 
رئــيــس الـــــوزراء المــحــافــظ الجديد 
خــلــفــاً لــتــيــريــزا مــــاي، فــيــمــا يــبــدو 
أنّ جونسون أوفر حظاً من وزير 
الخارجية جيريمي هنت للفوز 

بالمنصب.
وكان جونسون أحد الأطراف 
الــفــاعــلــين خـــلال اســتــفــتــاء يونيو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٦، إذ أســـهـــم في 
فـــوز خــيــار الـــخـــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي (بـــريـــكـــســـت)، وهــــو لا 
اتـــفـــاق في  بـــلا  يستبعد خـــروجـــاً 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) بعدما 
كــــان مـــوعـــد الـــخـــروج مـــحـــدداً في 
هـــذه  وتــــعــــدّ  (آذار).  مـــــــارس   ٢٩
الاستراتيجية غير مقبولة لوزير 
الخزانة فيليب هاموند ذي الوزن 

داخل السلطة التنفيذية.
وقــــــال هـــامـــونـــد الــــــذي أعــلــن 
عـــن قــــرار اســتــقــالــتــه عــلــى الــهــواء 
عبر شبكة «بــي بي ســي» صباح 
أنّ بوريس  أمـــس: «إذا افترضنا 
الـــوزراء  جونسون أصبح رئيس 
أنّ شـــروط العمل  المقبل، ســـأدرك 
في حكومته تتضمن الموافقة على 
خروج (من الاتحاد الأوروبي) بلا 
اتفاق في ٣١ أكتوبر، وهذا شيء لا 

يمكنني أبداً القبول به».
ـــــه 

ّ
وأشــــــــــار هــــامــــونــــد إلـــــــى أن

إلــى حزم  سيستقيل قبل دعــوتــه 

حقائبه، أو انتهاء مهامه بحكم 
الأمــــــر الــــواقــــع مــــع انـــتـــهـــاء ولايــــة 
حكومة تــيــريــزا مـــاي. وقـــال: «أنــا 
عـــلـــى يـــقـــين أنــــنــــي لـــــن أطـــــــــرد، إذ 
ســـأســـتـــقـــيـــل قـــبـــل الـــــوصـــــول إلـــى 
ذلــــك». وتــابــع أنـــه «مـــن المــهــم جــداً 
الــــوزراء بوزير  أن يحظى رئــيــس 
يتبّع خطاً سياسياً يكون قريباً 
جداً من سياسته، وبالتالي أعتزم 
تقديم استقالتي إلى تيريزا ماي 
قبل ذهابها إلى قصر (باكنغهام) 
لــتــقــديــم اســتــقــالــتــهــا (إلـــــى المــلــكــة 

إليزابيث الثانية)».
وإذا كـــان مــســتــبــعــداً جـــداً أن 
يـــحـــافـــظ فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد عــلــى 

منصبه في حــال فــوز جونسون، 
فـــــــــإنّ تــــصــــريــــحــــاتــــه تـــــؤشـــــر إلــــى 
المــــعــــارضــــة الــــتــــي قـــــد تـــواجـــهـــهـــا 
الـــــخـــــيـــــارات الأوروبـــــــيـــــــة لــرئــيــس 
ها تؤشر 

ّ
الــوزراء المحتمل. كما أن

إلــــى الــخــشــيــة الـــتـــي يــثــيــرهــا في 
بــريــطــانــيــا ســيــنــاريــو «لا اتــفــاق» 
الذي يعني العودة إلى الإجراءات 

الجمركية.
أمـــــــا الــــــوزيــــــر الــــثــــانــــي الـــــذي 
أعلن عــن نيته الاستقالة إذا فاز 
جونسون برئاسة الحكومة، فهو 
وزير العدل ديفيد غوك الذي قال 
إنّ مــغــادرة الكتلة الأوروبــيــة بلا 

اتفاق تشكّل «مذلة».

ويــــواجــــه وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السابق البالغ من العمر ٥٥ عاماً 
فــي هـــذا الــســبــاق عــلــى السلطة، 
الــذي  جيريمي هنت (٥٢ عــامــاً) 
خلفه في أعلى هرم الدبلوماسية 
البريطانية. ويعود إلى ١٦٠ ألف 
عــضــو فـــي حــــزب المــحــافــظــين أن 
يختاروا بين جونسون وهنت. 
ويجري التصويت النهائي اليوم 
بشكل مغلق، قبل أن يكشف عن 

النتائج صباح اليوم.
ويعينّ الفائز رئيساً لحزب 
المــحــافــظــين، وعــلــيــه الأربـــعـــاء أن 
يزور الملكة إليزابيث الثانية التي 
ستكلفه تشكيل حكومة. وتكمن 

المــهــمــة الــكــبــرى لــرئــيــس الــــوزراء 
الجديد في النجاح حيث أخفقت 
مــــــاي، أي تــطــبــيــق «بــريــكــســت» 
يـــزال منقسماً بعمق  بــلــد لا  فــي 
حــول المسألة بعد ٣ سنوات من 

استفتاء ٢٠١٦.
وانــــعــــكــــس ذلـــــــك فـــــي نـــــزول 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص 
السبت، إلى شوارع لندن ليقولوا 
«نعم لأوروبـــا» و«لا لبوريس». 
وأعــــدّ المــحــتــجــون بــالــونــاً طــائــراً 
على هيئة جونسون، يسخر من 
تــســريــحــة شــعــره الأشـــقـــر. وقـــال 
مايكل فــاولــر أحــد المتظاهرين، 
مــــرتــــديــــاً قـــبـــعـــة بــــــألــــــوان الـــعـــلـــم 

بــــوريــــس «يـــقـــول  الأوروبــــــــــي إن 
كــلامــاً فــارغــاً، ويــعــد بـــأي شــيء، 
لــه»، كما نقلت  ويفعل ما يحلو 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وســـــــيـــــــكـــــــون عــــــلــــــى رئــــيــــس 
الـــــــــــــوزراء المــــقــــبــــل الــــتــــعــــامــــل مــع 
مـــــلـــــف آخــــــــــر مــــشــــتــــعــــل أيـــــضـــــاً، 
ــل بــالــتــوتــرات فــي الخليج 

ّ
يــتــمــث

الناقلة «ستينا  إيــران  واحتجاز 
إيــــمــــبــــيــــرو» الــــتــــي تــــرفــــع الــعــلــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي. ويــــعــــدّ جــونــســون 
صاحب شخصية غريبة الأطوار 
وجــدلــيــة، ومــعــروف بتصرفاته 
ه 

ّ
أن المندفعة وغير المألوفة، كما 

يثير مــشــاعــر عـــداء عميقة عند 
معارضي «بريكست»، الذين يرى 
كــثــيــر مــنــهــم أن نــشــاطــه لصالح 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
قبل أشهر من استفتاء عام ٢٠١٦ 
كـــان وســيــلــة لإشــبــاع طموحاته 

الشخصية.
وبمواجهة جونسون، يبرز 
هنت كرجل أعمال سابق ويقدّم 
نـــفـــســـه عـــلـــى أنــــــه مــــرشــــح جـــدي 
ليُظهر أن شخصيته تتناقض 
مع شخصية منافسه. وقال وزير 
الخارجية، الذي انشغل في عطلة 
نهاية هذا الأسبوع بالتوتر مع 
إيـــــران، إنـــه «ســيــســمــح» بــإرجــاء 
«بــريــكــســت» «لــبــضــعــة أيــــام» إذا 
تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق جــديــد 
مــع بــروكــســل. وأكـــدت مــاي التي 
ســتــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الــبــرلمــان 
نــائــبــة بــعــد اخــتــيــار خــلــف لــهــا، 
فـــي حــديــث مـــع صــحــيــفــة «ديــلــي 
إكسبرس»، أنها ستكون «وفية 
الــوزراء الجديد،  تماماً» لرئيس 
حتى لو فاز بالمنصب جونسون 

الذي انتقد ماي باستمرار.
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وسط ارتفاع وتيرة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة

احتجاجات هونغ كونغ تدخل أسبوعها السابع
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اجتاحت مظاهرات حاشدة مرة 
جــديــدة شـــوارع هونغ كونغ أمــس، 
الموالية  الحكومة  للاحتجاج على 
لبكين في هذه المنطقة التي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي، للأسبوع السابع 

على التوالي.
وتشهد هــونــغ كــونــغ، الغارقة 
في أزمة سياسية كبيرة على خلفية 
قــانــون مثير للجدل، منذ ٩ يونيو 
(حــزيــران)، مظاهرات كبيرة تتسم 
بشكل متزايد بمواجهات عنيفة بين 
متظاهرين متطرفين والشرطة. وقد 
بـــدأ الـــحـــراك بسبب رفـــض مــشــروع 
قــــانــــون تــــم تــعــلــيــقــه ويــــهــــدف إلـــى 
السماح بعمليات تسليم مطلوبين 

إلى الصين.
واتسع نطاق المظاهرات ليشمل 
مطالب أوسع تتعلق بالحفاظ على 
مـــكـــاســـب ديـــمـــقـــراطـــيـــة، خــصــوصــاً 
حرية التعبير واستقلال القضاء، 
اللذين تتمتع بهما هذه المستعمرة 

البريطانية السابقة التي عادت إلى 
الــصــين فــي ١٩٩٧، بموجب شــروط 
الـــتـــي تنتهي  اتــفــاقــيــة الاســـتـــعـــادة 
نظرياً في ٢٠٤٧، وبموجب الاتفاق 
مـــع الــبــريــطــانــيــين، وعـــــدت الــصــين 
بالسماح لهونغ كونغ بالاحتفاظ 
بالحريات الأساسية مثل القضاء 
المــــســــتــــقــــل وحــــــريــــــة الــــتــــعــــبــــيــــر فــي 
المستعمرة البريطانية السابقة التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها 

إلى الصين.
وقــالــت أنــيــتــا بـــون (٣٥ عــامــاً)، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــهــا 
قــــــررت الاحـــتـــجـــاج لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
بــعــد أن شـــاهـــدت مــســيــرة الأربـــعـــاء 
لـــلـــمـــســـنـــين تــــضــــامــــنــــاً مـــــــع حــــركــــة 
الاحتجاج. وأضافت: «في أي حال، 
الجدات في الشارع، كيف يمكننا أن 
نبقى أمام التلفزيون؟». وأوضحت: 
«لــــــم تـــســـتـــجـــب الـــحـــكـــومـــة لـــصـــوت 
الشعب، وهــذا هو سبب استمرار» 

المظاهرات.
وشــــــددت الــســلــطــات الــتــدابــيــر 

الأمـــنـــيـــة فــــي وســــــط المــــركــــز المـــالـــي 
الدولي. وأزيلت الحواجز المعدنية 
ـــــبـــــاً مــــــــا يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  الـــــــتـــــــي غـــــال
المــتــظــاهــرون عـــوائـــق، وأحـــيـــط مقر 
الشرطة بحواجز أمــان بلاستيكية 

ثقيلة مليئة بالماء.
ويــــــغــــــذي حـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاج 
اختفاء أصحاب المكتبات المنشقين، 
الــــــذيــــــن ظــــــهــــــروا مــــــن جـــــديـــــد قــيــد 
الاعـــتـــقـــال، واســتــبــعــاد المــعــارضــين 
وســـــجـــــن قــــــــــادة الـــــحـــــركـــــة المـــــؤيـــــدة 
للديمقراطية. ويطالب المتظاهرون 
باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية 
كاري لام التي تؤيدها بكين بشدة، 
الــنــص المتعلق بعمليات  وبسحب 
تــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــين، وبــالــتــحــقــيــق 
المــســتــقــل فـــي أعـــمـــال عــنــف الــشــرطــة 
المفترضة، وبالعفو عــن المعتقلين. 
كـــمـــا يـــطـــالـــبـــون مــــجــــدداً بــانــتــخــاب 

رئيس الحكومة بالاقتراع العام.
وكـــــان عـــشـــرات آلاف تــجــمــعــوا 
السبت، في هونغ كونغ للتعبير عن 
دعمهم للشرطة والحكومة المؤيدة 

القائم  لبكين. وفي تصعيد للتوتر 
بين المحتجين والأمن، أعلنت شرطة 
هونغ كونغ السبت، عثورها على 
مصنع محلي للمتفجرات إلى جانب 
منشورات مؤيدة للاستقلال. وقالت 
الشرطة إنها دهمت مبنى صناعياً 
في منطقة تسوين مساء الجمعة، 
واعتقلت رجــلاً يبلغ مــن العمر ٢٧ 
عاماً. وقــال خبير المتفجرات، أليك 
مـــاكـــويـــرتـــر، لــلــصــحــافــيــين الــســبــت: 
«نــحــن نــتــعــامــل مـــع مــصــنــع محلي 
لتصنيع مــــواد شـــديـــدة الانــفــجــار، 
لا سيما مـــادة (تـــي إيـــه تــي بـــي) أو 

(بيروكسيد الأسيتون)».
وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر، فـــــإن هـــذه 
المادة المتفجرة «شديدة الحساسية 
وقوية للغاية، وفي حال استخدمت 
ستتسبب بــأضــرار كــبــيــرة». ورغــم 
كون تصنيع المادة يحتاج إلى مهارة 
استثنائية، فقد استخدمت في عدد 
من الهجمات الإرهابية الكبرى، بما 
في ذلك تفجيرات لندن الانتحارية 
القاتلة التي  عــام ٢٠٠٥ والهجمات 

وقعت في عيد الفصح على الفنادق 
والـــــكـــــنـــــائـــــس فــــــي ســــريــــلانــــكــــا فــي 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام. ووفــقــاً 
لمــاكــويــرتــر، فـــإن فــريــقــه فــجّــر جـــزءاً 
من مادة «تي إيه تي بي» التي عثر 
عليها ومن المتوقع أن يفجر مزيداً 
منها. ومن بين العناصر المضبوطة 
الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا الــــشــــرطــــة أيـــضـــاً، 
قميص يحمل شعار «جبهة هونغ 
كونغ الوطنية» وهي جماعة مؤيدة 
لــلاســتــقــلال، فــضــلاً عـــن مــنــشــورات 
تـــتـــعـــلـــق بــــاحــــتــــجــــاجــــات ضــخــمــة 
مناهضة للحكومة يشهدها حالياً 
المركز المالي الدولي. ونشرت جبهة 
هــونــغ كــونــغ الــوطــنــيــة بــيــانــاً على 
صفحتها على مــوقــع «فيسبوك»، 
قالت فيه إن الشخص المعتقل كان 
عضواً فيها، لكنها أضافت أن لا علم 

لها بموضوع المتفجرات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
اثـــــنـــــان مـــــن أعـــضـــاء  ديـــــــــن 

ُ
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مجموعة مهمشة بصنع متفجرات 
شرطة مكافحة الشغب تستعد لإطلاق الغاز المسيل للدموع في مواجهة مع المتظاهرين بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)وسجنا.

ترمب يكثف هجومه على النائبات الديمقراطيات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

جـــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
أمــــس، هجماته  تـــرمـــب،  دونـــالـــد 
نـــــائـــــبـــــات  الـــــعـــــنـــــيـــــفـــــة عــــــلــــــى ٤ 
ديـــمـــقـــراطـــيـــات، مـــغـــذيـــاً الـــحـــرب 
الــتــي يخوضها معهن  الكلامية 
منذ أسبوع رغم الانتقادات التي 
تـــعـــرض لـــهـــا داخــــــل المــعــســكــريــن 

الديمقراطي والجمهوري.
وكــــتــــب تــــرمــــب فــــي تـــغـــريـــدة 
أعــــتــــقــــد أن  أمــــــــــس: «لا  صـــــبـــــاح 
الـــنـــائـــبـــات الأربـــــــع قــــــــادرات عــلــى 
حــب بــلادنــا». وأضــــاف: «عليهن 
الاعتذار لأميركا (وإسرائيل) من 
الأمور الفظيعة (والكريهة) التي 
تفوّهن بها. إنهن يدمرن الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، ولـــكـــنـــهـــن نـــســـاء 
ضــعــيــفــات ويــفــتــقــرن إلــــى الــثــقــة 
بالنفس ولا يمكنهن أبــداً تدمير 

أمتنا العظيمة».
ويتعرض ترمب منذ أسبوع 
لانتقادات شديدة بسبب مطالبته 
مراراً هؤلاء النائبات الأميركيات 
«العودة» إلى البلدان «التي أتين  بـ
منها»، علماً بأن ٣ منهن مولودات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ونــــددت 
الــــنــــائــــبــــات؛ وهـــــــن: ألـــكـــســـنـــدريـــا 
أوكـــازيـــو كــورتــيــز، وإلــهــان عمر، 
وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، 
بــتــصــريــحــات تــرمــب «الــصــريــحــة 

العنصرية».
وفــــــي خــــطــــوة نــــــــــادرة، وجّــــه 
مــجــلــس الـــــنـــــواب؛ الــــــذي يــهــيــمــن 
عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــثـــلاثـــاء 
المــــــاضــــــي، «تــــوبــــيــــخــــاً» لـــتـــرمـــب، 
مــــــنــــــدداً «بــــــشــــــدة بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه 
العنصرية» ضد النائبات، التي 
كــانــت أيــضــاً مــوضــع تنديد قــادة 

أجــانــب مثل المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، ورئيسة الحكومة 

البريطانية تيريزا ماي.
لكن كل ذلــك لم يثن الرئيس 
الأميركي؛ الذي يبدو مصمماً على 
تعميق الانــقــســامــات فــي أميركا 
والـــــرهـــــان عـــلـــى تــعــبــئــة قــاعــدتــه 
الانتخابية المشكّلة في غالبيتها 
من بيض البشرة، لإعادة انتخابه 
في اقتراع ٢٠٢٠، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأثار ترمب الأربعاء الماضي 
مـــــزيـــــداً مـــــن الانــــــتــــــقــــــادات أثــــنــــاء 
تــجــمــع لأنـــصـــاره فـــي كــارولايــنــا 
الشمالية، حين هتف المشاركون 
فــــي الـــتـــجـــمـــع: «اطــــــردوهــــــا»، فــي 
إشارة إلى إلهان عمر؛ وهي ابنة 
لاجئين صوماليين وحصلت على 

الجنسية الأميركية.
لــكــنــه عـــاد وأخــــذ مــســافــة من 
ذلك الموقف. وقال السبت الماضي 
في تغريدة إنه «لم يفعل شيئاً» 
للتسبب فيما حــدث. وكتب: «لم 
أكــن سعيداً بتلك الأهــازيــج (...) 
إنهم مجرد حشد كبير ووطني. 

إنهم يحبون الولايات المتحدة».
الــتــي انتخبت  وكـــانـــت عــمــر 
لمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨، قد أثارت 
الــتــي  جــــدلاً واســـعـــاً بتعليقاتها 
تــنــتــقــد فــيــهــا ســيــاســة إســرائــيــل 
وعدّها كثير من النواب مناهضة 

للسامية.
الــــــذي  تــــــرمــــــب؛  ويــــــبــــــدو أن 
ارتفعت شعبيته ٥ في المائة بين 
الــجــمــهــوريــين بــعــد تــصــريــحــاتــه، 
اعتمد استراتيجية تتمثل في دفع 
إلــى التكتل حول  الديمقراطيين 
النائبات الأربع اليساريات بهدف 

تقديمهن على أنهن يمثلن الحزب 
الديمقراطي كله، حتى إن كانت 
غالبية الحزب أكثر اعتدالاً. لكن 
تصريحات ترمب أثارت الانزعاج 
حتى داخــل معسكره، وكــان عدد 
من النواب الجمهوريين طلبوا في 

بداية الأسبوع سحبهاً.
بــــشــــأن  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  ورداً 
تصريحات الرئيس الأميركي في 
تغريدته الأخيرة، قال السيناتور 
الجمهوري رون جونسون لقناة 
«ســـي إن إن»: «هــــذا رأيـــــه. لست 
أنـــه لم  متفقاً مــع ذلــــك»، مضيفاً 
تــعــجــبــه أهــــازيــــج المـــشـــاركـــين في 
التجمع. وتابع: «أجد من المؤسف 
يـــنـــحـــصـــر جــــانــــب كـــبـــيـــر مــن  أن 
النقاش العام في إطار عنصري»، 
إلــى التركيز على القضايا  ودعــا 

الجوهرية.
لــكــن تــرمــب يمكنه التعويل 
عــلــى دعــــم الــــقــــادة الــجــمــهــوريــين 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس وعــــلــــى الـــحـــذر 
الــذي يميز أعضاء الحزب  العام 
الجمهوري الذين لا يميلون إلى 
الــتــخــلــي عـــمّـــن يـــرجـــح أن يــكــون 
مرشحهم للانتخابات الرئاسية 
إلا ٤  يــــصــــوت  ولـــــــم  فـــــي ٢٠٢٠. 
منهم تأييداً للمذكرة التي تدين 

تصريحاته في مجلس النواب.
ودافــــــع ســتــيــفــن مــيــلــر؛ أحــد 
أكثر مستشاري الرئيس تشدداً، 
وهو خصوصاً من المدافعين عن 
ســيــاســة مــنــاهــضــة لــلــهــجــرة، عن 
تـــرمـــب فـــي مــقــابــلــة مـــع «فــوكــس 
نـــيـــوز». وقــــال: «لــســت متفقاً مع 
الفكرة التي تقول إنه إذا انتقدت 
شخصاً وصودف أن لون بشرته 
مــخــتــلــف عـــنـــك، فــــإن ذلــــك يجعل 

انتقادك عنصرياً».

زيلينسكي يراهن على الانتخابات التشريعية لتثبيت سلطته في أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

انــتــخــب الأوكـــرانـــيـــون، أمــس، 
بــرلمــانــاً جـــديـــداً فـــي اقـــتـــراع يــبــدو 
الأوفر حظاً للفوز به حزب الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي الذي يأمل 
بأن يحقق غالبية مطلقة تمنحه 
الحرية لتنفيذ وعوده بالتجديد.

وقــــــــام زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، المـــمـــثـــل 
الـــــســـــابـــــق والـــــخـــــبـــــيـــــر بــــوســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وصــاحــب 
المــألــوفــة، بحلّ  التصريحات غير 
البرلمان العدائي جداً تجاهه بعد 
انتخابه في أبريل (نيسان)، وأمر 
بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة أمـــلاً 
بــأن ينتج عنها بــرلمــان وحكومة 

مواليان له.
ويحظى حزب «خادم الشعب» 
الذي لم يكن معروفاً كثيراً في عام 
٢٠١٨ والذي سُمّي تيمناً بمسلسل 
تلفزيوني أدّى فيه زيلينسكي دور 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، بــأكــثــر من 
نــصــف نـــوايـــا الــتــصــويــت لنصف 
مــــقــــاعــــد الـــــبـــــرلمـــــان الـــــتـــــي يـــجـــري 
اخـــتـــيـــارهـــا بــــالاقــــتــــراع الــنــســبــي. 
ويريد هذا الحزب الذي يضم في 
قوائمه مرشحين مثل الملاكم زهان 
بلنيوك «تحدي النظام» لإحداث 
«تغييرات»، مغرياً بذلك ناخبي 
هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر 
فقراً في أوروبا، ويعيش حرباً مع 
الانفصاليين الموالين لروسيا في 
إلـــى مقتل  شــرقــه أدت حــتــى الآن 
١٣ ألف شخص، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأكــد زيلينسكي بعد إدلائــه 
بــصــوتــه أمـــــس: «لا نــــرى ائــتــلافــاً 
مـــع (الــــحــــزب) الــحــاكــم الــســابــق»، 
مــعــلــنــاً أن «الاســــتــــشــــارات» بـــدأت 

مـــن أجـــل تــســمــيــة رئــيــس الـــــوزراء 
الجديد. وأضاف: «على هذا الرجل 
(رئيس الوزراء الجديد) أن يكون 
اقــتــصــاديــا شـــديـــد الاحــــتــــراف، لا 

ماضي سياسيا له».
وفـــي مــركــز اقــتــراع قــريــب من 
وســــــط كـــيـــيـــف، صـــــــوّت المــتــقــاعــد 
فـــــيـــــتـــــالـــــي لــــــلــــــحــــــزب الــــــرئــــــاســــــي 
«لمـــســـاعـــدة» رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الذي «لا يستطيع أن يفعل شيئا 
مــن دون دعــم بــرلمــانــي». ولامست 
المشاركة صباح أمس ٢٠ في المائة، 
ما يوازي تقريباً النسبة المسجلة 
في الوقت نفسه خلال الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
وقــد تشكل هــذه الانتخابات 
مــــنــــعــــطــــفــــاً ســــيــــاســــيــــاً فـــــــي هـــــذه 

الجمهورية السوفياتية السابقة 
يــــشــــكــــل عــــدد  يــــتــــوقــــع أن  حــــيــــث 
الــجــدد عــلــى السياسة،  الــوافــديــن 
كثر منهم شباب لا خبرة سياسية 
لهم، نسبة ٥٠ إلى ٧٠ في المائة من 
الــبــرلمــان، بحسب  إجمالي مقاعد 

خبراء.
بـــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن أمــــــــس نــجــم 
الــــروك الأوكـــرانـــي سفياتسولاف 
فــاكــارتــشــوك الــــذي أسّــــس حديثاً 
حــــــزب «غــــــولــــــوس» أو «صــــــوت» 
ولــديــه حــظــوظ بــدخــول المؤسسة 
التشريعية: «في البرلمان، سيتمكّن 
شباب مهنيون ونزيهون، من فعل 
ما ينتظره» الأوكــرانــيــون «الذين 

خذلتهم» النخب القديمة.
وكـــان لفالنتينا مــــوروز (٦٥ 

عــامــاً) الـــرأي نفسه، وصــوّتــت في 
مدينة لفيف لصالح «غــولــوس»، 
وقــــــالــــــت: «يــــجــــب إعـــــطـــــاء فـــرصـــة 
لـــلـــشـــبـــاب. لــــم أعـــــد أؤمــــــن بـــرجـــال 
الــــســــيــــاســــة الـــــســـــابـــــقـــــين». وبــــين 
أول خــمــســة أحـــــزاب رئــيــســيــة في 
ــل حزبا 

ّ
اســتــطــلاعــات الـــــرأي، يــمــث

«غــــــولــــــوس» و«خـــــــــــادم الـــشـــعـــب» 
الجيل الجديد، ويقدمان مرشحين 
جدداً على السياسة. ويبلغ معدّل 

سنّ مرشحي الحزبين ٣٧ عاماً.
وفي استطلاعات الرأي، يلي 
الــحــزب الــرئــاســي تحالف أحــزاب 
المـــعـــارضـــة المـــوالـــيـــة لــروســيــا (١٠ 
إلــى ١٣ في المــائــة). ويعدّ فيكتور 
ميدفيدتشوك، الرجل الثالث في 
الــتــحــالــف، شخصية مثيرة  هـــذا 

جــداً للجدل ومــقــربــا مــن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين عــراب 
ابنته. ومن المتوقع كذلك أن يتمكن 
الــحــزبــان المــوالــيــان لــلــغــرب، حزب 
الرئيس السابق بترو بوروشنكو 
«التضامن الأوروبي» (٨ في المائة) 
وحــــزب رئــيــســة الــــــوزراء الــســابــقــة 
يــولــيــا تــيــمــوشــنــكــو (٦ إلـــى ٩ في 
المــائــة) مــن تخطي عتبة الخمسة 
في المائة الضرورية للدخول إلى 
البرلمان، يليهما «غولوس» (٤ إلى 

٧ في المائة).
وفي كييف، أعلن بوروشنكو 
«الاتـــحـــاد الأوروبــــي  ــــه صــــوّت لــــ

ّ
أن

وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي»، وهــو 
يتمنى انضمام أوكرانيا إليهما. 
ومن أصل ٤٥٠ مقعداً في البرلمان، 
لا تــغــطــي هــــذه الــتــوقــعــات ســوى 
٢٢٥ مــقــعــداً يُنتخبون بــالاقــتــراع 
الــنــســبــي، بــيــنــمــا يــنــتــخــب الــــــ١٩٩ 
الآخرون بالاقتراع الأكثري بدورة 

واحدة.
ويبقى ٢٦ مقعداً فــارغــاً، عن 
القرم، شبه الجزيرة التي ضمتها 
روســيــا عــام ٢٠١٤ وعــن الأراضـــي 
التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وعــــلــــى خـــــط الــــجــــبــــهــــة، قــتــل 
أربعة عسكريين ومدني في الأيام 
الأخــــيــــرة، غــيــر أنّ بـــنـــود الــهــدنــة 
لفترة غير مــحــددة والــتــي دخلت 
حيز التنفيذ أمس كانت محترمة 
الــنــهــار، وفـــق زيلينسكي.  خـــلال 
وقـــــال لــوكــســي كــرايــنــكــو لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «أريــــــد أن 
تنتهي الحرب، من أجل ذلك أشارك 
في التصويت». واختار لوكسي، 
العامل في ميناء ماريوبول، على 
بعد نحو ٢٠ كيلومتراً من الجبهة، 

الموالين لروسيا.

الرئيس الأوكراني لدى وصوله إلى مكتب اقتراع بكييف أمس(أ.ب)
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إخفاق أميركي في تجهيز القوات الأفغانية
واشنطن: توماس جيبونز نيف*

كـــــان الاســـتـــمـــاع إلـــــى جــلــســة 
تــــأكــــيــــد تـــعـــيـــين وزيـــــــــر الـــجـــيـــش 
الأميركي في منصبه، يوم الثلاثاء 
الماضي، أمراً يبعث على الغرابة. 
فلقد أجاب المحارب المخضرم من 
حرب الخليج، والمستشار الأسبق 
فـــي «الــكــابــيــتــول هـــيـــل»، والمـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــســــابــــق فـــــي شـــركـــة 
«رايثيون للصناعات الدفاعية»، 
على أسئلة تتعلق بماضيه في 
جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الــســيــاســيــة، 
وأســـئـــلـــة حــــول إيـــــــران، والـــصـــين، 
وروســـــــيـــــــا، والــــــقــــــوة الـــفـــضـــائـــيـــة 
الأميركية، والقرصنة السيبرانية، 
والــحــدود الجنوبية الغربية من 
الـــبـــلاد، وتـــأمـــين انــتــخــابــات عــام 
٢٠٢٠ الرئاسية، وغير ذلك الكثير.

لكن لم يرد سؤال واحد حول 
أفــغــانــســتــان. ولا شـــيء كــذلــك عن 
الــــعــــراق. وكـــــان هـــنـــاك اســتــفــســار 

واحــــــــــــد حــــــــــول ســـــحـــــب الــــــقــــــوات 
الأميركية من سوريا. ولم يُطرح 
أي سؤال حول الكمين الذي أسفر 
عــــن مـــصـــرع ٤ جـــنـــود أمــيــركــيــين 
أيـــدي عناصر «داعــــش» في  على 
الــنــيــجــر قـــبـــل عــــامــــين، وحـــيـــث لا 
تــــــزال الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــســيــر 
الــدوريــات العسكرية هناك حتى 
الــحــرب الأميركية  الآن. وتــلاشــت 
الطويلة على الإرهـــاب مــن دائــرة 
الــــــحــــــوار لـــبـــضـــع ســـــاعـــــات عــلــى 
الأقــــــل. وبــلــغــت هــــذه الـــصـــراعـــات 
حــد الإرهـــاق لــدرجــة أنــهــا لــم تعد 
تــســتــأهــل مـــجـــرد الإشـــــــارة إلــيــهــا 
خلال جلسة تأكيد تعيين الرجل 
لـــتـــولـــي حـــقـــيـــبـــة وزارة  المـــــرشـــــح 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة – أو كـــوزيـــر 
شؤون الجيش الأميركي، كما كان 

معروفاً عنه من قبل.
لـــكـــن مــــع إمــــعــــان الـــنـــظـــر بــين 
الـــــســـــطـــــور، يـــســـلـــط هـــــــذا الــــفــــراغ 
د الضوء على دوافع وزارة  المتعمَّ

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة نــحــو الــتــحــول 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــخــــوض فــــي خــضــم 
الحروب غير المنتهية في منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط إلـــــــى الإعـــــــلان 
الــتــأمــين السياسية  بـــوالـــص  عـــن 
الأساسية، وهو الأمر الذي وصفه 
المستشار الأسبق للأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال مــاكــمــاســتــر 
فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه حــــــول الـــحـــرب 
فـــي أفــغــانــســتــان فـــي شــهــر مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي. وهــنــاك فــي قلب 
بوالص التأمين السياسية المعلنة 
أعـــداد صغيرة مــن القوات  توجد 
الأمـــيـــركـــيـــة، وأغــلــبــهــا مـــن قـــوات 
الــتــي تقاتل  الــخــاصــة،  العمليات 
جنباً إلى جنب مع القوات المحلية 
في مناطق الــصــراع الأخــرى مثل 
ســـوريـــا، والــــعــــراق، والـــصـــومـــال. 
وقال الجنرال ماكماستر إن هذه 
الــتــحــالــفــات مــن شــأنــهــا تعويض 
الـــدولارات من التكاليف  مليارات 

الباهظة.

ولقد صــارت أفغانستان من 
أبلغ الأمثلة على ذلك، حيث قامت 
الــتــي تقودها  العسكرية  البعثة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالاســتــعــانــة 
بـــمـــصـــادر خـــارجـــيـــة لــلاضــطــلاع 
قـــوات العمليات الخاصة  بمهام 
الـــتـــي تــقــاتــل إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات 
المــحــلــيــة الأفـــغـــانـــيـــة بـــدعـــم جــوي 
مباشر من الولايات المتحدة. ولم 
تعد كتائب المــشــاة غير العملية 
المنتشرة هناك في عام ٢٠١٠ ذات 
فــائــدة تُــذكــر، بــل تــحــولــت إلـــى ما 
يــشــبــه وســـائـــل الـــدعـــم والإســـنـــاد 
المؤقتة لقوات العمليات الخاصة 
الــتــي تــســاعــد فــي تــدريــب الــقــوات 

الأفغانية.
ومــع وجــود ١٤ ألفاً فقط من 
القوات في أفغانستان، أي أقل من 
ألــف مقاتل كانوا منتشرين   ١٠٠
مــنــذ عـــام ٢٠١٠. ولـــم تــعــد هــنــاك 
إحــاطــات صحافية أخـــرى بشأن 
الـــعـــمـــلـــيـــات  المــــعــــركــــة أو  إيـــــقـــــاع 

ب  الجارية. وهذا من الصمت المرحَّ
بــــه لــلــغــايــة بــــين أوســـــــاط الـــقـــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين الأمـــيـــركـــيـــين، وهـــو 
الــصــمــت الــــذي يـــعـــززه الــغــمــوض 
الــــــــذي يـــكـــتـــنـــف أوضـــــــــاع ومـــهـــام 

القوات الخاصة.
لكن مع انتشار ما لا يقل عن 
٢٠ فريقاً من فرق القوات الخاصة 
الأمــيــركــيــة عــبــر ٣٤ مــحــافــظــة في 
الــــبــــلاد، تــنــفــذ الــــقــــوات الــخــاصــة 
الــعــشــرات مــن المــهــام والــعــمــلــيــات 
الــشــهــريــة ضـــد حــركــة «طــالــبــان» 
والمتطرفين من تنظيم «داعــش»، 

وفق وتيرة عمل ثابتة.
وتُعدّ المعركة الوحشية ضد 
حركة «طالبان» جزءاً لا يتجزأ من 
أســبــاب بقاء الحركة على مائدة 
المفاوضات أثناء محادثات السلام 
الجارية فــي قطر. والمقصود من 
المــســتــمــرة ضـــد تنظيم  الــــغــــارات 
«داعش» هو احتواء تمدد التنظيم 
المتطرف في المناطق الجبلية في 

الأجزاء الشرقية من البلاد. وهذه 
النسخة الموجزة من الحرب ليست 
مجانية من التكاليف الشخصية 
أو مشاكلها الخاصة. فلقد لقي 
١٠ جنود أميركيين مصرعهم في 
القتال الدائر في أفغانستان خلال 
الــعــام الــحــالــي. وفـــي يـــوم السبت 
المــــــاضــــــي، لـــقـــي الــــــرائــــــد جــيــمــس 
سارتورن ضابط القوات الخاصة 
البالغ من العمر ٤٠ عاماً، مصرعه 

في محافظة فارياب الأفغانية.
وجــاءت وفــاة الــرائــد جيمس 
ســـارتـــور كــجــزء مـــن قــضــيــة أكــبــر 
نــاشــئــة عــن صــــراع وزارة الــدفــاع 
الـــتـــوازن بين  الأمــيــركــيــة لتحقيق 
حــــروب مــكــافــحــة الــتــمــرد الــتــي لا 
تزال الولايات المتحدة تخوضها، 
في الوقت الذي تستعد فيه أيضاً 
لمـــواجـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات الــنــاشــئــة 
مــــن روســــيــــا، والــــصــــين، وكـــوريـــا 

الشمالية، وإيران.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«النقض» المصرية 
تفصل في قضية «خلية إمبابة» 

نهاية سبتمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــجــزت مــحــكــمــة الــنــقــض، 
أعـــــــلـــــــى جـــــهـــــة قـــــضـــــائـــــيـــــة فـــي 
مـــــصـــــر، أمـــــــــس، الــــطــــعــــون فــي 
الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 
«خلية إمــبــابــة»، على أحكام  بـ
الإعــــــــــــدام والمــــــؤبــــــد الـــــصـــــادرة 
إلــى جلسة ٢٦  بحق المتهمين، 
سبتمبر (أيلول) القادم للحكم.

وكـــانـــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــــجـــــيـــــزة، قــــضــــت فـــــي مـــــارس 
 ١٠ بـــــــإعـــــــدام   ،٢٠١٨ (آذار) 
مــتــهــمــين، والمـــؤبـــد لــــ٥ آخــريــن، 
في القضية. بعد أن أدانتهم في 
تهم، تأسيس جماعة إرهابية 
عـــلـــى خـــــلاف الــــقــــانــــون تــهــدف 
إلـــى الاعـــتـــداء عــلــى مــؤســســات 
الـــــدولـــــة والــــحــــريــــة والإضــــــــرار 
بالوحدة الوطنية، واستهداف 
المسيحيين، واستحلال دمائهم 
والإخــــــــــــلال بــــالــــنــــظــــام الـــــعـــــام، 
وتـــعـــريـــض المــجــتــمــع لــلــخــطــر، 
والاعتداء على القوات المسلحة، 

وحيازة الأسلحة النارية.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قـــررت 
محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 
بــــــأحــــــداث «عـــنـــف  ٤٦ مـــتـــهـــمـــا 

مسجد الفتح»، إلى جلسة ٣٠ 
يوليو (تموز) للمرافعة. وسبق 
أن قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة فــــي وقـــت 
سابق بأحكام غيابية متفاوتة 
ما بين السجن المؤبد والمشدد 

على المتهمين.
وكان النائب العام الراحل 
المــســتــشــار هــشــام بـــركـــات، أمــر 
بـــإحـــالـــة المــتــهــمــين لــلــمــحــاكــمــة 
الــجــنــائــيــة، وأســـنـــدت الــنــيــابــة 
الــعــامــة لــهــم ارتــكــابــهــم جــرائــم 
تدنيس جامع «الفتح» بوسط 
الــقــاهــرة وتــخــريــبــه، وتعطيل 
إقامة الصلاة به، والقتل العمد 
والشروع فيه تنفيذاً لأغراض 
تخريبية، والتجمهر والبلطجة 
وتــــخــــريــــب المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 
والـــخـــاصـــة، وإحـــــراز الأســلــحــة 
الـــنـــاريـــة الآلــــيــــة والـــخـــرطـــوش 
والــذخــائــر والمــفــرقــعــات، وقطع 
الــطــريــق وتــعــطــيــل المــواصــلات 
الـــــعـــــامـــــة وتـــــعـــــريـــــض ســـلامـــة 
فــي إطــار  لــلــخــطــر،  مستقليها 
الأحــداث التي جرت على مدى 
يــومــي ١٦ و١٧ أغسطس (آب) 
عــام ٢٠١٣. عقب عــزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، المنتمي 
لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المــســلــمــين 

«المحظورة».

مقتل ٢٨ مسلحاً بقصف في مقاطعة فرياب الشمالية

غارات للجيش الأفغاني على مواقع «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ـــــد الــــجــــيــــش الأفــــغــــانــــي  صـــــعَّ
وقـــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» مـــــن وتـــيـــرة 
مواجهاتهما في كثير من الولايات 
الأفغانية، بعد تزايد الحديث عن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام 
بين «طالبان» والمبعوث الأميركي 
إلــى أفغانستان زلمــاي خليل زاد، 
من خلال جولة المفاوضات المقبلة 
في الــدوحــة، بعد أيــام؛ فقد أعلن 
الجيش الأفغاني، أمس (الأحــد)، 
عــــن تــصــفــيــة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٨ 
مسلحا من حركة «طالبان» بغارة 
جـــويـــة بــمــقــاطــعــة فـــريـــاب شــمــال 

أفغانستان.
وقــال المتحدث باسم الفيلق 
الـــتـــابـــع للجيش  «٢٠٩ شـــاهـــين» 
الأفــغــانــي حنيف رضــائــي: «بناء 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة، 
قامت طائرة تابعة للقوة الجوية 
الأفــــغــــانــــيــــة بــــاســــتــــهــــداف مــخــبــأ 
لمسلحي (طالبان) في بل تشيراغ 
بمقاطعة فــاريــاب مساء السبت، 

وقتلت ٢٨ من المسلحين».
المــــســــلــــحــــين  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
المـــســـتـــهـــدفـــين كــــانــــوا مــجــتــمــعــين 
لــلــتــخــطــيــط لــهــجــمــات ضـــد قـــوات 
الأمـــن الــحــكــومــيــة. وشــهــدت هــذه 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن الـــبـــلاد 
تصاعداً في العنف خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، بــعــد أن كــانــت 
هــادئــة نسبياً فــي السابق. يُذكر 
أن الــجــيــش الأفـــغـــانـــي كــــان أعــلــن 
أمـــس عـــن تــصــفــيــة مـــا لا يــقــل عن 
٢٤ مسلحاً من الحركة المتطرفة، 
وجرح ١٧ آخرين منهم بضربات 
صــــاروخــــيــــة مـــوجـــهـــة فــــي ولايــــة 

أوروزغان جنوب البلاد.
ونقلت وكالة «خاما بريس» 
عن مسؤول الشرطة في قندهار 
الـــجـــنـــرال تــــاديــــن خـــــان أتــشــكــزي 
قوله إن المقاتلات الأميركية شنت 
غــــــــارات عـــلـــى مــــواقــــع «طـــالـــبـــان» 

فـــي مــنــطــقــة شــــواربــــاك فـــي ولايـــة 
قــنــدهــار، بــعــد عـــودة وحــــدات من 
قــــوات طــالــبــان إلـــى مــراكــزهــا في 
المنطقة. وأن الغارة تسببت بمقتل 
٢٧ من قوات «طالبان» وجرح ١٨ 

آخرين.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الأفغانية نفت اتهامات وجهتها 
حركة «طالبان» للقوات الأفغانية 
بالتسبب بمقتل مدنيين في ولاية 
غزني جنوب شرقي أفغانستان، 
الــتــي شنتها  الـــغـــارة  بــالــقــول إن 
القوات الحكومية استهدفت مركز 
«طالبان» في  لـ اللجنة العسكرية 
الـــولايـــة، وأن ثــلاثــة مــن المقاتلين 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــين فـــــــي صــــفــــوف 

«طالبان» وعشرة مسلحين آخرين 
لقوا مصرعهم في عملية القوات 
الحكومية.  وكان المتحدث باسم 
«طالبان» ذبيح الله مجاهد اتهم 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــقــتــل أربــعــة 
المــدنــيــين فــي قصفها لمناطق  مــن 
فــي ولايـــة غــزنــي. وفــي بــيــان آخر 
عن عمليات الجيش، قالت وزارة 
الدفاع الأفغانية إن قواتها شنت 
١٠٣ هجمات وغــــارات وعمليات 
على قـــوات «طــالــبــان» خــلال الـــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة. وجــــاء فــي بيان 
الــــــــــوزارة أن قـــــــوات الأمـــــــن قــامــت 
الــقــوات  بــــ١٢ عملية بينما قــامــت 
الـــخـــاصـــة بــــــــ٩١ عــمــلــيــة لــتــفــريــق 
تــــجــــمــــعــــات قــــــــــوات «طــــــالــــــبــــــان»، 

ومــنــعــهــا مـــن شـــن هــجــمــات على 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة أو الــســيــطــرة 
على مناطق جــديــدة، كما شــارك 
ســــــلاح الــــجــــو الأفــــغــــانــــي فــــي ٢٧ 

عملية إسناد للقوات البرية.
وشــــمــــلــــت عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش 
الأفغاني مواقع في ١٥ ولاية أفغانية 
من أصل ٣٤ ولاية، وأسفرت، حسب 
قـــول الــجــيــش الأفــغــانــي، عــن مقتل 
٥٦ مــســلــحــاً مـــن قــــوات «طــالــبــان»، 
وجــــــرح ٢٥ آخــــريــــن، كـــمـــا تــمــكــنــت 
الــقــوات الأفغانية مــن أســر خمسة 
مـــن المــشــتــبــه بــتــعــامــلــهــم مـــع قـــوات 
«طـــالـــبـــان». وأشـــــار بــيــان الــجــيــش 
الأفــغــانــي إلـــى تــقــديــم قــــوات حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي فـــي أفــغــانــســتــان 

مساعدات ودعــمــاً مباشراً للقوات 
الحكومية في عملياتها.

«فــيــلــق  وحـــســـب بـــيـــان آخــــر لـــ
شاهين» التابع للجيش الأفغاني 
فــــي ولايـــــــات الـــشـــمـــال فـــــإن قــــوات 
الفيلق قتلت ما يقرب من ٥٠٠ من 
قــوات «طــالــبــان» خــلال العمليات 
الــــتــــي قـــــام بـــهـــا الـــفـــيـــلـــق، الــشــهــر 
المـــاضـــي، فـــي عــــدة مـــديـــريـــات من 

ولاية فارياب وحدها فقط.
الــبــيــان أن الجيش  وأضـــــاف 
الأفــغــانــي قـــام بــعــدة عــمــلــيــات تم 
التخطيط لها مسبقاً، إضافة إلى 
شن هجمات ليلية وغارات جوية 
في مناطق جورماك وخواجا سبز 
بــوش وشيرين تــاغــاب وبشتون 

ــــــت آبـــاد  كــــوت وبــــل تـــشـــراع ودول
إلــــى مــقــتــل ٤٨١  وأنـــــدكـــــوي، أدت 
عــــنــــصــــراً مـــــن قــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
وجــرح ٢٧٣ آخرين بينهم ١٣ من 
القادة الميدانيين لقوات «طالبان»، 

حسبما جاء في البيان.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت حـــركـــة 
نـــفـــذت  قـــــواتـــــهـــــا  «طــــــالــــــبــــــان» إن 
كثيراً مــن العمليات ضــد القوات 
الحكومية في عدة ولايات أسفرت 
عن العديد من القتلى والجرحى، 
وأن عدداً من الجنود الحكوميين 
انــضــمــوا لــقــوات «طـــالـــبـــان». فقد 
شــــهــــدت ولايـــــــة قــــنــــدهــــار تــدمــيــر 
مدرعة في هجوم مسلح بمديرية 
أرغستان أسفر عن تدمير المدرعة 
وقـــتـــل وإصــــابــــة مــــن كــــانــــوا عــلــى 
مـــتـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا قــــنــــص مــســلــحــو 
«طـــــالـــــبـــــان» جـــنـــديـــين فـــــي ولايـــــة 
نيمروز جنوب غربي أفغانستان.

وشــهــدت ولايـــة زابـــل جنوب 
شرقي أفغانستان هجمات لقوات 
«طالبان» أسفرت عن مقتل خمسة 
من الجنود الحكوميين في مدينة 
قلات مركز الولاية بعد هجوم على 

نقطة أمنية للجيش الأفغاني.
وأشار بيان لقوات «طالبان» 
إلى فــرار الجنود الحكوميين من 
ثـــــلاث نـــقـــاط أمـــنـــيـــة فــــي مــديــريــة 
جــولــســتــان فـــي ولايــــة فــــراه غــرب 
أفــغــانــســتــان، خــوفــاً مــن هجمات 
قـــــــوات «طــــالــــبــــان» عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
ن قوات «طالبان»  الأمنية، مما مكَّ
مــن بــســط سيطرتها عــلــى أجـــزاء 
جــديــدة مــن الطريق الــواصــل بين 

قندهار وهيرات عبر ولاية فراه.
وشــــــــهــــــــدت ولايــــــــــــــــات بـــكـــيـــا 
وبــــــــــــــــروان وكـــــابـــــيـــــســـــا وكــــــونــــــار 
وغــــــزنــــــي ونـــــنـــــجـــــرهـــــار وخــــــوس 
عمليات واشتباكات بين القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
أسفرت حسب بيانات «طالبان» 
عن مقتل وإصابة عشرات الجنود 

الحكوميين.

استنفار أمني في موقع تفجير قرب جامعة كابل وسط العاصمة الأفغانية (أ.ب)

باكستان: مقتل تسعة أشخاص بهجوم انتحاري
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لــــــقــــــي تـــــســـــعـــــة أشـــــــخـــــــاص، 
بينهم ســتــة مــن رجـــال الــشــرطــة، 
مصرعهم، فــي تفجير انتحاري 
بــأحــد المــشــافــي فـــي مــديــنــة ديـــرة 
إسماعيل خــان في جنوب إقليم 
خيبر بختون خــوا الباكستاني 
الــــذي تــقــطــنــه أغــلــبــيــة مـــن عرقية 
الــــبــــشــــتــــون. وقـــــــــال مــــســــؤولــــون 
مــحــلــيــون إن مــفــجّــرة انــتــحــاريــة 
نفذت الهجوم، وقتلت ما لا يقل 

عــن ثمانية أشــخــاص، وأصــابــت 
٢٦ آخرين، شمال غربي باكستان، 
في هجوم خارج مستشفى مدني 
مــحــلــي، أمـــس (الأحــــــد). وأعــلــنــت 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم الـــذي 
وقع في ديرة إسماعيل خان، في 
وقت مبكر من صباح أمس. وقال 
مــســؤولــون محليون إن الهجوم 
وقع بعد مقتل رجلي شرطة في 
نقطة تفتيش على جانب طريق 
خــارج المدينة. وقــال وقــار أحمد، 

وهــــــــو ضـــــابـــــط شـــــرطـــــة مـــحـــلـــي: 
«عندما تم نقل جثمانيهما إلى 
المستشفى الرئيسي، فجرت مَن 
يُــعــتــقــد أنـــهـــا مــفــجــرة انــتــحــاريــة 
تــــرتــــدي الــــبــــرقــــع ســــتــــرة نــاســفــة 

وتسببت في خسائر هائلة».
وأضــــاف أن الانــفــجــار ألحق 
أضــــــــــــراراً بـــقـــســـم الـــــــطـــــــوارئ فــي 
المستشفى، وأدى إلى نقل بعض 

المصابين إلى مدن أخرى.
وأعـــــلـــــن مـــحـــمـــد خـــراســـانـــي 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم «طــــــالــــــبــــــان» 

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة المــــســــؤولــــيــــة عــن 
ــــذ 

ّ
ــــف

ُ
الــــهــــجــــوم الـــــــــذي قـــــــال إنـــــــه ن

انــتــقــامــاً لــقــتــل اثــنــين مــن قــيــادات 
«طـــــالـــــبـــــان» بـــاكـــســـتـــان مـــــن قــبــل 
شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب قــبــل 
نحو شهر. لكنه قال إن انتحارياً 
نفذه وليس انتحارية. وشهدت 
ديـــــرة إســمــاعــيــل خــــان عـــــدداً من 
الهجمات الانتحارية على مدى 
الــعــقــد الأخـــيـــر مـــع قــيــام الجيش 
الباكستاني بحملة لكبح هجمات 
المـــتـــشـــدديـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــي 

مــركــز مهم فــي المــمــر الاقــتــصــادي 
الــبــاكــســتــانــي الــصــيــنــي الــبــالــغــة 

تكلفته ٦٠ مليار دولار.
وقـــال سليم ريـــاض مسؤول 
الــــــشــــــرطــــــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة ديــــــــرة 
إســــمــــاعــــيــــل خـــــــان إن مــســلــحــين 
على دراجــات نارية أطلقوا النار 
على عدد من رجال الشرطة عند 
نقطة تفتيش فــي كــوتــلا سيدان 
السكنية صــبــاح أمـــس، مما أدى 
إلـــــى مــقــتــل شـــرطـــيـــين، تـــبـــع ذلـــك 
هجوم انتحاري في أحد المشافي 

بالمدينة، حيث أدى التفجير إلى 
مــقــتــل أربـــعـــة مـــن رجــــال الــشــرطــة 
عــنــد مـــدخـــل قــســم الــــطــــوارئ في 
المستشفى، وثــلاثــة مــن المدنيين 

كانوا قادمين لزيارة أقارب لهم.
وقــــــال عـــنـــايـــت الـــلـــه الــخــبــيــر 
فــي الطب الشرعي بمدينة ديــرة 
إسماعيل خــان إن منفذ الهجوم 
الانـــتـــحـــاري امـــــرأة كــانــت تــرتــدي 
حزاما ناسفاً فيه ٧ كيلوغرامات 
من المواد شديدة الانفجار، إضافة 
إلــــــى كـــــــرات حــــديــــديــــة كــــانــــت فــي 

الحزام حتى تجعل من التفجير 
أكثر دموية وعنفا.

وحسب بيان أصــدره محمد 
خــراســانــي الــنــاطــق بــاســم حركة 
«طالبان» باكستان، فإن الهجوم 
الـــســـلـــطـــات  قـــتـــل  جــــــاء ردّاً عـــلـــى 
لـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عـــــــدداً مــــن كــــــوادر 

الحركة قبل شهر. 
ت 

َّ
وكانت حركة «طالبان» شن

هجمات قاتلة في باكستان منذ 
عــقــد ونـــصـــف الـــعـــقـــد، وواجـــهـــت 
الــــجــــيــــش الــــبــــاكــــســــتــــانــــي لـــعـــدة 

سنوات في المناطق القبلية مما 
أوقـــع عــشــرات الآلاف مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــات 
والمــــواجــــهــــات الـــدامـــيـــة. وتـــزامـــن 
الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري مـــع زيــــارة 
عــــمــــران خـــــان رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الباكستاني رفــقــة قــائــد الجيش 
الــــجــــنــــرال قـــمـــر جـــــاويـــــد بـــاجـــوا 
ومــديــر الاستخبارات العسكرية 
الباكستانية إلى واشنطن للقاء 
مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب وأركان الإدارة الأميركية.

Issue العدد ١٤٨٤٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٧/٢٢
الحرب ضد الإرهاب

«محاولة اغتيال النائب العام المساعد» ٢٩ يوليو استئناف محاكمة المتهمين بـ

وزير الأوقاف المصري يحذر من «إرهاب الإخوان»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر وزيـــــــــر الأوقــــــــــــاف المــــصــــري 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، من 
خـــطـــر تــنــظــيــم «الإخــــــــــــوان»، المــصــنــف 
رسمياً «جماعة إرهابية» منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٤.
وتتهم مصر الجماعة بالمسؤولية 
عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد 
عـــقـــب عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 
مرسي، المنتمي للجماعة، في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٣؛ لكن الجماعة عــادة ما 

تنفي ذلك.

وجــــــــدد جـــمـــعـــة رفــــضــــه لــلــجــمــاعــة 
ومنهجها الفكري، مشيراً فــي بيان له، 
أمس، إلى أن شعارها الوحيد هو «نحكم 
أو نقتل ونخرب وندمر، ونهلك الحرث 
والــنــســل ونـــحـــرق الأخـــضـــر والــيــابــس»، 
مضيفاً: «الدنيا إمــا أن تكون لهم أو لا 

تكون لغيرهم».
وحكم مرسي البلاد لمدة عام واحد 
فقط، وتوفي خلال جلسة لمحاكمته، في 
يونيو (حزيران) الماضي. وقــال الوزير 
المــصــري: «إن (الإخــــوان) يزعمون أنهم 
جــمــاعــة الــلــه المــخــتــارة، وأن مــا ســواهــم 
طبقة أخرى دون طبقتهم؛ حيث إن هذه 

الجماعة الإرهابية لم تكف منذ نشأتها 
ولن تكف عن إلحاق الأذى بأوطانها... 
لأمـــــريـــــن: الأول عــمــالــتــهــا وخــيــانــتــهــا 
أعـــداء أمتنا  وكونها أداة طيعة فــي يــد 
العربية، والثاني إيمانها بأن سلطانها 
لا يبنى إلا على أنقاض دولها، فهي لا 
تــتــورع عــن إلــحــاق الأذى بها، ولا تكف 

عن الكيد لها والعمل على إسقاطها».
وأضاف جمعة: «من يدعمون هذه 
الجماعة الإرهابية قد غاب عنهم أنه 
مــن لا خــيــر فــيــه لــوطــنــه فــلا خــيــر فيه 
أصلاً، فمن باع وطنه باع دينه وقيمه 
وأهــلــه وعــرضــه وشــرفــه، وصـــار على 

استعداد للتحالف حتى مع الشيطان، 
وربــمــا غـــاب عنهم أيــضــاً أن الإرهـــاب 
الأسود يأكل من يصنعه ومن يدعمه 
ومن يحتضنه ومن يأويه، وأن حصاد 

الشر لا يكون إلا شراً».
«اليقظة  وطــالــب وزيــر الأوقـــاف بـ
الـــتـــامـــة، والــعــمــل الـــجـــاد عــلــى اقــتــلاع 
الــتــطــرّف مــن جـــــذوره، وعـــدم السماح 
بتمدده»، باعتباره «كالمرض الخبيث 
الذي لا يصلح معه سوى الاستئصال».
ويحاكم المئات من قــادة وأنصار 
جـــــمـــــاعـــــة «الإخــــــــــــــــــــوان» فـــــــي قـــضـــايـــا 
مــرتــبــط مــعــظــمــهــا بــالــعــنــف. وقــــررت 

مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة مــــصــــريــــة، أمـــــس، 
تـــأجـــيـــل مـــحـــاكـــمـــة ٣٠٤ مــتــهــمــين فــي 
قضية حــركــة «حــســم»، وعــلــى رأسهم 
الــوزيــر الأسبق وعضو مكتب إرشــاد 
الجماعة محمد علي بــشــر، وقــيــادات 
أخرى بالتنظيم، في القضية المعروفة 
«مــحــاولــة اغــتــيــال الــنــائــب  إعــلامــيــاً بـــ
العام المساعد»، إلى جلسة ٢٩ يوليو 

المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت تحقيقات النيابة قد ذكرت 
أن المتهمين تلقوا دعماً استخباراتياً 
مـــن عــنــاصــر بـــدولـــتـــي قــطــر وتــركــيــا، 
بالاتفاق مع قيادات الجماعة الهاربة 

خـــارج مــصــر، بــغــرض تعطيل أحــكــام 
الدستور ومنع مؤسسات الدولة من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد 

الشرطة والقوات المسلحة.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، تــأجــيــل مــحــاكــمــة 
قــيــادات  ١١ متهماً (مــن بينهم بعض 
«الإخـــــــــوان» الـــهـــاربـــة فـــي تـــركـــيـــا) في 
«محاولة  القضية المعروفة إعلامياً بـ
اغــتــيــال مــديــر أمـــن الإســكــنــدريــة» إلــى 

جلسة ٤ أغسطس (آب) المقبل.
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين، 
وبينهم اثنان محبوسان، الانضمام 

لـــحـــركـــة «حــــســــم» المـــســـلـــحـــة الــتــابــعــة 
«الإخــــــــــوان»، وإمـــــــــــداد عـــنـــاصـــرهـــا  لـــــــــــ
بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها 
من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع 
في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق 

وأفراد حراسته (قتلوا اثنين منهم).
وفي السياق ذاتــه، قــررت محكمة 
القاهرة، تأجيل محاكمة ١٢  جنايات 
متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش» 
الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات 
إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة 
أمــــــن الـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــا، إلــــــى جـــلـــســـة ٥ 

أغسطس المقبل.

مواطنو نيوزيلندا 
يسلمون ١٠ آلاف قطعة سلاح

سيدني: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت أرقـــــــــــام لـــلـــشـــرطـــة 
الــنــيــوزيــلــنــديــة أمــــس الأحـــــد أن 
المـــــواطـــــنـــــين ســــلــــمــــوا أكـــــثـــــر مــن 
عــشــرة آلاف مــن قــطــع الأســلــحــة 
وأجــــزاء وكــمــالــيــات الــســلاح في 
الأسبوع الأول من خطة لإعادة 
الــبــلاد  شـــراء الأســلــحــة تطبقها 
بــعــد أســــوأ واقــعــة قــتــل جماعي 
تشهدها في وقت السلم. وكان 
هــنــاك    إصــــلاح لــقــانــون حــيــازة 
السلاح صدر في أبريل (نيسان) 
وحـــظـــر مــعــظــم الـــبـــنـــادق نصف 
الآلــيــة والأجــــزاء الــتــي تستخدم 
في تحويل الأسلحة إلى بنادق 
نصف آلية وخزن الرصاص التي 
تزيد سعتها على عدد معين من 

الطلقات وبعض البنادق.
ولا يزال أمام مالكي السلاح 
وقــت حتى ٢٠ ديسمبر (كانون 
أســـلـــحـــتـــهـــم،  لـــتـــســـلـــيـــم  الأول) 
وخصصت الحكومة ٢٠٨ ملايين 
 ١٤٠٫٦٣) نـــيـــوزيـــلـــنـــدي  دولار 
لــتــعــويــضــهــم  دولار)  مــــلــــيــــون 
عما يصل إلــى ٩٥ فــي المــائــة من 
التكلفة الأصــلــيــة. وتــأتــي خطة 
إعادة شراء الأسلحة بعد أربعة 
أشهر من مقتل ٥١ شخصا في 
هجوم نفذه رجــل يحمل بنادق 
نصف آلية على مسلمين كانوا 
يـــصـــلـــون الـــجـــمـــعـــة فـــــي مــديــنــة 
كــــرايــــســــتــــشــــيــــرش بــــالــــجــــزيــــرة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة فــــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــشــرطــة 

«رويـــتـــرز» عــبــر الــهــاتــف أمــس  لــــ
الأحــد إن أكثر من ألفي شخص 
سلموا ٣٢٧٥ سلاحا ناريا و٧٨٢٧ 
من أجزاء الأسلحة وكمالياتها، 
لــهــم في  الــســلــطــات دفـــعـــت  وإن 
المقابل ما يزيد قليلا على ستة 
ملايين دولار نيوزيلندي (٤٫٠٦ 
بـــدء إعـــادة  مــلــيــون دولار) مــنــذ 

شراء الأسلحة يوم السبت.
وذكـــــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة أنــــهــــا 
سعيدة بالإقبال على التسليم 
أمــس لأن ٦٨٤ شخصا سلموا 
مـــن  و٣٣٩٧  ســــــلاحــــــا   ١٠٦١
أجــــزاء الــســلاح وكــمــالــيــاتــه في 
فــــعــــالــــيــــات بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الـــــبـــــلاد. كـــانـــت وســــائــــل إعــــلام 
أشـــــــــــارت يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء إلــــى 
كــــرايــــســــتــــشــــيــــرش  أن ســــــكــــــان 
مــــســــتــــاءون بـــســـبـــب الافـــتـــتـــاح 
المقترح لأحد فروع متجر جان 
ســيــتــي لــلأســلــحــة فـــي المــديــنــة. 
وقـــال ديفيد تيبل مــالــك متجر 
جـــان ســيــتــي فــي مــــارس (آذار) 
إن المــســلــح المــتــهــم فــي هجمات 
كرايستشيرش يوم ١٥ مارس، 
ويـــــدعـــــى بــــريــــنــــتــــون تـــــارانـــــت، 
اشترى أربعة أسلحة وذخائر 
مـــــن جـــــــان ســـيـــتـــي عـــــن طـــريـــق 
الإنترنت في الفترة من ديسمبر 

٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨.
ودفــع بــارانــت بــبــراءتــه من 
٩٢ اتهاما موجها إليه بما في 
ذلك تهمة الإرهــاب. ومن المقرر 
أن يمثل أمام المحكمة في مايو 

(أيار).
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«تقديم محتوى يدعو للتطرف» اتهامات للتطبيق الإلكتروني بـ

«يورو فتوى»... مطالب دولية بالحظر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــؤكــد الــخــبــراء والــبــاحــثــون أن 
(الإخـــوان)،  «(يــــورو فــتــوى) تــابــع لــــ
لــه،  بــــدأوا ينتبهون  والأوروبـــيـــون 
اتــجــه أخــيــراً إلى  خصوصاً عندما 
التعامل مــع بعض القضايا التي 
تدعم الإرهـــاب بشكل غير مُباشر، 
مــا أثــار حفيظة بعض الأوروبــيــين 
والمسلمين في الغرب، الذين قدموا 
تقريراً بــأن هــذه النوعية من الآراء 

تحض على الكراهية».
وظـــهـــرت مــطــالــب رســمــيــة من 
ألمانيا وفرنسا وبعض الدول تدعو 
لحظر «يـــورو فــتــوى» بــين الشباب 
المــســلــم. فــفــي ألمــانــيــا؛ حـــذرت هيئة 
حــمــايــة الـــدســـتـــور «الاســتــخــبــارات 
الــــداخــــلــــيــــة» فـــــي وقــــــت ســــابــــق مــن 
التطبيق، باعتباره يقدم محتوى 
دينياً وفتاوى تحض على التطرف. 
ودعــــت الــنــائــبــة الــفــرنــســيــة نــاتــالــي 
جــــولــــيــــه، مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
الــــحــــالــــي، إلـــــى «مــــنــــع الــتــطــبــيــق»، 
مــؤكــدة أن «تــنــظــيــم (الإخــــــوان) هو 
من أطلق التطبيق بقيادة يوسف 

القرضاوي».

مواجهة فكرية
و«يورو فتوى» تابع للمجلس 
الأوروبــــــــــــــي لــــلإفــــتــــاء والــــبــــحــــوث، 

ومـــقـــره كــلــونــســكــي فـــي الــعــاصــمــة 
الآيرلندية دبلن. يقول عمرو عبد 
المنعم، الباحث في شؤون الحركات 
الأصولية بمصر، إن «(يورو فتوى) 
تــابــع للمجلس الأوروبـــــي للإفتاء 
(الاتحاد العالمي  والبحوث، التابع لـ
لعلماء المسلمين) الذي كان يرأسه 
الــقــرضــاوي (ويــشــار إلــيــه أنـــه الأب 
الـــروحـــي لتنظيم الإخـــــــوان)، وهــو 
أحــــــد المــــشــــروعــــات الـــفـــكـــريـــة الــتــي 
«الــشــرق  تُــمــول مــن قــطــر»، مــؤكــداً لـــ
الأوســـــــط»، أن «الأوروبــــيــــين بــــدأوا 
ينتبهون إلى المواجهة الفكرية أكثر 
مـــن المـــواجـــهـــة المــســلــحــة خــصــوصــاً 
بريطانيا وفــرنــســا، وهــنــاك كتاب 
وثائقي نشره صحافيان فرنسيان 
اســـتـــطـــاعـــا أن يـــخـــتـــرقـــا أكــــثــــر مــن 
(الإخـــــوان)،  ١٥ مــؤســســة تــابــعــة لــــــ
بالإضافة إلى حصولهما على أكثر 
من ٣٠٠ وثيقة، تُثبت الدعم القطري 
الــدعــويــة والتعليمية  للمؤسسات 
والتثقيفية التي يديرها التنظيم 

في أوروبا».
وكـــــانـــــت الـــنـــائـــبـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ذاتــهــا قــد تمكنت بمساعدة بعض 
زمـــلائـــهـــا الــبــريــطــانــيــين مــــن إزالـــــة 
التطبيق من على «غــوغــل»؛ لكنها 
قـــالـــت إنــــه «لا يـــــزال مـــوجـــوداً على 
متجر (آبل)». واستشهدت ببعض 
فـــتـــاوى الــتــطــبــيــق المـــتـــشـــددة؛ مثل 

تحريم العمل في مطاعم تقدم لحم 
الــخــنــزيــر، وتــحــريــم الــعــمــل كــأفــراد 

شرطة.
فــيــمــا وصـــــف الـــدكـــتـــور مــقــبــل 
فــــــيــــــاض، خـــبـــيـــر الاتـــــــصـــــــالات فــي 
مــــصــــر، «خــــطــــوة المـــطـــالـــبـــة بــحــظــر 
(يــــــــــورو فـــــتـــــوى) بــــالــــجــــيــــدة جـــــداً، 
الـــتـــي ســـيـــكـــون لـــهـــا مــــــــردود كــبــيــر 
حـــــال تــطــبــيــق الـــحـــظـــر عـــلـــى بــاقــي 
التطبيقات، التي تبث فتاوى وآراء 
تدعو إلى العنف والقتل»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»، أنه «من الممكن  لـ
نـــــرى خــــطــــوات مــــن دول أخــــرى  أن 
المُقبلة، تُطالب  الفترة  كثيرة خلال 
بحظر التطبيق، للحد من دعــوات 

الكراهية».
اتـــســـقـــت مــع  الـــســـابـــقـــة  الآراء 

تـــحـــذيـــرات لمـــؤشـــر عـــالمـــي لــلــفــتــوى 
تابع لدار الإفتاء المصرية، أطلقها 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، مــن «يـــورو 
فـــــتـــــوى» بــــاعــــتــــبــــاره يــــبــــث أفــــكــــاراً 
تُــنــمــي  وفـــــتـــــاوى وآراء مـــتـــطـــرفـــة 
ظـــاهـــرة «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا». وقـــال 
الــدكــتــور إبــراهــيــم نــجــم، مستشار 
«الشرق الأوسط»، إن  مفتي مصر لـ
«التطبيق تضمن إشــــارات مُهينة 
للفئات غير المسلمة، تحض على 
العداء والكراهية للآخرين، فضلاً 
عن تــداول فتاوى بالتطبيق تُحذر 
المــســلــمــين فــــي أوروبــــــــا مــــن الــعــمــل 

بـــبـــعـــض الأمــــــاكــــــن، مـــثـــل المـــطـــاعـــم 
والبنوك».

وكان المجلس الأوروبي للإفتاء 
والـــبـــحـــوث قـــد دشــــن تــطــبــيــقــاً عبر 
الهواتف الجوالة في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، أدى إلـــى تــزايــد الاهــتــمــام 
حــولــه، ومــتــابــعــة المــســتــخــدمــين في 
الغرب لكل ما يصدره من فتاوى؛ 
بـــــل ومــــراجــــعــــة أرشـــــيـــــف فـــــتـــــاواه، 
وكــذا الشخصيات المنتمية له عبر 

تاريخه.
وســبــق أن حـــذف «غــوغــل» في 
المـــاضـــي، تطبيقاً من  (أيـــــار)  مــايــو 
عــلــى مــتــجــره يــحــتــوي عــلــى فــتــاوى 
تحرض على الكراهية للقرضاوي... 
المــوقــع للتطبيق لأنه  وجـــاء حــذف 
«يحتوي على خطاب مُعادٍ يُحرض 

على الكراهية».
والــقــرضــاوي، المقيم فــي قطر، 
مُـــدرج على قــوائــم الإرهـــاب مرتين؛ 
الأولــــــــــــى عــــنــــدمــــا أعــــلــــنــــت «مـــصـــر 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن» فـــي بــيــان 
مشترك إدراج ٥٩ شخصاً و١٢ كياناً 
على قوائم «الإرهابيين»... والثانية 
من محكمة جنايات القاهرة وأدرج 
مع ١٥٢٩ «إرهــابــيــاً»، فضلاً عن أن 
لجنة التحفظ على أموال «الإخوان» 
تــحــفــظــت عــلــى أمـــــوال جــمــيــع أفـــراد 
«لاتـــــهـــــامـــــهـــــم بـــتـــمـــويـــل  أســــــرتــــــه لــــــ

الإرهاب، بحسب تحقيقات النيابة 
العامة في مصر»، بالإضافة إلى أن 
«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
الذي كان يرأسه القرضاوي مُدرج 

على قوائم الكيانات الإرهابية.
والـــــقـــــرضـــــاوي صـــــــادر بــحــقــه 
أحــكــام بالسجن المــؤبــد فــي قضية 
اغـــــتـــــيـــــال عـــقـــيـــد شـــــرطـــــة بـــمـــصـــر، 
و«الإعــــــدام» فــي قضيتي «اقــتــحــام 
السجون»، و«غرفة عمليات رابعة»، 
وتُــعــاد محاكمته مــع ٢٨ مــن قــادة 
«الإخـــــــوان» فـــي «اقـــتـــحـــام الــحــدود 

الشرقية».

فتاوى موجهة
وحــــــــــــــــــــــــــول ســــــبــــــب 
المطالبة بحذف «يــورو 

فــتــوى» مــن على 
«غــــوغــــل»، أوضــــح مــؤشــر الــفــتــوى 
المصري في دراســة صــدرت أخيراً، 
(المجلس  لـ الــقــرضــاوي  أن «رئــاســة 
الأوروبـــــــــي لــــلإفــــتــــاء)؛ أثــــــار الـــذعـــر 
والــخــوف فــي نفوس الغربيين، لما 
يصدر عنه من فتاوى تحمل توجهاً 
وآيــديــولــوجــيــة ذات أهـــداف ضيقة 
وبعيدة كل البعد عن مفهوم الوطن 

والمواطنة والعيش المشترك».
واستدل المؤشر ببعض فتاوى 
القرضاوي التي أسهمت في ازدياد 
ظـــــاهـــــرة «الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا» فــي 

الغرب، واتهام الإسلام بمُعاداة غير 
المــؤشــر لبعض  المسلمين. وعـــرض 
آراء القرضاوي؛ من بينها أن «نشر 
الإســلام في الغرب واجــب على كل 
المسلمين، واحتلال أوروبا وهزيمة 
المسيحية سيصبحان أمــراً ممكناً 
مع انتشار الإسلام داخل أوروبا».

ـــــفـــــتـــــوى أن  وذكـــــــــــر مــــــؤشــــــر ال
«القرضاوي سبق وأجاز في كتابه 
(فــقــه الــجــهــاد) عـــام ٢٠٠١ الأعــمــال 
الــتــفــجــيــريــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين ضــد 
إســرائــيــل، ثــم تــراجــع. وقـــال: (نحن 
أجــزنــا ذلــك لــلــضــرورة، والــضــرورة 
انــتــهــت)، الأمـــر الـــذي جــعــل المــواقــع 
الإســرائــيــلــيــة تحتفي بــذلــك بعدما 
(إن  قـــــــــــــــــــــــــــــال 

العمليات الإرهابية ضد إسرائيل 
حـــرام)... كما دافــع القرضاوي عن 

الأعمال الانتحارية في سوريا».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــعــقــيــد حاتم 
صــــابــــر، خــبــيــر مــكــافــحــة الإرهــــــاب 

«الشرق الأوسط»، أن «طرد  الدولي لـ
(يــــــورو فـــتـــوى) مـــن عــلــى (غـــوغـــل) 
ســوف يحد من الكراهية، ويحمي 
الشباب الذين يتم تجنيدهم عبر 
الـــتـــي تــبــث على  الـــفـــتـــاوى والآراء 
بعض مواقع وصفحات التواصل 
إلــى أن «حجب  الاجتماعي»، لافتاً 
(غوغل) للفتاوى الإرهابية، سوف 
يــحــد مــن نــشــرهــا بشكل كبير بين 
الــشــبــاب والــصــغــار خــصــوصــاً في 

الغرب».
المؤشر العالمي للفتوى بمصر 
كــــان قـــد رصــــد أن تــطــبــيــق «يــــورو 
فتوى» احتوى على ٢٦٥ فتوى منذ 
انــطــلاقــه؛ ٣٢ فــي المــائــة منها حول 
العبادات، و٣٠ في المائة تمثل أحكام 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة، و٢٠ 
المــائــة مُعاملات  فــي 
مالية، و١٨ في المائة 

خاصة بالمجتمع.

دعم الإرهاب
وعـــــــلـــــــل المــــــؤشــــــر 
تصدر فتاوى العبادات 
عـــبـــر الـــتـــطـــبـــيـــق، نــظــراً 
لــــــتــــــقــــــالــــــيــــــد وعـــــــــــــــــادات 
الــغــربــيــة؛ إذ  المجتمعات 
يتساءل المسلمون هناك 
عــن عــدد مــن الأمـــور التي 
تجبرهم التقاليد الغربية 
عـــلـــى مــعــايــشــتــهــا، كــحــكــم 
الـــــصـــــلاة، وحــــكــــم الإفــــطــــار 
لــطــول ســاعــات الــصــيــام في 

فصل الصيف.
وأوضـــــــح مـــؤشـــر الـــفـــتـــوى أن 
«أحكام الجواز سيطرت على ٥٢ في 
المائة من مجمل فتاوى التطبيق، 
فيما شكلت أحكام عدم الجواز ٢٩ 
في المائة، والوجوب ١٥ في المائة، و٤ 
في المائة منها اشتملت على حكم 
(مــكــروه)». وأوضــح عبد المنعم أن 
«تطبيق (يورو فتوى) معني بشكل 
أساسي بتعامل الأقليات المسلمة 

داخل المجتمعات الأوروبية، واتجه 
أخيراً إلى التعامل بشكل سريع مع 
بعض القضايا التي تخص تنظيم 
(الإخوان) في العالم العربي، والتي 
تدعم الإرهـــاب بشكل غير مباشر، 
مــا أثــار حفيظة بعض الأوروبــيــين 
والمسلمين في الغرب، الذين قدموا 
تقريراً عن هذه النوعية من الفتاوى 
أو المنتج الذي يحض على الكراهية 
والــــعــــنــــف»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «إحـــــدى 
الباحثات في بريطانيا استطاعت 
عــمــل دراســــــة عــلــى (يــــــورو فــتــوى) 
وأمــــدت الــســلــطــات الأمــنــيــة ببعض 
المــعــلــومــات عــن تنظيم (الإخـــــوان)، 
وأرســلــت بعض الأســئــلــة عــن المــرأة 
إلى التطبيق، حول تعدد الزوجات 
وأمور أخرى، ولمست من الإجابات 
نـــوعـــاً مـــن الــــتــــشــــدد... فـــي الــبــدايــة 
كـــــان هـــنـــاك اعــــتــــراض عـــلـــى بــعــض 
الأسئلة لأنها تخص المسلمين؛ لكن 
الــبــاحــثــة - أن بعض  فــوجــئــت - أي 
غــيــر المــســلــمــين يــتــعــامــلــون مــع هــذا 
التطبيق... ويتردد أيضاً أن بعض 
(الإرهابيين) الذين مارسوا العنف 
فـــي أوروبــــــا وبــريــطــانــيــا يــضــعــون 

التطبيق على هواتفهم الجوالة».
وعـــن إمــكــانــيــة حــظــر التطبيق 
عــــالمــــيــــاً، قــــــال عــــمــــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم، 
يــعــنــي  الــــتــــطــــبــــيــــق لا  إن «حـــــظـــــر 
الــقــائــمــين عليه  عــــدم وجــــــوده، لأن 
يستخدمون بدائل أخــرى لبثه من 
جديد، مثل مواقع (داعش) الإرهابي 
الـــتـــي تــبــث عــلــى (تـــلـــيـــغـــرام)، عقب 
حظرها على (تويتر) و(فيسبوك) 
و(إنـــســـتـــغـــرام)، فــمــن الــســهــل على 
القائمين على تطبيق (يورو فتوى) 
تــغــيــيــر اســـمـــه وبـــثـــه مــــن جـــديـــد»، 
مــوضــحــاً أن «قـــوانـــين الــتــعــامــل مع 
الجرائم الإلكترونية مــوجــودة في 
كثير من دول العالم؛ لكن تطبيقها 
هـــو المـــهـــم، ويــجــب أن تــكــون هــنــاك 
بدائل لحجب هذه التطبيقات التي 

تثير القلق».

التطبيق الإلكتروني «يورو 
فتوى» دخل دائرة النقد عقب 
اتهامات طالته بأنه «يدعو إلى 

الكراهية ويُنمي الإسلاموفوبيا» 
(الشرق الأوسط)

دعم المتطرفين في ليبيا وسط صمت المجتمع الدولي

تركيا وقطر وعودة «الدواعش»
القاهرة : إميل أمين

الــثــابــت أن كــثــيــراً مـــن الأوراق 
الفترة الأخــيــرة، لا  قد اختلطت في 
سيما تلك التي يحاول فيها الجيش 
الــبــلاد مــن الإرهـــاب  الليبي تطهير 
والإرهـــابـــيـــين، وقـــد لاحـــظ كــثــيــرون 
أن عملية شحن المزيد من المقاتلين 
مـــن تــنــظــيــم «داعــــــش»، الــفــاريــن من 
سوريا والعراق إلى المناطق الليبية 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
مــاضــيــة عــلــى قــــدم وســـــاق، وبــاتــت 
أجهزة الاستخبارات الدولية على 
بينة مــمــا يــحــدث هــنــاك، بالصوت 
والصورة، وبالوثائق والمعلومات.

ولــم يعد ســراً أن تركيا وقطر 
تقفان خلف مــا يــجــرى فــي الــداخــل 
الـــلـــيـــبـــي، فـــــــإردوغـــــــان الــــــــذي فــشــل 
مــــشــــروعــــه الإســـــــلامـــــــوي فـــــي زمــــن 
«الــربــيــع الــعــربــي المــغــشــوش» ينظر 
إلـــــى لــيــبــيــا الآن عـــلـــى أنــــهــــا الأمــــل 
المتبقي له في إحياء أوهامه، وعنده 
أن نجاح المتطرفين الليبيين سوف 
يؤثر كل التأثير على تونس الجارة 
القريبة من الغرب، وربما يمكنه ذلك 
الــجــار الشرقي  مــن مشاغبة مصر، 
الذي أفسد عليه خططه في الأعوام 
الماضية، بعد ثورة المصريين في ٣٠ 

يوليو (تموز) ٢٠١٣.
يوماً تلو الآخـــر، يتضح جلياً 
إمـــــداد  تـــقـــف وراء  أنــــقــــرة  كـــيـــف أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــلــيــبــيــة بــالأســلــحــة 
والعتاد، لا سيما الثقيلة منها، في 
انتهاك واضح لقرار حظر التسليح 
المفروض على البلاد منذ عام ٢٠١١. 
وقد رصدت الأجهزة الاستخباراتية 
الأســبــوعــين الماضيين وصـــول أكثر 
من طائرة شحن أوكرانية تحديداً 
إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، آتــيــة من 
مـــطـــار أنــــقــــرة، مــحــمــلــة بــالأســلــحــة 
الــــجــــديــــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة 

لحكومة السراج.
الطائرة من نــوع «إليوشن آي 
فـــي مــطــار  تـــي دي» حــطــت  إل - ٧٦ 
مــعــيــتــيــقــة الـــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة 
«قوة الردع الخاصة»، ذات المرجعية 
لـــــوزارة داخلية  المــتــطــرفــة، الــتــابــعــة 
الــوفــاق. وقــبــل تلك الرحلة  حكومة 
بـــأيـــام قــلــيــلــة، كــــان الـــغـــرب الــلــيــبــي 
يــشــهــد وصــــول عـــدد مـــن الــطــائــرات 
المحملة بالأسلحة والذخائر، آتية 
كذلك من تركيا، بهدف تمكين قوات 
السراج من مواجهة الجيش الوطني 

الليبي، بقيادة المشير حفتر.
لم يعد الأمر قاصراً على القوات 
البرية، فالسراج الذي خسر غالبية 

قطع السلاح الجوي (طائرتان من 
نوع «ميغ»، وطائرات من نوع «ميغ 
٢٣»، وطائرتان من نوع «ميراج إف - 
١»، وطائرة من طراز «L ٣٩») يعمل 
الآن جاهداً على استجلاب طائرات 
«درون» مسيرة مــن غير طــيــار من 
تركيا، في محاولة لإلحاق الضرر 
الــكــبــيــر بــــقــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

الليبي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــفـــيـــد 
تــــقــــاريــــر نـــشـــرتـــهـــا بـــعـــض المــــواقــــع 
الاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــيــــــة، مـــــثـــــل مــــوقــــع 
«الاســتــخــبــارات الأفــريــقــيــة»، إلــى أن 
هناك صفقة تركية لتسليم حكومة 
الليبية طــائــرات «درونــــز»،  الــوفــاق 
لــتــعــويــضــهــا عــــن الــــطــــائــــرات الــتــي 
خــســرتــهــا خــــلال مــعــركــة طــرابــلــس، 
ويــصــل عــددهــا إلـــى ٨ طـــائـــرات من 
نوعية «تي - بي - ٢» التي يمكنها 
الليبي،  الــجــيــش  مهاجمة وحــــدات 
وإحـــــداث خــســائــر بــهــا، مــن غــيــر أن 
الليبية أضرار  يلحق بالميليشيات 
بشرية، مما يعنى أن تركيا تضرب 
بــــــــقــــــــرارات مــــجــــلــــس الأمــــــــــن عــــرض 
الحائط، مرة وإلى الأبد، ولم يردع 
إردوغـــان أن الميليشيات الإرهابية 
العاملة في ليبيا قد استخدمت في 
الآونة الأخيرة هذه الأداة الجهنمية 
فــي قــصــف ٤ ســـيـــارات مــدنــيــة، مما 
أســفــر عــن مقتل عـــدد مــن المــدنــيــين، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، فـــي مــديــنــة 
ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، 
عــقــابــاً لــهــم عــلــى تــأيــيــدهــم الجيش 

الليبي.

هـــــل يــــتــــوقــــف الــــــــــدور الـــتـــركـــي 
المــــــخــــــرب عــــنــــد حــــــــــدود الأســــلــــحــــة 
والمــعــدات أم يمضى إلــى جهة لعب 
العنصر البشري دوراً بعينه في تلك 

الأحداث؟
مع بداية يوليو الجاري، كشف 
مصدر عسكري ليبي عن أن القوات 
الليبية قــد حــصــلــت على  المــســلــحــة 
وثائق سفر خاصة بجنود في جهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة يــســانــدون 
الميليشيات والتنظيمات الإرهابية 

بطرابلس.

المــــصــــدر عــيــنــه أشــــــار إلـــــى أن 
الـــ١٩  الليبي رصــد أسماء  الجيش 
ضـــابـــطـــاً تـــركـــيـــاً الــــذيــــن دفـــــع بــهــم 
إردوغـــــــــان لإدارة غـــرفـــة عــمــلــيــات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات طـــــرابـــــلـــــس، وإدارة 

الطائرات المسيرة.
من جهة أخرى، كشفت حادثة 

الـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع «جـــافـــلـــين»، 
الــتــي تــم العثور عليها فــي بعض 
مخازن السلاح في مدينة الغريان، 
عــن أبــعــاد الــعــلاقــة الــثــلاثــيــة التي 
تجمع «مايكل ســولمــان»، الشريك 
فــي شــركــة «مــيــركــوري»، والــســراج 
وقطر. فالشركة المشار إليها تقدم 
خـــدمـــاتـــهـــا لـــلـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة، 
و«ســــــولمــــــان» نـــفـــســـه يـــعـــمـــل كــبــيــر 
مــســتــشــاري الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي 
«روبـــــــــــــرت مـــــيـــــنـــــنـــــدز»، المـــــعـــــروف 
بــــعــــلاقــــاتــــه بـــالمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي 

العسكري الأميركي.
وكان من الواضح أن ميليشيات 
ليبية، تدعمها قطر، هي من قامت 
بــدس الصواريخ الفرنسية الثلاثة 
على مخازن سلاح الجيش الليبي، 
حــتــى يــبــدو أنـــه مــن يــخــرق قــــرارات 
الــحــظــر عــلــى الــتــســلــيــح، غــيــر أن ما 
فضح أمر المؤامرة الأخيرة هو أنها 
ليست الأولى التي تجرى على هذا 
النحو، فقد ساعدت قطر الميليشيات 
الليبية التابعة لها في شراء أسلحة 
مــتــقــدمــة مـــن بـــلـــغـــاريـــا، وإدخـــالـــهـــا 
مهربة إلى البلاد، وكان من اليسير 
تتبع أرقامها المتسلسلة، ومعرقة 
من البائع ومن المشتري، الأمر الذي 
يشبه كثيراً قضية مركز اللاجئين، 
الـــــــذي كـــشـــفـــت فـــيـــه صــــــور الأقــــمــــار 
الاصطناعية الفاعل الحقيقي، ومن 
الــذي يُفعل الإرهـــاب على الأراضــي 
الليبية، وفي كل مرة يحاول إلصاق 
التهمة بالجيش الوطني للبلاد. لم 
تــكــن قــصــة الــصــواريــخ إلا مــحــاولــة 
الــتــي قامت  للتغطية على المــجــزرة 
بـــهـــا مــيــلــيــشــيــات طــــرابــــلــــس بــحــق 
جرحى جنود الجيش الوطني في 
مـــديـــنـــة غــــريــــان، حـــيـــث تــــم قـــتـــل ٤٠ 
جريحاً من عناصر الجيش الليبي.
المــــطــــروح الآن: هــل  والـــــســـــؤال 
تــلــعــب تـــركـــيـــا وقـــطـــر دور الــجــســر 

الـــــداعـــــم لــــعــــودة «الــــــدواعــــــش» مـــرة 
جديدة إلى ليبيا؟

لــيــس ســـراً أن رجــــال قــطــر من 
«الجماعة  المتطرفين والمرتبطين بـ
المــقــاتــلــة» وغــيــرهــم ينشطون هــذه 
الأيــام في نقل العناصر الإرهابية 
من العراق وسوريا إلى ليبيا، وأنه 
فــي حــين يستغلون شــركــات النقل 
الــخــاصــة بــهــم، الــتــي هــي فــي واقــع 
لــيــســت ســـوى أدوات قطرية  الأمــــر 
وتــمــويــل قـــطـــري، يــفــتــح إردوغــــــان 
مــطــاراتــه ومــوانــيــه، ويجعل بــلاده 
بمثابة «ترانزيت» لنقل العناصر 
الإرهابية من مناطق فشل وإخفاق 
«داعش» إلى ميدان المعركة الجديد، 
يـــراد لها أن تتمدد إلــى قلب  الــتــي 

أفريقيا، وهذه قصة أخرى.
قــبــل أيــــام، كـــان عــضــو مجلس 
الــنــواب الليبي على السعيدي في 
مدينة طــبــرق، شــرق الــبــلاد، يؤكد 
عــلــى أن نــقــل عــنــاصــر إرهــابــيــة من 
تــركــيــا إلـــى ليبيا لــيــس بــالــجــديــد، 
مــشــيــراً إلـــى أن هــــؤلاء الإرهــابــيــين 
يـــأتـــون لمـــحـــاربـــة ومـــواجـــهـــة قـــوات 
الــــجــــيــــش الــــلــــيــــبــــي فــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــه 

العسكرية بطرابلس العاصمة.
هل لهذا السبب بدأ «الدواعش» 
فـــي رفــــع إعــلامــهــم مــــرة أخـــــرى في 

ليبيا الأيام الماضية؟

مـــؤكـــد أن الأمـــــر بــالــفــعــل على 
هـــذا الــنــحــو، فــفــي الأســـبـــوع الأول 
من الشهر الجاري، نشرت الوكالة 
الــتــابــعــة لتنظيم داعـــش الإرهــابــي 
«أعــمــاق»، على تطبيق «تــلــغــرام»، 
تـــســـجـــيـــلاً مــــرئــــيــــاً وســـــــط مــنــطــقــة 
صــــحــــراويــــة، زعـــمـــت أنـــهـــا جــنــوب 

ليبيا، ظهر فيه عــشــرات المقاتلين 
أبـــو بكر  يــبــايــعــون زعــيــم التنظيم 

البغدادي.
الــــذي حــمــل عــنــوان  التسجيل 
«والــعــاقــبــة للمتقين» تــم تصويره 
غالباً في منطقة «سبها»، جنوب 
ليبيا، ومدته نحو ٥ دقائق، تحدث 
فيها «محمود البرعصي» المكنى 
الــلــيــبــي»، مؤسس  «أبــو مصعب  بـــ
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» فـــــي بـــنـــغـــازي، 
يــتــوعــد الــــقــــوات الــتــابــعــة لــلــقــيــادة 
العامة بالانتقام ومزيد من القتال.

وفـــــى مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي، 
تبنى التنظيم نفسه الهجوم على 
التابعة للقيادة  مقر الكتيبة ١٦٠، 
العامة للجيش، في مدينة «سبها»، 
مما أسفر عــن مقتل ٩ أفـــراد خلال 
الـــهـــجـــوم... هـــل يــفــهــم الـــقـــارئ الآن 
الأسباب التي أدت إلى تصريحات 
الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين 
التي حذر فيها من انتقال عناصر 
تابعة لتنظيم «داعش» من الأراضي 

السورية إلى ليبيا؟
وبالعودة إلى السؤال المتقدم 
الــــخــــاص بــــالأســــبــــاب الــــتــــي تــدفــع 
إردوغان للعب هذا الدور في ليبيا، 
نــجــد أن هــنــاك كــثــيــراً مــن الخيوط 
المتشابكة والخطوط المتداخلة، ذلك 
أنه وإن كان إردوغان يسعى لإعادة 
التاريخ إلى الــوراء، وهــذا ما فشل 
وسيفشل فيه على الدوام، فإن هناك 
مــــحــــاولات أخـــــرى لــلــســيــطــرة على 
ليبيا من أجل تعويض خسائره في 
الداخل التركي في الفترة الأخيرة، 
لا سيما أن الأوضـــاع الاقتصادية 
تــتــدهــور فـــي بـــــلاده، ويــنــتــظــر لها 
أيضاً أن تصل إلى أوضاع صعبة، 
حـــال فـــرض الأمــيــركــيــون عــقــوبــات 
عــــلــــى أنـــــقـــــرة بــــعــــد إتـــــمـــــام صــفــقــة 

الصواريخ «S-٤٠٠» مع روسيا.
وتكشف لنا عدة تقارير دولية 
أبــعــاد التدخل التركي فــي ليبيا، 
منها ما كشفت عنه الإذاعة الألمانية 
«دويتشه فيلا»، من أن دافع تركيا 
للتدخل في ليبيا هو أطماعها في 
احتياطات البلاد الغنية من النفط 

والغاز، وموقعها الذي يتقاطع مع 
طرق التجارة الرئيسية في البحر 
المــتــوســط. وبــالإضــافــة إلــى النفط 
فــإن تركيا تطمح لبسط  والــغــاز، 
ســيــطــرة شــركــاتــهــا عــلــى الــعــقــود 

الاقتصادية في ليبيا.
ويـــحـــاول إردوغــــــان تعويض 
خـــســـائـــره فــــي لـــيـــبـــيـــا. فـــفـــي عــهــد 
الــــقــــذافــــي، كــــانــــت هــــنــــاك شـــركـــات 
تــركــيــة كــثــيــرة تــنــشــط فـــي مــجــال 
الإنــــشــــاءات عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
وتــــــجــــــاوزت أربــــاحــــهــــا مـــلـــيـــارات 

الـــدولارات. وقــد تراجع هــذا الــدور 
كــثــيــراً بــعــد الإطــــاحــــة بــالــقــذافــي. 
أنــــقــــرة  والمــــــــعــــــــروف أن عــــــلاقــــــات 
الوثيقة بحكومة السراج مكنتها 
أقـــدام شركاتها مجدداً  مــن وضــع 
في البلاد، والحصول على عقود 
كـــثـــيـــرة فـــــي طــــرابــــلــــس وغـــيـــرهـــا، 
خــصــوصــاً عــقــود إنـــشـــاء الــطــريــق 
الساحلي في طرابلس، إلا أن هذه 
المصالح علقت بحملة الجيش ضد 
طــرابــلــس، وبــذلــك أصــبــح الجيش 
يشكل تهديداً كبيراً لأطماع تركيا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، مــمــا دفــع 
الأخــيــرة للوقوف بشكل كبير في 

صف السراج.
أما وكالة «بلومبرغ» الدولية، 
ذات الطابع الاقــتــصــادي العالمي، 
فـــقـــد كـــشـــفـــت فـــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أن 
إردوغـــان يسعى من خــلال تدخله 
إلــى الاستفادة من عدد  في ليبيا 
مــن الامــتــيــازات، بــدايــة مــن النفط، 
مروراً بالغاز، وصولاً إلى صفقات 
إعــــــادة الإعــــمــــار. وتـــقـــول الــوكــالــة 
إن إردوغـــــــــان يــســعــى إلـــــى عــقــود 
إلــى ١٨  وامــتــيــازات تصل قيمتها 

مليار دولار.
هــــــل مــــــن خـــــلاصـــــة لــلــمــشــهــد 

المتقدم؟
من الواضح أن القضية الليبية 
باتت مركبة، وليست بسيطة، لا 
سيما مع تهديدات عودة «داعش» 
مـــــن جـــــديـــــد، فـــالمـــســـألـــة أصــبــحــت 
قضية أمــن عــالمــي، وعلى الجانب 
الأوروبــــــــي هــــذه المـــــرة أن يــعــوض 
أخــطــاءه السابقة الــتــي قـــادت إلى 
الوضع الآني في ليبيا، كما ينبغي 
الــدولــي، خصوصاً  على المجتمع 
الــتــي لها مصالح كبرى  موسكو 
في ليبيا وعموم أفريقيا، اتخاذ 
مواقف حاسمة وحازمة من أفعال 

إردوغان وتميم في ليبيا.
وماذا عن الجانب الأميركي؟

الــــــــــــدور الأمــــيــــركــــي  يــــــــــزال  لا 
بالنسبة لليبيا مثيراً للتساؤلات، 
غــيــر أن تــوجــهــات تــرمــب بــلا شك 
المـــــضـــــادة لـــــلإرهـــــاب تــــوضــــح لــنــا 
اتجاهات الرياح ناحية طرابلس 
كـــــانـــــت واشـــنـــطـــن  خــــــاصــــــة، وإن 

منشغلة بالملف الإيراني.
وفى كل الأحــوال، لا تبدو في 
الأفق نهاية قريبة أو سريعة للأزمة 
الــلــيــبــيــة، وهـــــذا هـــو أفـــضـــل مــنــاخ 
للأصوليين والإرهابيين يمكن لهم 
أن ينموا فيه، فهل ينتظر العالم 
فصلاً دموياً «داعشياً» جديداً على 

ضفاف المتوسط؟

عناصر من ميليشيات «البنيان المرصوص» في سرت نوفمبر ٢٠١٦ (غيتي)

«يـــورو فتوى»  التطبيق الإلكتروني  دخــل 
دائرة النقد، عقب اتهامات طالته بأنه «يدعو إلى 
 
ً
الكراهية ويُنمي الإسلاموفوبيا»، ما دعا دولا

عدة للمطالبة بحظره. وقال خبراء وباحثون 
التطبيق خطوة  مصريون إن «مطالب حظر 
جيدة، سيكون لها مردود كبير حال تطبيق 
الحظر الفعلي على باقي التطبيقات التي تبث 

فتاوى وآراء تدعو إلى العنف والكراهية».

هل باتت لعبة الإرهاب في ليبيا تجرى على المكشوف، لا سيما من قبل 
بالفعل، فلماذا يقف المجتمع  النحو  الأمــر على هــذا  تركيا وقطر؟ وإذا كــان 

الدولي صامتاً تجاه ما يجرى هناك، من غير محاولة جدية لتغيير الأوضاع، 
وتصويب ما اختل منها، وإنهاء الأزمة الليبية مرة واحدة؟

 > باحث: التطبيق اتجه أخيراً للتعامل مع قضايا تخص «الإخوان»
 في العالم العربي وتدعم الإرهاب بشكل غير مُباشر

 > خبير اتصالات: الحجب خطوة جيدة جداً
 وسيكون لها مردود كبير حال تطبيق الحظر على باقي 

التطبيقات التي تبث فتاوى العنف والقتل

ل ســــــبــــــب 
ف «يــورو 

لى 
ضــــح مــؤشــر الــفــتــوى 
راســة صــدرت أخيراً، 

ي
(إن  العبادات، و٣٠قـــــــــــــــــــــــــــــال 

الأحـــــو

تص
عـــب
لــــــت
المج
يتس
عــن ع
تجبر
عـــلـــى

الـــــصـــــلا
لــطــول التطبيق الإلكتروني «يورو 

ق النق ة ائ خل ف

خوان»

 الدور الأميركي بالنسبة لليبيا لا يزال 
مثيراً للتساؤلات غير أن توجهات ترمب 

المضادة للإرهاب توضح لنا اتجاهات الرياح 
ناحية طرابلس خاصة

 الجيش الليبي رصد أسماء 
١٩ ضابطاً تركياً دفع بهم إردوغان لإدارة 

غرفة عمليات ميليشيات طرابلس 
وطائرات مسيرة
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هل يعيد النظام الإيراني النظر في حساباته؟ لا الأتاتوركية انتهت ولا الإردوغانية نجحت
أزمــــــة الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــع 
الــدول  دول العالم خصوصاً مع 
المجاورة، بدأت منذ قيام الثورة 
الإيــــرانــــيــــة عــــــام ١٩٧٩ ومـــجـــيء 
الــخــمــيــنــي لــلــحــكــم. وفــــي خضم 
الــذي  الــطــائــفــي  الــحــمــاس للتيار 
رافـــق الــثــورة تــولّــدت عــنــد رجــال 
الــــديــــن فــــكــــرة إقــــحــــام الــســيــاســة 
الــديــن،  المــعــاصــر فــي  بمفهومها 
وأصـــبـــح الــنــظــام الإيـــرانـــي يــقــوم 
الفقيه» التي  على عقيدة «ولايــة 
تـــبـــنـــاهـــا الـــخـــمـــيـــنـــي، ودعــــــا إلـــى 
إقـــامـــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــفــارســيــة 
لــكــي يــحــكــم الـــعـــالـــم، ومـــنـــذ ذلــك 
الوقت تبنى مبدأ تصدير الثورة 
الإيـــرانـــيـــة لــكــي تــحــقــق أهــدافــهــا، 
 

ُ
ولــــذا فــــرض عــلــيــهــم هــــذا الــهــدف

الــتــعــجــيــلَ بــنــشــر المــذهــب الاثــنــي 
عشري، وذلك لقرب ظهور «الإمام 
الاثــــنــــي عــــشــــري» وهـــــو الــوحــيــد 
فـــي اعــتــقــادهــم المـــنـــوط بـــه إقــامــة 
«الدولة الإسلامية»، وهذا الإمام 
في نظرهم حي يُــرزق ولا يعرف 
مقر إقامته إلا قلة من كبار أئمة 
الــشــيــعــة، كــمــا يـــدّعـــون، ولــســوف 
يقيم الــعــدل والــســلام فــي العالم، 
ل 

ّ
ولــذلــك أصــبــح الخميني «يمث

الولي الفقيه» وله سلطات مطلقة 
وهــــــو المـــــرجـــــع الأعـــــلـــــى والمـــمـــثـــل 
«للإمام المنتظر» ولا يناقش أحدٌ 

قراراته.
الـــفـــكـــرة  فـــهـــم هـــــذه  مــــن دون 
الــلاهــوتــيــة لا يمكن فــهــم أهـــداف 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
ومــا تــقــوم بــه إيـــران مــن تدخلات 
فـــي شـــــؤون الــــــدول الأخــــــرى هنا 
وهــــنــــاك، ولــــذلــــك عـــنـــدمـــا جــــاءت 
الثورة الإيرانية حددت علاقاتها 
الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث أطــلــقــت على 
أكـــــبـــــر دولـــــــــة فــــــي الــــعــــالــــم وهــــي 
أميركا «الشيطان الأكبر»، ولذلك 
أصــبــحــت كـــل مــؤســســات الــدولــة 
خــــاضــــعــــة تــــحــــت إمــــــــرة «الــــولــــي 
الــدولــة أو الحكومة  أمــا  الفقيه»، 
المنتخبة فما هي إلا مجرد هيكل 
صوري للسلطة، ولا صلاحية لمن 
فيها بمن فيهم الرئيس المنتخب 
فــي اتــخــاذ أي قــــرار مــصــيــري إلا 

بموافقة «الولي الفقيه». 
مـــــن هــــنــــا ظــــهــــرت مـــشـــكـــلات 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــع جـــيـــرانـــه، 
وأول ما بدأت به هي الحرب مع 
جارتها، دولة العراق، عام ١٩٨٠، 
وذلك بسبب أن العراق يحتضن 
أكبر المــــزارات، وهــنــاك عــدد كبير 
في العراق معظمهم من الشيعة 
الاثـــنـــي عــشــريــة، وعــنــدمــا قــامــت 
الحرب التي لم يتمكن فيها النظام 
بِل 

َ
الإيراني من تحقيق هدفه وق

بـــالـــصـــلـــح حــيــنــهــا، 
قـــال الــخــمــيــنــي: «أن 
أتـــجـــرع الـــســـم خير 
لي من أن أقبل مثل 
هــذا الــقــرار» بيد أن 
أهــــــدافــــــه لـــــم يــتــخــلَّ 

عنها.
من بعد «السيد 
الــــخــــمــــيــــنــــي» جـــــاء 
«الــســيــد خــامــنــئــي» 
لـــكـــي يـــلـــعـــب نــفــس 
الـــــــدور، وســاعــدتــه 
ظـــــــــــــــــروف دولـــــــيـــــــة 

لــتــكــمــلــة المــســيــرة، وتــمــثــلــت هــذه 
الــــظــــروف فــــي الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي 
لـــــلـــــعـــــراق، والــــــــــذي سُــــلــــمــــت فــيــه 
السلطة للموالين لإيران، وأصبح 
الــعــراق دولــة شبه تابعة للنظام 
الإيراني، وخلالها عانى الشعب 
الـــــعـــــراقـــــي مـــــن حــــــــروب طــائــفــيــة 
وأعمال إرهابية بوجود منظمات 
إرهــابــيــة مــثــل «داعـــــش» وغــيــره، 
وشكّل يومها العراق خطراً على 
دول الخليج العربية والسعودية، 
بعد أن كان العراق في أثناء حكم 
الــــرئــــيــــس صــــــــدام حــــســــين يـــقـــوم 

بعكس هذا الدور.
بعد هذه الأحداث الأسطورية 
تــــمــــكّــــن الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي مــن 
مـــد نـــفـــوذه فـــي الــــــدول الــعــربــيــة، 
المــســلــحــة فــي  مــــن خـــــلال الأذرع 
اليمن وســوريــا ولبنان والعراق 
والبحرين، عندها تنبهت أميركا 
لــخــطــر هـــــذا الـــنـــظـــام الــتــوســعــي 
عــلــى الـــعـــالـــم وعـــلـــى مــصــالــحــهــا 
الــخــارجــيــة، خــصــوصــاً فـــي دول 
الخليج العربي والسعودية التي 
يــوجــد فــيــهــا ثــلــث مــا يــصــدّر من 

النفط العالمي.
ــعُ الــنــظــام الإيــرانــي نبّه  تــوسُّ
كذلك الدولَ الأوروبية التي بينها 
مـــصـــالـــح واتـــفـــاقـــيـــات مــــع إيـــــران 
أهــمــهــا الاتــفــاق الـــنـــووي، وحتى 
لا تــدخــل أوروبـــــا فـــي صــــراع مع 
إيران استدرجت النظام الإيراني 
لــتــوقــيــع مــعــاهــدة مــعــه، ودخــلــت 
مــعــهــا أمــيــركــا فــي عــهــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، والــتــي 
بموجبها لا تقوم إيران بتطوير 
مفاعلها النووي ويقوم الاتحاد 
الأوروبــــــي بــالــتــجــارة مـــع إيــــران، 
وتحسين العلاقات معها من أجل 

دمج هذا النظام مع العالم.
لكن وكما يقول شاعر العرب 
الـــكـــبـــيـــر: «تــــأتــــي الــــريــــاح بـــمـــا لا 
تشتهي السفن»، جاء من صقور 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، مـــن يلجم 
هذا الطموح الجامح لإيران، جاء 
دونــالــد ترمب وقــام بالانسحاب 

من الاتفاق النووي 
والــدخــول فــي حرب 
كـــلامـــيـــة مـــــع إيــــــران 
كـــمـــا وعـــــد نــاخــبــيــه 
فــي بــدايــة الحملات 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــيــــــــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، لـــكـــن 
إيــــــــــران تـــــمـــــادت مــا 
تـــســـبـــب فــــــي فــــرض 
عقوبات اقتصادية 
قــويــة عــلــى الــنــظــام 
الإيـــرانـــي انعكست 
آثارها على الشعب 
الإيــرانــي، حيث انخفضت قيمة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة المــتــداولــة أمــام 
الـــــــــدولار فــــي إيـــــــــران، وانـــتـــشـــرت 
الــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب، وتــدهــور 
الاقتصاد الإيــرانــي، ومــن موقف 
ضــــعــــف هــــــــددت إيــــــــــران بــــإغــــلاق 
مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز، وتـــســـبـــبـــت فــي 
أعمال إرهابية استهدف ناقلتَي 
نفط في ميناء الفجيرة واحتجاز 
باخرة بريطانية، وكلها إفرازات 
تــعــبّــر عـــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي المتدني الذي وصلت 

إليه إيران.
ومما فاقم الأزمة بين أميركا 
وإيـــران أكثر أن النظام الإيــرانــي 
الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي  لا يـــمـــلـــك 
التصالحي مع الآخــريــن، فهو لا 
يعرف إلا لغة الابتزاز والترهيب 
مع أي طرف بما في ذلك النظام 
الـــدولـــي، إضـــافـــة إلـــى ازدواجـــيـــة 
السلطة فيه بين «الولي الفقيه» 

والرئيس الإيراني.
مـــن جــانــبــه، لا يــــزال الــنــظــام 
الإيراني يراهن في الوقت نفسه 
على أن أميركا ليست لديها الآن 
ســيــاســة تــنــزع لــلــحــرب، وأصــبــح 
أكــــثــــر تــــهــــوراً فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه، 
وقــادت هذه السياسة إلى زيادة 
الأمـــــــور تــعــقــيــداً رغـــــم أن بــعــض 
دول العالم قامت بعدة محاولات 
لتهدئة الأوضــاع، مثل الوساطة 
الـــتـــي قــــام بــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الفرنسي ورئيس الوزراء 
الـــــيـــــابـــــانـــــي، ولـــــكـــــن الـــنـــظـــام 
الإيــــــرانــــــي ظـــــل بـــنـــفـــس الــعــقــلــيــة 
الــتــي كـــان يفكر بــهــا فــي المــاضــي 
عند حربه مــع الــعــراق ولــم يغيّر 
فــي تــفــكــيــره، واســتــمــر فــي فــرض 
نـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري عــلــى شعبه 
ـــــدت الأوضـــــــــــاع بـــشـــكـــل لا 

ّ
وتـــــعـــــق

يجعل أي دولـــة فــي العالم تفكر 
في أن تتقرب من النظام الإيراني، 
 لــلــنــظــام مــن 

ً
وهــــــذا ســـبّـــب عــــزلــــة

الصعب حلها إلا بتغيير النظام 
الإيـــرانـــي فــي اتــجــاهــاتــه، لــيــدرك 
أن النظام السياسي العالمي قد 

تغير، وأنه ليس هناك مَن يدعو 
للحرب، وذلك بسبب أن أي حرب 
تقع ســوف تمثل تهديداً للنظام 
العالمي، وبذلك تتعقد الأمور في 
منطقة حساسة من العالم وهي 
الــشــرق الأوســـط بأكمله.  منطقة 
والـــتـــســـاؤل الـــــذي يـــفـــرض نفسه 
الآن هو: هل يعيد النظام الإيراني 
الـــنـــظـــر فــــي حـــســـابـــاتـــه ويـــراجـــع 
ســـيـــاســـاتـــه، ويــــــــدرك أن نــظــامــه 
أصبح منبوذاً من كثير من دول 
العالم على ما يقوم به من أعمال 
إرهــابــيــة، أم يستمر فــي سياسة 

له إلى الهاوية؟ توصِّ
الإيراني ومن  النظام  يهدف 
خـــلال الاســـتـــفـــزازات الــتــي يــقــوم 
بها، مثل احتجاز ناقلات النفط 
في مضيق هرمز، إلى جر أميركا 
له،  القيام بضربة عسكرية  إلــى 
وبــــذلــــك يــــوجِــــد لــــه شــعــبــيــة فــي 
الداخل، لأن الشعب الإيراني من 
جــانــبــه أخــذ يــســتــاء مــن سياسة 
الــنــظــام، وبــذلــك يكسب تعاطف 
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي، وثـــانـــيـــاً أنـــه 
الحرب  فــي حــالــة  للنظام  يخيل 
أو بآخر من  أن يتخلص بشكل 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــنــدمــا 

تتعاطف بعض الدول معه.
فــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــل هــــــــــــــذه 
السيناريوهات نستنتج نجاح 
السياسة الخارجية التي يتعامل 
بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، مــــع الـــنـــظـــام فــــي إيــــــران، 
وهـــي مــا يمكن أن نطلق عليها 
«سياسة العصا والجزرة»، حيث 
جعل ترمب النظام الإيــرانــي في 
أزمـــــــة وعــــزلــــة دولـــــيـــــة، وخـــطـــاب 
تــرمــب وتــصــريــحــاتــه لــيــس فيها 
أي تناقض باستخدامه خطاب 
الـــتـــهـــديـــد والـــتـــرغـــيـــب، فـــهـــو مــن 
نــاحــيــة يـــهـــدف إلــــى جـــر الــنــظــام 
الإيراني إلى مفاوضات سلام من 
اتــفــاق شامل  أجــل التوقيع على 
لا يقتصر على المشروع النووي 
فـــحـــســـب، بـــــل يـــشـــمـــل عــــــــدداً مــن 
المسائل الإقليمية المقلقة لأميركا 
وحــلــفــائــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
مثل الوجود الإيراني في سوريا 
 عــن تهديداته 

ّ
والــيــمــن وأن يــكــف

لدول الخليج العربية، وأن يضع 
حــــداً لـــصـــواريـــخـــه الــبــالــيــســتــيــة، 
ومــن هنا ســوف يجعل الرئيس 
الأمــيــركــي فــي مــوقــع قــوة تجعله 
قـــــــــــادراً عــــلــــى إخــــــضــــــاع الـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي بــطــريــقــة دبــلــومــاســيــة 
بتحقيق الأهـــداف التي يريدها، 
ب أميركا 

ّ
ومن ناحية أخرى يجن

والـــــعـــــالـــــم حـــــربـــــاً لا أحـــــــد يــعــلــم 
عواقبها.

تـــشـــهـــد تـــركـــيـــا تــــحــــولات كــثــيــرة 
مـــفـــصـــلـــيـــة وعــــمــــيــــقــــة بــــحــــيــــث يـــنـــدر 
المــــتــــغــــيــــرات وتــــتــــوالــــى  تـــــتـــــراكـــــم  أن 
الانـــعـــطـــافـــات الـــحـــادة فـــي بــلــد واحـــد 
في مدة قصيرة نسبياً على غرار ما 
يحصل في تركيا هذه الأيام، لا سيما 
مــنــذ اخـــتـــصـــار مــعــظــم الــصــلاحــيــات 
والــســلــطــات بــشــخــص الــرئــيــس رجــب 
الــذي يقضم بشراهة  إردوغـــان  طيب 
العدالة  السلطات منذ وصــول حزبه 

والتنمية إلى السلطة عام ٢٠٠٣. 
ومـــــــع تـــــزامـــــن الــــــذكــــــرى الـــثـــالـــثـــة 
الــفــاشــلــة، تتسلم  الانـــقـــلاب  لمــحــاولــة 
أنقرة صفقة الصواريخ الروسية «إس 
لــيــنــخــرط  عــــام ٢٠١٧،  ـــعـــة 

َّ
المـــوق  «٤٠٠

إردوغــــــــــــان فـــــي مــــســــار ســــجــــالــــي مــع 
الــرغــم من  الحليف الأمــيــركــي. وعــلــى 
تــراجــع واشــنــطــن عــن فــرض عقوبات 
على أنــقــرة فــي الــوقــت الــراهــن، فإنها 
امتنعت عن تسليمها مقاتلات «إف 
الأتـــــــراك  الــــطــــيــــاريــــن  ٣٥» وســـتـــعـــيـــد 
المتدربين إلى بلادهم في نهاية الشهر 

الجاري.
والسؤال المركّب الذي لا مفرّ منه: 
أيــــن أصــبــحــت تــركــيــا الـــيـــوم بــعــد ١٥ 
ســنــة مــن حــكــم «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»؟ 
مــا الـــذي بقي مــن الآمـــال الــتــي عُقدت 
على وصــول إســلام سياسي معتدل 
وحداثي إلى السلطة عبر الصناديق 
الديمقراطيات  فــي  المتّبعة  والآلــيــات 
العريقة، كما توهم كثيرون يومذاك، 
إســـــــلام ســـيـــاســـي كـــــان المـــــأمـــــول مــنــه 
أن يــشــكــل جـــســـراً ومـــنـــصـــة لــلــحــوار 
والــتــفــاهــم بـــين الـــشـــرق المــســلــم ودول 
الغرب، حوار قادر على تخطي الأطر 
والعبارات الخشبية التقليدية المكررة 

عن العلاقات بين الشرق والغرب؟
 مع 

ً
وفــعــلاً، شــهــدت تــركــيــا بــدايــة

اقتصادية  فــورةً  «العدالة والتنمية» 
ونمواً متواصلاً لسنوات عدة، حتى 
الفاشلة  الانــقــلابــيــة  المــحــاولــة  وقــعــت 
فــي عــام ٢٠١٦، فــشــنّ إردوغـــان حملة 
قــمــع غــيــر مــســبــوقــة واخــتــصــر معظم 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات بــــشــــخــــصــــه، فـــتـــرنـــح 
العملة،  قــيــمــة  الاقــتــصــاد وتـــدهـــورت 
وهـــربـــت أعــــــداد كــبــيــرة مـــن المـــهـــارات 
والمواهب والرساميل من البلاد حتى 
المــغــادريــن لوطنهم  بلغ عــدد الأتـــراك 
مـــلـــيـــون  ربـــــــع  ــــن  مـ أكــــثــــر  عـــــــام ٢٠١٧ 
شخص، بزيادة ٤٢٪ عن عام ٢٠١٦.

الــســيــاســة، فظهر جنوح  فــي  أمـــا 
السلطوي والتسلطي عبر  إردوغـــان 
القفز من رئاسة الحكومة إلى رئاسة 
الجمهورية، وتغييب الرئيس السابق 
ل، وإبعاد وزير الخارجية 

ُ
عبد الله غ

داود أوغــلــو، مــا أدى إلـــى أفـــول زمــن 
حزب العدالة والتنمية ودخول تركيا 
فــي زمــن الإردوغــانــيــة وسِــمَــتــهــا «أنــا 
الحاكم المطلق الصلاحية»، بحيث لم 

بــزجّ الآلاف  يــبــالِ السلطان إردوغـــان 
السجون من عسكريين وإداريــين  في 
وقــــضــــاة وصـــحـــافـــيـــين ومـــعـــارضـــين 
ونـــــاشـــــطـــــين وأســــــــاتــــــــذة، بـــســـبـــب أو 
أو دون  بــــانــــقــــلاب  مــــن دون ســــبــــب، 
انــقــلاب. هــذا الــوضــع دفــع المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة إلــــــى تـــضـــمـــين تــقــريــرهــا 
اللهجة  انتقادات شديدة  لعام ٢٠١٩ 
الحكم على  لتركيا، نتيجة لإصـــرار 
المفوضية  اعتبرته  الحريات ما  قمع 
أكثر عن الاتحاد  تُبعد تركيا  خطوة 
الأوروبــي وقيمه وتجعل انضمامها 
إليه بعيد المــنــال. وألــحــق ذلــك ضــرراً 
جــســيــمــاً بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، 
وأســــــقــــــط مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الإســــلامــــيــــة 

الحداثية.
وهــــــذا مــــا يـــوصـــلـــنـــا إلـــــى الــســمــة 
الــثــانــيــة لــلإردوغــانــيــة، وهـــي خــروج 
تــركــيــا عـــن مـــبـــدأ كـــانـــت تــعــتــمــده في 
سياستها الخارجية لا سيما مع دول 
الإقليم، وهو مبدأ «صفر مشكلات»، 
أي الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل والــتــفــاهــم 
مـــع الــجــمــيــع. دخـــلـــت تــركــيــا مــرحــلــة 
لــم توفر  إشــكــالــيــة وصــدامــيــة بحيث 

دولة إلا ودخلت في مواجهة معها.
لـــن نــدخــل ســـوريـــا ونــظــامــهــا في 
عــــداد هـــذه الـــــدول، إنــمــا الـــواضـــح أن 
تــركــيــا مــحــاطــة الـــيـــوم وأكـــثـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى لــيــس فــقــط بــخــصــوم بل 
أعداء قريبين وبعيدين على  بأعداء، 

حد سواء.
تركيا اليوم على خلافات رئيسة 
وعميقة مع دول عدة بدءاً من اليونان 
الــجــار الــقــريــب عــلــى مــوضــوع إعـــادة 
الــنــظــر فــي اتــفــاقــيــة لــــوزان عـــام ١٩٢٣ 
ولــجــوء ضــبــاط أتـــراك إلــيــهــا، إضــافــة 
إلى الخلاف مع قبرص بشأن التنقيب 
في البحر عن الغاز والبترول، وأيضاً 
إلى  المياه  لم تعد  مع إسرائيل حيث 
مجاريها منذ حادثة أسطول الحرية. 
أما علاقاتها مع العراق، فهي زئبقية، 
أراضــي عراقية، فضلاً  فأنقرة تحتل 
عن هاجسها الأكبر وخوفها من قيام 
دولة كردية، وعدائها المزمن والمتحكم 
مــع الأكــــراد. وعــلــى الــرغــم مــن تقاطع 
المـــصـــالـــح مــــع الــــجــــاريــــن الــحــلــيــفــين، 
روســــيــــا وإيـــــــــــران، تــــشــــوب عــلاقــتــهــا 

رأسها  على  كبيرة  تباينات  معهما 
الشأن السوري، وما يجري في إدلب 

خير دليل على ذلك.
أمــــــــــــــا الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات مـــــــــــع مــــصــــر 
والسعودية والإمــارات فهي في حكم 
الــســيــئــة، بــســبــب الــتــصــاق إردوغـــــان 
بــالإخــوان المسلمين وإمــســاكــه بزمام 
قرارهم ودعمهم على حساب سيادة 

هذه الدول.
أما الجانب الأكثر غرابة وخطورة 
في الأداء والسلوك الإردوغاني، فهو 
تــوتــر الــعــلاقــات مــع الــغــرب لا سيما 
مع واشنطن جراء صفقة الصواريخ 
أن تركيا عضو  إلــى  الــروســيــة، نظراً 
أســـاســـي فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
كلها  التسليحية  أنظمتها  وترتبط 
بــأنــظــمــتــه الـــتـــي صُـــمـــمـــت الأســلــحــة 
الروسية لمواجهته، ما يمثل انتهاكاً 
لــلأســرار الــعــســكــريــة، كــمــا أن أجــهــزة 
الـــــــــرادار المـــرتـــبـــطـــة بـــصـــواريـــخ «إس 
الــتــركــيــة  الأراضــــــــي  ٤٠٠» ســتــغــطــي 
أميركية  قــواعــد  كلها، حيث تنتشر 

وأطلسية.
ماذا حصدت تركيا بعد سنوات 
من حكم إردوغان؟ فعوضاً عن «صفر 
الخارج،  العلاقات مع  مشكلات» في 
تــــحــــولــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
إلــــى مــفــتــعِــلــة لــلــمــشــكــلات وصــانــعــة 
لـــهـــا. وفــــي الـــداخـــل ضـــمـــور مــلــحــوظ 
الــتــركــيــة وحــتــى حــزب  للديمقراطية 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة نــفــســه لـــم تــســلــم 
مؤسسته وهيكليته من الإردوغانية.

أمــــــا إردوغــــــــــــان نـــفـــســـه، فــحــصــد 
هزيمة مدوية بل ومذلّة في انتخابات 
المــعــادة تعسفاً في  بلدية إسطنبول 
الذي قد يشكّل  أوغلو،  أمام  مواجهة 
مـــنـــافـــســـاً قــــويــــاً لــــزعــــامــــة إردوغــــــــــان، 
الـــذي لطالما ردد «أن مــن يربح  وهــو 
إســطــنــبــول يــربــح تـــركـــيـــا». خــســارتــه 
مــرتــين متتاليتين ليست  إســطــنــبــول 

إلا عقاباً شعبياً مستحقاً.
يـــغـــيـــب عــن  مـــــن ألا  بـــــد  كــــذلــــك لا 
الإردوغــــــانــــــيــــــة ســــعّــــرت  أن  المــــــراقــــــب 
الذي  التركي  الانقسام في الاجتماع 
أضحى منقسماً حسب إردوغان بين 

«وطنيين» و«خونة»!
السؤال الرئيس والمقلق هو: إلى 
أين تتجه تركيا على أكثر من صعيد، 
وهل ستخرج من «الأطلسي» أو يتم 
إخراجها من عضويته وتقترب أكثر 
من إيران وتلتصق بموسكو وتنضم 
أن  أم  إلى المحور الآسيوي الصيني، 
إردوغان سيمنى بالفشل في إسقاط 
الأتاتوركية والعلمانية الديمقراطية؟

غــــيــــوم داكــــنــــة فــــي أجــــــــواء تــركــيــا 
وتـــعـــتـــمـــل فــــي مــجــتــمــعــهــا مــتــغــيــرات 
عميقة قد تفتح المنطقة بمجملها على 
مزيد من الاضطراب والنزاعات المدمرة 

التي كان من الأجدى تلافيها.

د. شمسان بن عبد الله المناعيسام منسى

إيران: في انتظار «الذي يأتي»
حـــــــــاولـــــــــت إيـــــــــــــــــران خــــــلال 
الـــــشـــــهـــــريـــــن الأخــــــيــــــريــــــن شـــــدّ 
قـــمـــيـــص الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
عبر استفزازات يومية، سواء 
الفارغة  النارية  بالتصريحات 
من قبل المسؤولين الحكوميين 
وقـــادة حـــرس الــثــورة والمــرشــد 
بـــالـــتـــحـــرش بــســفــن  نـــفـــســـه، أو 
تــــجــــاريــــة ومــــــوانــــــئ خــلــيــجــيــة 
وطــــائــــرة اســـتـــطـــلاع أمــيــركــيــة 
حديثة، أو حتى محاولة تسلل 
ناقلة نفط إيرانية عبر مضيق 
جــبــل طــــارق إلــــى أحــــد المــوانــئ 

السورية.
تسعى طهران في ذلك إلى 
الــخــط الأحــمــر  اخــتــبــار فعالية 
الذي لوّح به الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مـــــــراراً، إذا مــا 
حـــاولـــت إربـــــاك حـــركـــة المــلاحــة 
الــــدولــــيــــة، ســـــــواء فــــي مــضــيــق 
هـــرمـــز أو فــــي بــــاب المــــنــــدب أو 
المــــوانــــئ والمـــنـــشـــآت الــبــحــريــة، 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة  أو حـــتـــى 
الــقــريــبــة، والــســفــارة الأميركية 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــــخـــــضـــــراء فــي 

بغداد.
الــقــول إن  حــتــى الآن يمكن 
إيــــــران نــجــحــت فـــي الاخـــتـــبـــار. 
والدليل على ذلك أنها فعلت ما 
تشاء من دون أن يتغير الخط 

إلى خط أحمر. يبدو  الأخضر 
لم ينتبه  أن هناك خطاً أصفر 
إلـــيـــه أحـــــد! فــالــنــظــام الإيـــرانـــي 
يفعل ما يشاء ساعة ما يشاء، 
ويــــجــــلــــس أمــــــــــام الــــتــــلــــفــــزيــــون 
وبــيــده خــرطــوم «الشيشة» في 
انتظار تغريدة جديدة للرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي حـــــــول اســــتــــعــــداده 
لــلــتــفــاوض مـــع الإيـــرانـــيـــين من 

دون شروط. ما الذي جرى؟
واشنطن تتبع خطى لندن 
وبرلين وباريس في «ضرورة» 
إعــادة إيــران إلى بيت الطاعة 
المــســمــى «الاتــــفــــاق الـــنـــووي». 
والرئيس الأميركي يقول: «أنا 
فالعقوبات  مستعجل»!  غير 
الاقتصادية ستؤتي ثمارها. 
طهران تشتري الوقت مجاناً، 
وهــــي تــســابــق الـــزمـــن لإنــتــاج 
الــقــنــبــلــة الــــنــــوويــــة، وعــنــدهــا 
قـــد تــلــجــأ الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلـــــــى قـــــريـــــة «بــــانــــمــــونــــجــــوم» 
لإجراء مفاوضات بين طرفين 
يمتلكان السلاح النووي، كما 
حـــدث بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وبــــــدلاً 
تــــتــــفــــاوض واشـــنـــطـــن  أن  مــــن 
مــــع طــــهــــران عـــلـــى أســلــحــتــهــا 
المــحــظــورة، ستتفاوض حول 
شروط قبول إيران في النادي 

النووي الدولي.
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات  أن  غــــــــيــــــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضـــــد الأنـــظـــمـــة 
المركزية قد لا تجدي. فالعراق - 
مثلاً - تعرض إلى حصار جائر 
مــن عــام ١٩٩٠ إلــى عــام ٢٠٠٣، 
أشـــد حــبــكــة وحــنــكــة، مـــن دون 
أن يــغــيــر مـــواقـــع أقـــدامـــه شــبــراً 
الهجومي  الثقل  واحــداً. ولــولا 
الــــــعــــــدوانــــــي الأمــــــيــــــركــــــي غـــيـــر 
المــتــكــافــئ مــع الـــواقـــع الــدفــاعــي 
حَــدث ما  المتهالك، لما  العراقي 
حَــدث، ولمــا دخــل إيــرانــي واحد 

إلى بغداد.
نــظــام ملالي  مــا يفعله  كــل 
إيران هو إبعاد نظر «الأعداء» 

عـــن أصـــل المــشــكــلــة. وقـــد نجح 
في أن يدفع الموقف الأميركي - 
مثلاً - للتواري خلف موضوع 
«العودة  الــرؤيــة، وهــو  يحجب 
إلـــى المــفــاوضــات» بــلا شـــروط. 

وتـــــــــــــردّ طــــــهــــــران: 
قــــبــــل  عــــــــــــــــودة  لا 
تــــــراجــــــع أمــــيــــركــــا 
عـــــن الــــعــــقــــوبــــات. 
وأمـــيـــركـــا تــرفــض 
ذلــــك مـــا لـــم تــقــبــل 
طـــهـــران بــالــعــودة 
إلـــى المــفــاوضــات. 
المتبرعون  ودخــل 
مــــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«الــــكــــشــــافــــة» مــن 
الاتـــــــحـــــــاد  دول 

الأوروبــــــــــــي لـــتـــفـــســـيـــر الـــنـــيـــات 
وتــوقــعــهــا، وتــجــهــيــز ســيــارات 
الإســـــعـــــاف لإنـــــقـــــاذ إيـــــــــران مــن 

الورطة.

الاتـــحـــاد  لــعــبــت دول  لـــقـــد 
الأوروبي دوراً انتهازياً إلى حد 
ما مع إيران، إذا ما قارنا دورها 
السابق مع العراق. ولم يتوان 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي الـــحـــالـــي 

لــــــعــــــب دور  فـــــــــي 
«الــــــوســــــيــــــط» مــع 
الكامل بأن  علمه 
طـــــهـــــران تــــورمــــت 
الكفاية،  فيه  بما 
وتـــــــحـــــــولـــــــت إلــــــى 
دولــــة مــتــغــطــرســة 
ومــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــولــــــــــــة 
وعـــــــــدوانـــــــــيـــــــــة، لا 
تـــــــــجـــــــــدي مــــعــــهــــا 
التهدئة  أقــــراص 
وعروض الرحمة 

المفتوحة. والنافذة 
الـــــــــذي يـــــقـــــرأ تـــصـــريـــحـــات 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــــــرانــــــــــي، فـــي 

نـــــــــيـــــــــويـــــــــورك وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــن 
الــعــواصــم، يــظــن أن إيــــران هي 
الــتــي ينبغي  الــدولــة الضحية 
جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات والــنــصــائــح 
والــــتــــبــــريــــكــــات لإنـــــقـــــاذهـــــا مــن 

«الاعــــــــــــتــــــــــــداء» عـــــلـــــى ســـفـــنـــهـــا 
«الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة»، ومــــوانــــئــــهــــا 
«الـــــتـــــجـــــاريـــــة»، ومـــفـــاعـــلاتـــهـــا 
الــــــــــنــــــــــوويــــــــــة «الـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــة»، 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــا المــــســــلــــحــــة 
«الوديعة»، وتدخلها «البريء» 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا ولــبــنــان 
والـــــيـــــمـــــن وغــــــــــزة والــــبــــحــــريــــن 

وأفغانستان.
بالفارسي الفصيح: النظام 
الإيـــرانـــي نــظــام شــريــر ومـــارق 
وخــــارج عــن الــقــانــون الــدولــي، 
كــل تلك  أراضـــي  ـق على  طبـّ ويـُ
الـــــــدول نـــظـــريـــات اســتــعــمــاريــة 
أنــهــا صــارت  تــصــورنــا  عتيقة، 
جزءاً من التاريخ الأسود لدول 

القديمة. الاستعمار 
فـــالـــســـفـــيـــر الإيـــــــرانـــــــي فــي 
«المــــنــــدوب  يــلــعــب دور  بــــغــــداد 
الـــســـامـــي الـــبـــريـــطـــانـــي» الــــذي 
قــرأنــا عــنــه فــي روايــــات مُنقبة 

الآثــــار الــبــريــطــانــيــة المـــس بيل، 
الـــتـــي كـــانـــت فــــي الــعــشــريــنــات 
والثلاثينات من القرن الماضي 
تـــقـــرر مــصــيــر الــــعــــراق المــلــكــي. 
وهـــــذا الــســفــيــر المــتــغــطــرس لــم 
يدع وزارة سيادية واحــدة في 
العراق دون أن يزورها، ويفرض 
طلبات بلاده عليها، متجاهلاً 
أن الباب الشرعي الوحيد أمام 
أي سفير فــي أي بــلــد هــو بــاب 
إنه يقوم  الخارجية؛ بل  وزارة 
بزيارات ميدانية لدوائر وزارة 
الجيش  الداخلية ومعسكرات 
الـــعـــراقـــي فـــي المـــحـــافـــظـــات، في 
الــوقــت الــــذي لا يــســمــح لــه فيه 
الإيراني نفسه بدخول  النظام 
مـــقـــر صـــغـــيـــر لــــحــــرس الــــثــــورة 
الإيــرانــي في بلده، لأنــه لا يقع 

ضمن اختصاصاته!
وهـــــــذا الأمـــــــر لـــيـــس شــــاذاً 
داخل إيــران نفسها، فمن حق 
المـــلالـــي وحـــدهـــم الــتــدخــل في 
شؤون إيران، عملاً بتوجيهات 
وصــــلاحــــيــــات ولايــــــة الــفــقــيــه. 
ويــتــعــامــل المــلالــي مــع الـــوزراء 
فـــي بـــلادهـــم كــأنــهــم مــوظــفــون 
تــحــت ســيــطــرتــهــم. وهـــــذا هــو 
واقع الحال من رئيس الوزراء 
الـــــــوزراء، وبضمنهم  كـــل  إلـــى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــــذي ينفي 

اليوم ما صرح به أمس.
إيـــــــــــران فـــــقـــــدت تــــوازنــــهــــا 
تماماً، ولم تعد دولة حريصة 
الــدولــي وحرية  الــقــانــون  على 
المـــــــلاحـــــــة الـــــبـــــحـــــريـــــة، وعـــــــدم 
الـــجـــوار  عـــلـــى دول  الاعـــــتـــــداء 
فـــــي شــــؤونــــهــــا.  الــــتــــدخــــل  أو 
وبــعــد أن كــنــا فـــي الــســتــيــنــات 
والــــســــبــــعــــيــــنــــات مـــــــن الـــــقـــــرن 
المـــــاضـــــي نـــصـــف شــــــاه إيــــــران 
الـــراحـــل مــحــمــد رضـــا بــهــلــوي 
بـــــأنـــــه «شــــــرطــــــي الــــخــــلــــيــــج»، 
المــرشــد الإيــرانــي نفسه  نصّب 
المنطقة، والمخلوق  «حكمدار» 
الــوحــيــد الـــذي يــمــلــك «تــذاكــر» 

الدخول إلى الجنة!
يــنــضــب  أن  إلـــــى  الآن  مــــن 
شــحــن كــومــبــيــوتــر تــغــريــدات 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي تـــرمـــب، 
فـــــيـــــتـــــوقـــــف عــــــــن تـــــغـــــريـــــداتـــــه 
التي  «العاطفية»  وتهديداته 
يتصور أنها سياسية، علينا 
أن نــتــوقــع كــل شـــيء مــن دولــة 
الشرّ التي لا تريد السلام لها 

ولا لغيرها.
نـــحـــن  عــــــلــــــى أي حــــــــــــــال، 
جالسون في المقهى في انتظار 
«الذي يأتي ولا يأتي» كما قال 
الــراحــل عبد  الــعــراقــي  الشاعر 

الوهاب البياتي.

داود الفرحان

إيران فقدت توازنها تماماً ولم تعد دولة حريصة على القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وعدم الاعتداء على دول الجوار 
أو التدخل في شؤونها... وبعد أن كنا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي نصف شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي بأنه 

«شرطي الخليج» نصّب المرشد الإيراني نفسه «حكمدار» المنطقة والمخلوق الوحيد الذي يملك «تذاكر» الدخول إلى الجنة!



الــــرأي

غسان شربل

ستيفن كارتر*
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رهائن هرمز و«الحذر وبعد النظر»
بـــــعـــــد خــــمــــســــين عــــــامــــــاً مـــن 
هبوط الإنسان على سطح القمر 
المــشــهــدُ الاستثنائي  أثــــارَه  ومـــا 
مـــن آمـــــال، تــبــدو مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط عالقة في نزاعات قديمة 
وجديدة تحرمها فرصة الصعود 
إلـــــــى قــــطــــار الــــــــــدول الــطــبــيــعــيــة 
المنشغلة بالتنمية والتقدم. ففي 
هـــذه الــعــقــود الــخــمــســة لــم يعثر 
الفلسطينيون على دولتهم. ولا 
الأكـــــراد عــلــى حــقــوقــهــم. احتفظ 
المــواطــن الأول في  الخوف بلقب 
الإقليم. دول خائفة على حدود 
خرائطها أو خائفة من مفاجآت 
الــداخــل. وحــكــومــات عــاجــزة عن 
مــواجــهــة استحقاقات التنمية. 
وغــــــيــــــاب فــــــــــادح لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــقــادرة على مواجهة  العصرية 
المــــشــــكــــلات الــــقــــائــــمــــة والـــتـــنـــبـــؤ 
بــالمــقــتــربــة. منطقة مــؤلمــة تضجُّ 
بــالــنــزاعــات وولادة لأمـــــواج من 
الــلاجــئــين ولـــنـــزعـــات انــتــحــاريــة 

تدميها والعالم معاً. 
المــنــطــقــة  كــــانــــت هــــــذه  وإذا 
خــــافــــت ســـابـــقـــاً عـــلـــى ثـــرواتـــهـــا 
ـــــص الــــقــــوى  وأرضــــــهــــــا مـــــن تـــــربُّ
الخارجية فإنها تتخوف اليوم 
مـــن الــنــهــج المـــغـــامـــر لـــــدول فيها 
تغريها أحلام انتزاع لقب الدولة 
الكبرى المحلية. ونظرة سريعة 
إلـــــى المــنــطــقــة تــظــهــرهــا مــكــتــظــة 
الــة  بــالــجــيــوش الــصــغــيــرة الــجــوَّ
رة  والصواريخ والطائرات المسيَّ

والسياسات المتهورة.
كــــــان عـــلـــى المـــــــرء أن يــتــابــع 
حــدثــين فــي الــوقــت نفسه. حدث 
الاحتفاء بذكرى صعود الإنسان 
إلـــــــــى الـــــقـــــمـــــر، وحـــــــــــدث الأزمـــــــــة 
المتفاقمة قرب مضيق هرمز بكل 
تشعباتها المحلية والدولية. ومع 
تحول ناقلات النفط مادة لأزمة 
رهائن جديدة، تذكر أهل المنطقة 
والــعــالــم أزمـــة الــرهــائــن القديمة 
قــبــل أربـــعـــين عـــامـــاً حـــين حــولــت 
الثورة الإيرانية الأميركيين إلى 
رهـــائـــن فـــي ســـفـــارة بـــلادهـــم في 
طـــهـــران. وثـــمـــة مـــن يـــســـارع إلــى 
الاستنتاج بأن المنطقة لم تتغير 

وأن إيران لم تتغير.
تــذكــرت وأنـــا أتــابــع الفيديو 
الــــذي وزعــــه «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني لعملية احتجاز الناقلة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــا ســمــعــتــه عــلــى 
هامش قمة العشرين في أوساكا. 
كـــان المــتــحــدث الــيــابــانــي يــحــاول 
شرح الهموم التي تشغل بلاده 
حالياً. قــال إن اليابان تقيم في 
منطقة صعبة وإنـــك «لا تختار 
جيرانك»، في إشــارة إلى سلوك 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة واحــتــفــالاتــهــا 
المتكررة بآخر إنتاج ترسانتها 
وإلـــــى الـــصـــعـــود الــصــيــنــي، ومــا 
يــمــكــن أن يــشــكــلــه لـــلـــيـــابـــان مــن 
اقــتــصــاديــة وسياسية  تــحــديــات 
وربما أمنية. ورأى أن على الدول 
أن تكون عاقلة وحــازمــة في آن. 

عاقلة كي لا تسارع إلى الانخراط 
إلــيــه جار  فــي أي تصعيد يلجأ 
مــشــاكــس أو مـــتـــهـــور. وحـــازمـــة 
بمعنى أن تكون لديها عناصر 
قـــــوة يــمــكــن أن تــــــردع الــلاعــبــين 
الــذيــن يــســتــعــذبــون الــســيــر على 
حــافــة الــهــاويــة. وعــنــاصــر القوة 
فــــي نـــظـــره هــــي أن تـــطـــور قــــواك 
الــذاتــيــة لــلــدفــاع عــن نفسك، وأن 
تـــكـــون لـــديـــك فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تـــحـــالـــفـــات تــشــكــل مــظــلــة واقـــيـــة 
ضد المغامرات. واعتبر أن أصعب 

مـــا يــمــكــن أن تــواجــهــه دولــــة هو 
التعامل مع جار قلق وعدواني، 
يعيش في ظل قاموس لا يتوافق 
والقاموس الدولي ومبادئ الأمم 

المتحدة وقراراتها.
يــطــرح الــفــيــديــو الـــذي وزعــه 
«الحرس الثوري» أسئلة كثيرة. 
لمـــاذا اخــتــارت إيـــران ناقلة ترفع 
الــعــلــم الــبــريــطــانــي؟ هـــل يتعلق 
الأمـــــــــر بـــــــالإفـــــــراج عــــــن الـــنـــاقـــلـــة 
الإيرانية التي احتجزت في جبل 
طــــارق؟ وهـــل اخــتــيــار بريطانيا 
بــالــذات لأنــهــا غــارقــة هــذه الأيــام 
الــبــحــث عــن خليفة لتيريزا  فــي 

مــــــاي عـــلـــى وقــــــع المـــــخـــــاوف مــن 
«بــريــكــســت» مــن دون اتـــفـــاق؟ أم 
الـــيـــوم هـــي غير  لأن بــريــطــانــيــا 
بريطانيا التي أرسلت أسطولها 
في بداية الثمانينات لاستعادة 
جــزر فــوكــلانــد، وإنــــزال الهزيمة 
بالجنرالات الأرجنتينيين الذين 
حـــــاولـــــوا إذلال الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الـــســـابـــقـــة؟ هــــل لأن بــريــطــانــيــا 
لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى شــــنِّ حــرب 
بمفردها، ولأن دونالد ترمب لن 

يشنَّ حرباً من أجل بريطانيا؟

أسئلة كثيرة. لمــاذا اختارت 
إيـــران ســلــوك طــريــق التصعيد؟ 
هل لأنها تأكدت أن ترمب يعني 
مــا يــقــول حــين أعــلــن أنــه لا يريد 
الذهاب إلى الحرب؟ وهل اعتبرت 
ذلـــك مــمــراً لإجــــراء عـــرض للقوة 
يــوقــظ المــشــاعــر الــوطــنــيــة داخـــل 
خــريــطــتــهــا، ويـــلـــهـــي المـــواطـــنـــين 
العقوبات  بفعل  عــن معاناتهم 
غــيــر المــســبــوقــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
إدارة ترمب على صادرات النفط 
الإيـــــرانـــــي؟ وهــــل أرادت طــهــران 
تــقــديــم عينة عــن إمــكــان اللجوء 
إلــى إغــلاق جزئي لمضيق هرمز 

بــســلــســلــة مــــن الـــــحـــــوادث تــدفــع 
الـــــــــــدول إلــــــــى نــــصــــح نـــاقـــلاتـــهـــا 
بتجنب مصيدة المضيق؟ وهل 
تـــــريـــــد طـــــهـــــران تـــغـــيـــيـــر قــــواعــــد 
الــلــعــبــة بــحــيــث يــصــبــح المــطــلــب 
 عن 

َّ
الوحيد للعالم منها أن تكف

تعكير مــيــاه هــرمــز، بـــدلاً مــن أن 
يطالبها بوضع ملفي ترسانتها 
الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة وســــيــــاســــتــــهــــا 
الإقــلــيــمــيــة عــلــى الــطــاولــة فــي أي 

مفاوضات مقبلة؟
المــنــطــقــة صعوبة  تــجــد دول 
فــي فهم الــســلــوك الإيــرانــي الــذي 
يغرف من قاموس غير القاموس 
الـــدولـــي المـــتـــعـــارف عــلــيــه. تــزعــم 
طــهــران أنــهــا تــريــد خـــروج قــوات 
الدول الكبرى من المنطقة، لكنها 
تــتــصــرف عــلــى نــحــو يــبــرر لهذه 
الدول تعزيز وجودها. ثم إن ما 
تعرضت له الناقلات من تفجير 
أو احــتــجــاز يــؤكــد، على نحو لا 
إيــران  فــيــه، أن المشكلة مــع  لبس 
تتعلق بسلوكها قبل أن تتعلق 
بــطــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة. ولــهــذا 
لا يــبــقــى لــــدول المــنــطــقــة غــيــر أن 
تــتــخــذ كــــل الإجــــــــــراءات الـــلازمـــة 
لإحــــــداث تــــــوازن يــمــنــع الانـــــزلاق 
إلى حرب. في هذا السياق يمكن 
فــهــم قــــرار الــســعــوديــة بــالمــوافــقــة 
عــلــى اســتــقــبــال قـــــوات أمــيــركــيــة 
«لــرفــع مــســتــوى الــعــمــل المشترك 
فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن أمــــــن المــنــطــقــة 
واســــتــــقــــرارهــــا وضــــمــــان الــســلــم 

فيها». فالسعودية التي أعلنت 
صراحة أنها لا تريد الحرب ترى 
الــقــوات الأميركية  فــي استقبال 
لــلــتــعــاون العسكري  «اســتــمــراراً 
بين البلدين، الذي يهدف لإبقاء 
الضغط عالياً على إيران ومنعها 
من زيادة التصعيد الذي تسببت 

فيه».
لا مصلحة للمنطقة في حرب 
جديدة. لكن شروط الاستقرار لا 
تبدو مــتــوافــرة. لــم تتغير إيــران 
الـــتـــي تـــتـــصـــرف كــــثــــورة رافـــضـــة 
قــــامــــوس الـــــدولـــــة. بـــعـــد أربـــعـــين 
عـــامـــاً مـــن احـــتـــجـــاز الأمــيــركــيــين 
رهـــائـــن فـــي ســـفـــارة بـــلادهـــم في 
طهران، تحتجز الناقلات رهائن 
عــلــى مــقــربــة مــن مــضــيــق هــرمــز. 
تراهن على أن خيار الحرب ليس 
مناسباً لترمب الذي يتطلع إلى 
ولايــة ثانية، لهذا تذهب بعيداً 
في اللعب على حافة الحرب. ثمة 
من يعتقد أن العقوبات توجعها 
إلـــــى حـــــدٍّ يــغــريــهــا بـــالمـــخـــاطـــرة. 
وهناك من يعتقد أن توتير خط 
الـــتـــمـــاس مــــع الــــغــــرب وحــلــفــائــه 
ســيــاســة تــســتــخــدمــهــا لــتــجــديــد 
تماسك نظامها. لكن هذا النوع 
من الألــعــاب لا يصلح لكل زمان 
ومــــكــــان. وحـــافـــة الـــحـــرب مقعد 
محفوف بأخطار كثيرة. وعلى 
طــهــران أن تستفيد مــن نصائح 
وزيـــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا لـــلآخـــريـــن 

«الحذر وبعد النظر». بـ

يوم هبوط «الأمل» على القمر
عندما أتذكر الهبوط على 
الـــقـــمـــر، يـــســـرح فـــكـــري وأتـــذكـــر 
والدي. منذ خمسين عاماً، مساء 
الأحد الموافق ٢٠ يوليو (تموز) 
١٩٦٩، جلسنا معاً داخــل غرفة 
المـــكـــتـــب الـــخـــاصـــة بــــوالــــدي فــي 
منزلنا في نيويورك، وحبسنا 
أنــــفــــاســــنــــا أثـــــنـــــاء مـــشـــاهـــدتـــنـــا 
المــركــبــة «إيـــغـــل» تــلــمــس سطح 

القمر.
اتــــســــم والـــــــــدي الــــــــذي نــشــأ 
فــــــي بــــــــاربــــــــادوس بــشــخــصــيــة 
الــنــادر أن  متحفظة، وكـــان مــن 
يبدي انبهاره بشيء، وربما لم 
يبتسم في حياته قط. ومع هذا، 
عندما خــرج نيل آرمسترونغ، 
قــائــد المــركــبــة «أبــولــلــو ١١» إلى 
سطح القمر، ارتسمت ابتسامة 
عــــريــــضــــة عــــلــــى وجــــــهــــــه. ومــــن 
خلفنا، كانت أمة كاملة تبتسم 
فرحاً، بل عالم بأكمله. الحقيقة 
أنــــــه مــــن المــــتــــعــــذر وصــــــف هـــذه 
اللحظة، فمعين اللغة لا يكفيها.

وقــبــل إطـــلاق المــركــبــة بأيام 
قلائل، أصر كثير من الكتابات 
على أن الاحتمال الأكــبــر أن ما 
سيفعله آرمسترونغ «سيبقى 
طـــالمـــا بــقــيــت الـــبـــشـــريـــة». وكـــان 
هـــذا تــحــديــداً مــا شــعــره الــنــاس 
فــي تلك اللحظة، كــأن التاريخ 
اتخذ منعطفاً حاداً فجأة. إلا أن 
هــذا لم يحدث فعلاً - ومــع ذلك 

سيطرت علينا جميعاً حالة من 
التفاؤل الشديد.

وإذا لم تكن كبيراً بما يكفي، 
فإنك ربما لن تدرك إلى أي مدى 
كــــانــــت الأمــــــــة والــــعــــالــــم بـــأســـره 
إلـــى «أبــولــلــو ١١». في  بــحــاجــة 
ذلـــك الــوقــت، بـــدت حـــرب فيتنام 
بلا نهاية، بينما كــان ريتشارد 
نيكسون المخادع قابعاً في البيت 
الأبــيــض. وقــبــل ذلـــك بــــ١٣ شهراً 
فـــقـــط، تـــعـــرض روبـــــــرت كــيــنــدي 
لــلاغــتــيــال فـــي لــــوس أنــجــلــيــس. 
وقبله بشهرين، تعرض مارتن 
لــوث كينغ للقتل. وخـــلال ربيع 
وصـــيـــف ١٩٦٨، احـــتـــرقـــت مـــدن 

البلاد.
وخـــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة ذلـــك 
الأســـبـــوع عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
ســـاد الــبــلاد شــعــور ســيــئ، ففي 
صباح السبت السابق مباشرة 
لهبوط «إيغل» على سطح القمر، 
شــاهــدت الغضب الــشــديــد الــذي 
اجـــتـــاح أبــــي لــــدى عــلــمــه أنــــه في 
السيناتور  قــاد  السابقة  الليلة 
إدوارد كــيــنــدي ســيــارتــه وهــوى 
بــهــا مـــن فـــوق جــســر فـــي جــزيــرة 
تـــشـــابـــاكـــويـــديـــك، مــــا أســـفـــر عــن 
مقتل ماري جو كابني. وستظل 
الـــتـــســـاؤلات حـــول هـــذا الــحــادث 
تحاصر السيناتور باقي حياته 

السياسية.
شــعــر والــــــدي بـــأســـى بــالــغ، 

خــصــوصــاً أنــــه ســبــق لـــه الــعــمــل 
كـــيـــنـــدي وكــــان  مــــع إدارة جـــــون 
جـــزءاً مــن حملة روبــــرت كيندي 
الرئاسية. وكان من بين من رأوا 
تيدي بمثابة أفضل أمل لهزيمة 
الرئيس ريتشارد نيكسون عام 

١٩٧٢. والآن، تلاشى هذا الأمل.
أمــــــا فــــي لـــحـــظـــة مــتــابــعــتــنــا 
الهبوط على سطح القمر، رأى 
والـــــدي واحـــــداً مـــن أعــظــم أحـــلام 
جــــون كــيــنــدي تــتــحــقــق، ولــذلــك 

ملأت الابتسامة وجهه. واليوم، 
عـــادة مــا يــجــري اســتــخــدام وعــد 
جون كيندي بإنزال إنسان على 
سطح القمر في غضون عقد، في 
وصف تخصيص موارد ضخمة 

لحل مشكلة محددة.
الــــــيــــــوم، يــــبــــدو مـــــن الــســهــل 
نـــســـيـــان كـــيـــف كـــانـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي مكانة مــتــأخــرة عن 
الاتــحــاد السوفياتي فــي سباق 
الــــــفــــــضــــــاء خـــــــــلال خـــمـــســـيـــنـــات 
وســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي. كــان 
السوفيات أول من أطلقوا قمراً 

صناعياً حقيقياً ودفــعــوا بــأول 
إلــى الفضاء وأول سيدة  إنسان 
في الفضاء، وأنجزوا أول مهمة 
سير فــي الفضاء. وتملك الفزع 
المــتــحــدة مـــن التقهقر  الـــولايـــات 
نـــحـــو الـــخـــلـــف. وعـــلـــيـــه، تــحــول 
السباق نحو الوصول إلى القمر 
إلـــى واحــــد مـــن أبــــرز الأولـــويـــات 

الوطنية.
ومـــــع ذلـــــــك، كـــــان هــــنــــاك مــن 
تملّكتهم الشكوك. من جانبها، 

اعـــــتـــــرضـــــت مــــنــــظــــمــــات مــعــنــيــة 
بالحقوق المدنية على التكلفة، 
مــتــســائــلــين: لمــــاذا لا تــوجــه هــذه 
الأمــــوال لــبــنــاء مــســاكــن بأسعار 
معقولة وحل مشكلات حضرية 
أخـــــرى؟ وفــــي ربــيــع ١٩٦٩، قبل 
أشــهــر مــن انــطــلاق «أبــولــلــو ١١» 
إلى القمر، نظمت منظمة حقوق 
الرفاه الوطنية اعتصاماً خارج 

محطة السيطرة في هوستون.
وبينما كنت أتابع بحماس 
آرمــســتــرونــغ يــهــبــط مــن المــركــبــة 
ويسير على سطح القمر، لم أكن 

مدركاً أياً من تلك التوترات. أما 
والدي، فكان مشاركاً بقوة فيها، 
لكنه اخــتــار عــدم التشارك فيها 
مـــع أبــنــائــه، فــقــد حـــرص والـــدي 
ووالـــدتـــي عــلــى تنشئتنا بعيداً 
بأقصى درجة ممكنة عن أوحال 

هذا العالم ومشكلاته.
مع دخولي مرحلة المراهقة، 
أقــرأ كتب الخيال العلمي  بــدأت 
وحــلــمــت بــالــفــضــاء الـــخـــارجـــي. 
وانغمست في بهجة التفكير في 
سبل شتى لإنفاق مالي الخاص 
على مثل هذه الهوايات. في العام 
السابق، أطلق ستانلي كوبريك 
الــشــهــيــر «٢٠٠١: ملحمة  فيلمه 
الـــفـــضـــاء»، وقـــد شــاهــدتــه مـــرات 
كثيرة لدرجة أني نسيت عددها. 
وخــلال فترة المراهقة، راودتني 
أحــــــلام الــتــفــكــيــر فــــي المــســتــقــبــل 
القريب، حيث القفز داخل مركبة 
فضائية لا يبدو مختلفاً كثيراً 
عــن القفز داخــل طــائــرة. ورغبت 
فـــي أن نــبــنــي مــســتــعــمــرات على 
القمر ومحطات فضائية وإرسال 
مهام إلى كواكب أخرى بالمجرة 

وما وراءها.
وأخــــــيــــــراً، جــــــــاءت الــلــحــظــة 
المــــوعــــودة وهـــبـــط آرمــســتــرونــغ 
على سطح القمر، وأضاءت هذه 
الـــعـــبـــارة شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون. 
ونتذكر جميعنا أولــى الكلمات 
الـــتـــي نـــطـــق بـــهـــا آرمـــســـتـــرونـــغ: 

«هـــذه خــطــوة صــغــيــرة لإنــســان، 
لكنها قفزة هائلة للإنسانية». 
وقد سقط في خطأ لغوي بسيط 
تــنــكــيــر قبل  بــإغــفــالــه ذكــــر أداة 
«إنسان»، ومع هذا لطالما عشقت 
كـــلـــمـــاتـــه الـــتـــالـــيـــة لأنـــهـــا جــــاءت 
عفوية، فقد قــال: «السطح ناعم 
ويــبــدو كأنه مغطى بمسحوق. 
يـــمـــكـــنـــنـــي الــــتــــقــــاطــــه بـــســـهـــولـــة 

بإصبع قدمي».
ومــع هــذا، فإنه على امتداد 
نصف القرن التالي، أصبح من 
الـــشـــائـــع وصــــف الـــرحـــلـــة بــأنــهــا 
مضيعة للجهد والمــال، لأننا لم 

نخرج منها بالكثير.
ومع هذا، فإن هذه الانتقادات 
تــغــفــل أمـــــراً مــهــمــاً؛ أن الــهــبــوط 
على القمر، مثل برنامج الفضاء 
ذاتــه، خدم احتياجات مختلفة. 
امــتــداد تاريخنا البشري  وعلى 
كــنــا نــتــطــلــع نــحــو هـــذه الــنــجــوم 
ونــحــلــم بــالــوصــول إلــيــهــا. وظــل 
حلم الــوصــول إلــى هــذه النجوم 
قائماً منذ اللحظة الأولــى التي 
تــمــكــن الــبــشــر خــلالــهــا مـــن رفــع 
أعينهم نحو الأعلى والوقوع في 
أسر النجوم. لذا فإن ما شهدناه 
مساء ٢٠ يوليو ١٩٦٩ كان قفزة 
هـــائـــلـــة بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي فــي 

تاريخ البشرية.
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كان السوفيات أول من أطلقوا قمراً صناعياً ودفعوا بأول إنسان 
ك الفزع الولايات المتحدة
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«خلي أعصابك في ثلاجة»
الــنــاقــلات، وتهديد  مــع عمليات الاعـــتـــداء وخــطــف 
المـــلاحـــة، وهــجــمــات طـــائـــرات الـــدرونـــز، لــيــس مــن الهين 
الاحــتــفــاظ بأعصابك فــي ثــلاجــة فــي مثل هــذه الأجـــواء 
المتوترة، إنما هذه هي اللعبة وأصولها. ما يحدث في 

الخليج، معركة أعصاب.
مواجهة إيران لعبة مكعبات معقدة، يتطلب حلها 
جملة محاولات للوصول إلى الشكل النهائي الصحيح. 
الـــخـــطـــوات الـــخـــاطـــئـــة أســـهـــل وأكــــثــــر مــــن الــصــحــيــحــة. 
فالمواجهة العسكرية مع إيران تبدو الأسهل، تقضي على 
قوة النظام؛ لكن ليس بالضرورة ستقضي عليه، فيصبح 
مشكلة أكبر للمنطقة. قد يكسب التحالف الحرب؛ لكن 
يخشى أن تتسبب في تدمير مقدرات الدول الخليجية 
الاقتصادية. وقد تبدأ الأزمة صغيرة بخطوة صغيرة، 
تخليص ناقلة نفط مخطوفة، ثم تخرج عن السيطرة 
إلى حرب واسعة. وفي الحسبان احتمالات أخرى، مثل 
مــواقــف الـــدول الكبرى الأخـــرى، فالصين وروســيــا لدى 
كل واحدة منهما حساباتها المختلفة. فروسيا تحتفظ 
بخلافات مع الغرب في مناطقها السابقة التي فقدتها مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي، وتريد استعادة عواصمها 
القديمة، من كييف إلى براغ. وكذلك الصين، لها خلافات 
مع أميركا في بحري الصين الشرقي والجنوبي، إضافة 
إلى نزاعاتها التجارية. وفي حال تعقدت وطالت الأزمة 
الإيرانية، أي إن لم تحسم عسكرياً، أو سياسياً، بشكل 
ســريــع، كما يحدث فــي ســوريــا، فستتدخل هــذه الــدول 

لأسبابها، كما فعلت روسيا في سوريا.
الــلاعــبــين، فهناك  الــحــســاب على كــبــار  ولا يقتصر 
ميليشيات إيــران، وهي مدربة لخوض معارك طهران، 
ليس بمقدورها حسم الحرب؛ لكنها قــادرة على إثارة 
الــفــوضــى فــي المــنــطــقــة. ثــم إن هــنــاك الــجــبــهــة المــضــادة، 
وحسابات الدول فيها ليست متطابقة تماماً. فإسرائيل 
الــقــضــاء على أو منع السلاح  قضيتها الرئيسية هــي 
النووي الإيراني. أما السعودية فتريد أولاً وقف مشروع 
إيران، من الاستيلاء على اليمن والعراق، الذي يهددها. 
وهـــذا الاخــتــلاف فــي المــقــاصــد سينعكس عــلــى طبيعة 

المواجهة.
ومـــــــا دامـــــــــت الــــــصــــــورة تـــــبـــــدو مـــلـــيـــئـــة بـــالمـــخـــاطـــر 
والاخــتــلافــات، إذن لمــاذا لا يمكن الــرجــوع إلــى مــا كانت 
الأوضــــــاع عــلــيــه قــبــل عــــام؟ أي قــبــل تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
الاقتصادية، أو حتى قبل إعلان واشنطن انسحابها من 

الاتفاقية النووية، وبالتالي نتلافى حرباً أخرى.
إنه تفكير مثالي؛ لكنه لن ينهي المشكلة، فالحقيقة 
أن الــســلام المــجــانــي يــؤجــل المــعــركــة فــقــط، حــتــى تصبح 

أصعب وأخطر لاحقاً.
إيــران مستمرة في اندفاعها بالهيمنة على العراق 
وسوريا واليمن، سياسة علنية، وصرح بها القادة الكبار 
في طهران. وستستمر تزحف حتى تقع الحرب المؤجلة. 
أيضاً، كثير من التقارير تؤكد أن إيران تقترب من بناء 
سلاحها النووي. البريطانيون يعتقدون أنها على بعد 
عــام من ذلــك. وواشنطن تقول إن إيــران لم تتوقف أبداً 
عن العمل، رغم مزاعمها وتوقيعها على تعهدات بذلك. 
وفي حال أصبحت إيران نووية عسكرياً، لن يمكن لأحد 
بعدها مواجهتها عسكرياً؛ لخطورة ذلك على العالم، 
وستضطر الدول الكبرى إلى القبول بالأمر الواقع، مهما 

كان ذلك الواقع الذي ستفرضه طهران حينذاك.
وبالتالي توقيت الحسم عامل أساسي، أما تأجيله 
فليس في صالح خصومها مهما كانت حسابات اليوم 
ومــخــاطــر المــواجــهــة. وهـــذا لا يعني أبـــداً أن أحـــداً يريد 
الــحــرب، الحقيقة لا أحـــد. مــشــروع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب محاصرتها وإجبارها على اتفاق يوقف 
سياستها العدوانية. قد يستغرق تحقيق ترمب هدفه 
عاماً أو أربعة. حتى ذلك الحين، الصعوبة في المحافظة 
على الأعصاب وعدم الانجرار وراء حرب كبيرة، وإقناع 
طهران بأن الحرب ستدمرها، دون الحاجة إلى إثبات 

ذلك لها.

alrashed@aawsat.com
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تسعى لرفع الأسعار بقلاقل متعمدة

تأثير إيران في أسواق النفط أقل من دولارين للبرميل
القاهرة: صبري ناجح

هــــبــــطــــت صــــــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
ألــــف  نــــحــــو ٣٠٠  إلـــــــى  الإيـــــرانـــــيـــــة 
برميل يوميا في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، بعد أن وصــلــت إلــى ٢٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي أوائــــل 
الـــعـــام ٢٠١٨، مــمــا يــوضــح حــاجــة 
طهران لأسعار مرتفعة لتعويض 
أثـــر تــراجــع صــادراتــهــا المــلــحــوظ، 
خــــاصــــة وأنـــــهـــــا تـــعـــتـــمـــد بــنــســبــة 
كبيرة على النفط فــي اقتصادها 

المتداعي.
وبحسب ميزانية إيران للعام 
الـــحـــالـــي، مــــن المـــتـــوقـــع أن تــجــنــي 
الــــحــــكــــومــــة ثــــلــــث دخــــلــــهــــا، نــحــو 
١٤٢٥ تريليون ريــال (٣٣٫٩ مليار 
دولار) من صادرات النفط والغاز. 
وتستند الميزانية إلى سعر متوقع 
للنفط يتراوح بين ٥٠ و٥٤ دولارا 
لــلــبــرمــيــل، وســعــر صـــرف لــلــدولار 
يبلغ ٥٧ ألــف ريــال، مما يعني أن 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي يــحــتــاج إلــى 
تصدير ١٫٥ مليون برميل يوميا 
عـــلـــى الأقـــــــــل، لـــيـــظـــل اقـــتـــصـــادهـــا 
صـــامـــدا. وفـــي حــين تــصــدّر إيـــران 
٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــســتــوى 
للمحافظة  الـــذي تحتاجه فعليا 
على اقتصادها، فإنها قد تتحرك 
لتحريك أســعــار الــنــفــط مــن خــلال 
قلاقل عبر مضيق هرمز، أحد أهم 
مـــمـــرات المـــلاحـــة الــعــالمــيــة لــلــنــفــط، 
النقد  في ضوء توقعات صندوق 
الدولي بأن يدفع تشديد العقوبات 
إيــران إلى  الأميركية التضخم في 
٥٠ في المائة هذا العام، وهو أعلى 

مستوى له منذ ١٩٨٠.
إيــــــــران  مـــــــحـــــــاولات  غــــيــــر أن 
لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى أســـــعـــــار الـــنـــفـــط، 
باحتجاز ناقلتي نفط بريطانية، 
يوم الجمعة، ومن قبلها محاولات 
تــخــريــب مــتــعــمــدة لـــنـــاقـــلات نفط 
خــلــيــجــيــة، لـــم يــنــعــكــس بــالــصــورة 
المتوقعة لها على الأسعار والتي 

كانت تحتاجها طهران.
سجل سعر برميل برنت يوم 
الجمعة، بعد الإعلان عن الحادث، 
ارتفاعا بأقل من دولارين للبرميل، 
إلــى  لــيــصــل  بـــمـــقـــدار ١٫١٤ دولار 
٦٣٫٠٧ دولار، قبل أن ينخفض مع 

إلــى ٦٢٫٨ دولار.  إغــلاق الجلسات 
وارتــــفــــع ســعــر بــرمــيــل خــــام غــرب 
تكساس الوسيط بمقدار ٧٧ سنتا 
إلـــى ٥٦٫٠٦ دولار، قــبــل أن  ليصل 

ينخفض إلى ٥٥٫٧٤ دولار.
وربــــــمــــــا تـــــعـــــول إيـــــــــــران عــلــى 
المــــبــــيــــعــــات الــــخــــفــــيــــة، مــــــن خــــلال 
مـــــخـــــزونـــــات بـــــريـــــة وبـــــحـــــريـــــة لــم 
تــفــصــح عــنــهــا رســمــيــا، فــضــلا عن 
إغـــــــلاق أجــــهــــزة الـــتـــتـــبـــع لــســفــنــهــا 
النفطية، غير أن التطورات الأخيرة 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــصــعــب مــــن تــلــك 

الإجراءات.
تــأثــرت الأســعــار بالفعل  وإذا 
بالتحركات الإيرانية الأخيرة، فإن 
صادراتها أيضاً، البالغة ٣٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا حــالــيــا، ستتأثر لا 
محالة، لكن وزيــر النفط الإيراني 
بــيــغــن زنــغــنــه قـــال أمـــس الأحــــد إن 
صادرات إيران من الخام لم تتأثر 
الــــنــــاقــــلات  بــــــحــــــوادث  حــــتــــى الآن 
الأخــيــرة في الخليج. ونقل موقع 

معلومات وزارة النفط الإيــرانــيــة 
عــن زنــغــنــه قــولــه: «نــاقــلات النفط 
وصــــــــــــــادرات الــــنــــفــــط هــــــي إحــــــدى 
المــســائــل الــتــي لــديــنــا قــيــود فيها، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا 
تسببوا في قيود لنا، وينبغي أن 

نكون حذرين».
ويوم الجمعة توعدت أميركا 
بتدمير أي طائرات مسيرة تحلق 
عــلــى مــســافــة أقــــرب مــن الــــلازم من 
ســفــنــهــا وقــــالــــت إن لـــديـــهـــا «أدلـــــة 
واضحة» على أنها أسقطت واحدة 
وسط مواجهة محتدمة مع طهران 
في أهم منطقة للشحن في العالم.

توقعات مستقبلية

رغـــــــــم هـــــــــذه الأحـــــــــــــــــداث، فـــــإن 
الـــتـــوقـــعـــات المــســتــقــبــلــيــة لأســـعـــار 
النفط، ما زالت تأخذ في الحسبان 
تباطؤ الطلب وتخمة متوقعة في 
الإمــدادات، غير متجاهلة توترات 

الـــشـــرق الأوســـــط بــالــطــبــع، لكنها 
تــقــلــل مــنــهــا عــلــى حـــســـاب عــوامــل 
أخــــرى. وقــــال فــاتــح بــيــرول المــديــر 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 
يوم الجمعة، إن الوكالة لا تتوقع 
ارتفاعا كبيرا لأسعار النفط بسبب 
تباطؤ الطلب ولأن هناك تخمة في 
أســــواق الــخــام الــعــالمــيــة. وأضـــاف: 
«الأسعار تحددها الأســواق... إذا 
الــيــوم فسوف  إلــى الــســوق  نظرنا 
نـــــرى أن الـــطـــلـــب يـــتـــبـــاطـــأ بــشــكــل 

كبير».
وعزا بيرول ذلك إلى أن وكالة 
الـــطـــاقـــة تــقــلــص تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط فــي 
٢٠١٩ إلى ١٫١ مليون برميل يوميا، 
وقــد تخفضها مــجــددا إذا اعترى 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وخــصــوصــا 

الصين، المزيد من الضعف.
وقال بيرول: «كميات ضخمة 
مـــــن الـــنـــفـــط تــــأتــــي مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، نحو ١٫٨ مليون برميل 

يـــومـــيـــا، عـــــــلاوة عـــلـــى الـــنـــفـــط مــن 
الــعــراق والــبــرازيــل وليبيا». وقــال 
إنه في ظل أوضاع عادية، فإنه لا 
يتوقع «زيـــادة كبيرة» في أسعار 
النفط الخام. لكن بيرول حذر من 
أن التوترات السياسية الخطيرة 
يمكن أن تؤثر على آليات السوق.

من جانبه قال بنك أوف أميركا 
ميريل لينش يوم الجمعة أيضا، 
إن برنت سيظل يتداول في نطاق 
لــلــبــرمــيــل في  بــين ٦٠ و٦٧ دولارا 
النصف الثاني من العام الجاري، 
فـــي حـــالـــة غـــيـــاب تــحــقــق مــخــاطــر 
ثــنــائــيــة نــابــعــة مـــن الـــتـــوتـــرات في 
الشرق الأوسط والحرب التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.
وقــــــــال الــــبــــنــــك فـــــي مــــذكــــرة: 
«الــعــوامــل الأســاســيــة للنفط ما 
زالــــت تــشــيــر إلـــى أوضــــاع يتسم 
فيها الطلب بالانخفاض في ظل 
(بيئة) ضعيفة للاقتصاد الكلي 
ومــــحــــدوديــــة إتــــاحــــة المـــعـــروض 

بـــســـبـــب الـــــصـــــدمـــــات». وأضــــــاف 
الــبــنــك أن اســتــهــلاك الـــوقـــود قد 
يلقى دعما بفعل ارتفاع الامتثال 
لـــــقـــــواعـــــد لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــبـــحـــريـــة 
الــدولــيــة تــدخــل حــيــز الــنــفــاذ في 
أثــــر أي  يــتــبــدد  قـــد  فــيــمــا   ،٢٠٢٠
صعود للأسعار في الربع الأخير 
مــن الــعــام نــاتــج عــن تطبيق تلك 
القواعد بفعل ارتفاع متوقع يزيد 
على مليوني برميل يوميا في 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــخــطــوط 
أنـــابـــيـــب فــــي الــــحــــوض الــبــرمــي 

بالولايات المتحدة.

تأثير البيانات الأميركية

أصبحت البيانات الأميركية 
ذات أهمية بالنسبة لأسواق النفط، 
بـــعـــد أن احـــتـــلـــت المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
فــي الإنــتــاج، متخطية السعودية 
وروسيا، وذلك من خلال اهتمامها 

بالنفط الصخري.
وخـــفـــضـــت شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 
الأميركية الأسبوع الماضي، عدد 
حــــفــــارات الـــنـــفـــط الـــعـــامـــلـــة لــثــالــث 
أســـــبـــــوع عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، بــيــنــمــا 
واصـــــلـــــت شـــــركـــــات الاســـتـــكـــشـــاف 
والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها 
لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار 
الــخــام وســـط وفـــرة فــي الإمــــدادات 

العالمية.
وقـــــالـــــت شــــركــــة بـــيـــكـــر هـــيـــوز 
لخدمات الطاقة يــوم الجمعة، إن 
الــحــفــارات النشطة انخفض  عــدد 
بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع 
المنتهي في التاسع عشر من يوليو 
(تموز) ليصل العدد الإجمالي إلى 
٧٧٩ وهو أدنى مستوى منذ فبراير 

(شباط) ٢٠١٨.
وتراجع عدد الحفارات، وهو 
لــلإنــتــاج مستقبلا،  مــؤشــر أولــــي 
على مدار الأسابيع السبعة الفائتة 
مــــع قــــيــــام شــــركــــات الاســـتـــكـــشـــاف 
والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق، 
بينما تركز بشكل أكبر على نمو 

الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، تــأثــرت 
السوق بشدة بعد إغلاق الكثير من 
حقول الإنتاج في خليج المكسيك، 

بسبب عاصفة.

ناقلة ستينا إمبيرو تحمل العلم البريطاني بعد احتجازها من قبل إيران قبالة ميناء بندر عباس (أ.ف.ب)

توقعات باستمرار
 ارتفاع الذهب كملاذ آمن

الكويت: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع تــقــريــر اقـــتـــصـــادي أن 
يستمر الذهب في الصعود خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، نــتــيــجــة تــوقــعــات 
بمزيد من التوترات في المنطقة، 
واحـــــتـــــمـــــال دخـــــــــول دول أخـــــرى 
للنزاع مع إيران، وهو «ما يجعل 
أونــصــة الــذهــب دومـــاً فــي منحى 

تصاعدي».
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «ســــبــــائــــك 
الكويت» لتجارة المعادن الثمينة، 
أمـــــــس، إن الــــذهــــب لامــــــس أعــلــى 
مــــســــتــــوى لـــــه فـــــي ســـــت ســــنــــوات 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي؛ حــيــث 
إلــى مستوى ١٤٥٢  ارتــفــع ليصل 
دولاراً بعد ارتفاعات حادة بدأت 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي. وأوضـــحـــت 
الشركة في تقريرها الأسبوعي، 
أن الاتـــجـــاه الــتــصــاعــدي يــدعــمــه 
اجــتــمــاع «الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي» 
الأسبوع المقبل، مع ترقب جميع 
الأســـــواق نــتــائــج هـــذا الاجــتــمــاع، 
مؤكداً أن الأمــر لم يعد اختيارياً 
أمـــام «الــفــيــدرالــي» للتخفيض أو 
الفائدة، وإنما  الإبقاء على سعر 

أصبح إجبارياً.
وذكر التقرير أن هذا التوقع 
الــدولار،  يترجم بانخفاض قيمة 
وارتــفــاع حــاد فــي أونــصــة الذهب 
وباقي المعادن الثمينة، لافتاً إلى 
تطلع المستثمرين إلى هدف سعر 
تـــجـــاوز  فــــي حـــالـــة  ١٤٨٥ دولاراً 
الذهب سعر ١٤٦٥ دولاراً الأسبوع 

المقبل.
وعزا التقرير ارتفاع الأسعار 
عالمياً إلى تصريحات رئيس بنك 
الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك، 
جون ويليامز، مؤخراً، بضرورة 
الــــتــــحــــرك الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لــتــحــفــيــز 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، مـــن خــلال 
الــفــائــدة وليس  الــتــحــرك بخفض 

الانتظار الطويل.
وأشـــار إلــى أن الــذهــب صعد 
بحدة مــع هــذه التصريحات إلى 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ دولاراً، مـــع نــهــايــة 
تداولات جلسة الخميس الماضي، 
ليستقر عند مستوى ١٤٥٠ دولاراً، 
مــوضــحــاً أن الــســبــب الــثــانــي هو 
تصريحات «البحرية الأميركية» 
بإسقاطها طائرة إيرانية مسيرة 

في مضيق هرمز، ما زاد من تأزم 
التوترات في الشرق الأوسط.

غــيــر أن الــتــقــريــر أفـــــاد بــأنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــذهـــب أنــهــى 
تداولات آخر جلسة له في بورصة 
«كــــيــــومــــيــــكــــس» نـــــيـــــويـــــورك عــنــد 
فــإنــه مــن الطبيعي  ١٤٢٥ دولاراً، 
بـــالـــهـــبـــوط  الـــــذهـــــب  يـــصـــحـــح  أن 
بــعــد هــــذه الارتــــفــــاعــــات الـــحـــادة، 
ولــكــن يصعب حــصــول مــزيــد من 
الــتــصــحــيــحــات بــــدايــــة الأســـبـــوع 
المقبل، نظراً لاستمرار معطيات 

صعود الذهب.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع 
أسعار الذهب عالمياً، انعكس على 
الأسواق المحلية في الكويت، الذي 
وصل فيه سعر جرام الذهب (عيار 
إلـــى ٢. ١٢ ديـــنـــار، (نــحــو ٤٠   (٢١
دولاراً أميركياً)، موضحاً أن سعر 
جرام الذهب (عيار ١٨) بلغ ٥. ١٠ 
دينار، (نحو ٤. ٣٤ دولار)، مما أثر 
بالسلب على حركة المبيعات التي 
انخفضت في أغلب المحال، نظراً 
لــوصــول أســعــار الــذهــب المشغول 

إلى قمتها منذ ست سنوات.
الــذهــب  وقـــال إن ســعــر كيلو 
الخام وصل إلى ١. ١٤ ألف دينار 
(نحو ٢. ٤٦ ألف دولار)، لافتاً إلى 
ظـــهـــور عــمــلــيــات الــبــيــع الــعــكــســي 
بــالأســواق؛ حيث ســـارع كثيرون 
إلـــــــى بــــيــــع مـــــا لــــديــــهــــم مـــــن ذهــــب 
وجـــنـــي أربـــــــاح مــشــتــريــاتــهــم فــي 
السنوات السابقة. ولفت التقرير 
إلــى سلوك الفضة مسلك الذهب 
نحو الصعود، ولكن بحدة أكبر، 
إذ وصل إلى ٧٠. ١٦ دولار في عام 
٢٠١٩، موضحاً أنه من الطبيعي 
ارتفاع أسعار الفضة نظراً لزيادة 
طلبات الشراء من أسواق المعادن 

الثمينة.
وبـــــينَّ أن الــطــلــب الــصــنــاعــي 
على الفضة وإقــبــال المستثمرين 
عليه كمعدن ثمين وملاذ آمن، أحد 
أسباب ارتفاعه أكثر من ارتفاعات 
الــــــذهــــــب، مـــضـــيـــفـــاً أن أســـــعـــــاره 
الحالية وإن كانت مرتفعة فإنها 
تعتبر مناسبة جداً لتكوين مراكز 
شـــراء «لأن الــتــوقــعــات تــصــب في 
فـــوق ١٧ دولاراً،  الــفــضــة  وصــــول 
وهــــو المـــســـتـــوى المـــقـــابـــل لأســعــار 

الذهب في الوقت الحالي».

في بادرة حسن نية من بكين تجاه واشنطن

مستوردون صينيون يطلبون إلغاء الرسوم على المنتجات الزراعية الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

طالب مستوردون صينيون 
حـــكـــومـــتـــهـــم بـــــإلـــــغـــــاء الـــــرســـــوم 
الجمركية المشددة على منتجات 
زراعية أميركية مستوردة، وفق 
مــا أفـــادت بــه عــدة وســائــل إعــلام 
رسمية الأحد، بعد ٣ أسابيع من 
البلدين هــدنــة فــي الحرب  إقـــرار 

التجارية بينهما.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الـــجـــديـــدة (شـــيـــنـــخـــوا) نـــقـــلاً عن 
ســـلـــطـــات رســـمـــيـــة لـــــم تــســمــهــا: 
«تـــــواصـــــلـــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
الصينية مع مصدرين أميركيين 
بـــــخـــــصـــــوص شـــــــــــراء مـــنـــتـــجـــات 
زراعية وطلبت رفع الرسوم عن 

المنتجات».
وأضــــــــــافــــــــــت أنــــــــــــه لـــتـــلـــبـــيـــة 
احــــتــــيــــاجــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
الــــــصــــــين «تــــــعــــــتــــــزم الـــــشـــــركـــــات 
الــصــيــنــيــة ذات الــصــلــة مــواصــلــة 
اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات زراعـــيـــة من 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وقـــالـــت إن 
السلطات الصينية تأمل في أن 
تقوم الولايات المتحدة «بتنفيذ 

وعودها ذات الصلة».
وقدم المستوردون، الذين لم 
يــتــم الــتــعــريــف عــنــهــم، طــلــبــاً إلــى 
هيئة حكومية صينية مسؤولة 
الــرســوم الجمركية،  عــن مــراقــبــة 
لرفع الرسوم الجمركية المشددة، 
وفق تقارير متشابهة وردت في 
عــدة وسائل إعــلام من دون ذكر 

مصادرها.
الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر أن  وتــــــــــؤكــــــــــد 
قـــامـــوا بخطوتهم  المــســتــورديــن 
«بما يتوافق مع حاجات السوق 
الداخلية» من دون إعطاء مزيد 
من التوضيحات، لا سيما حول 

المنتجات المعنية بالطلب.
وقد تكون هذه بادرة حسن 
نية تجاه الولايات المتحدة التي 
قامت وفــق معلومات صحافية 
بــســحــب ١١٠ مــنــتــجــات صينية 
الــبــضــائــع المستهدفة  مــن قــائــمــة 

بالرسوم الجمركية المشددة.
وتـــــــــــبـــــــــــادلـــــــــــت الـــــــــقـــــــــوتـــــــــان 
الاقــــتــــصــــاديــــتــــان الأولــــــيــــــان فــي 
العالم رســومــاً جمركية مشددة 
أكــثــر مــن ٣٦٠ مليار دولار  على 
من المبادلات التجارية السنوية، 
مــا انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــنــشــاط 
الاقتصادي بين جانبي المحيط 
الــهــادي. لكن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب والرئيس الصيني 
شي جينبينغ اتفقا على إعــادة 
تــحــريــك المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة 
ـــــقـــــاء عــلــى  الــــثــــنــــائــــيــــة، خــــــــلال ل
هامش قمة مجموعة العشرين 
فـــي الـــيـــابـــان فـــي نــهــايــة يــونــيــو 

(حزيران).
وبــعــد ذلـــك، أعــلــن تــرمــب أنه 
لـــقـــاء الالــــتــــزام بــتــعــلــيــق الـــزيـــادة 
المـــقـــررة فـــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
المــشــددة على ٣٠٠ مليون دولار 
من البضائع، عرضت بكين شراء 
«كمية هائلة من المــواد الغذائية 
الزراعية» الأميركية.  والمنتجات 

وصـــدرت المعلومات الصحافية 
الأحد، بعد أيام من اتهام ترمب 
الصين بالعودة عن هــذا الوعد. 
أيــام:  وكتب فــي تغريدة قبل ١٠ 
«الصين لم تفِ بوعدها، لم تشترِ 
المنتجات الزراعية من مزارعينا 
الرائعين مثلما تعهدت»، مضيفاً: 

«آمل أن تفعل ذلك قريباً».
وفي الأول من الشهر الحالي، 
قال ترمب إن محادثات التجارة 
مــــع الــــصــــين «عــــــــادت لمـــســـارهـــا» 
وذلــــك بــعــد أن قـــدم تـــنـــازلات من 
بينها عدم فرض رسوم جمركية 
جـــديـــدة وتــقــلــيــص الــقــيــود على 
شركة «هواوي تكنولوجيز» من 
أجل تخفيف التوترات مع بكين.

وقال ترمب إن الصين وافقت 
عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات شـــــراء 
جــديــدة غير مــحــددة للمنتجات 
الزراعية الأميركية والعودة إلى 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات. وانــــهــــارت 
آخر جولة محادثات رئيسية في 
مايو (أيــار). وأضــاف: «لن نرفع 

الــرســوم الجمركية وهــم بصدد 
شراء منتجات زراعية»، لكن دون 

إعطاء تفاصيل عن المشتريات.
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
هــدد بفرض رســوم جديدة على 
بــضــائــع إضــافــيــة صينية تصل 
قــيــمــتــهــا إلــــى مـــا يــقــرب مـــن ٣٠٠ 
مليار دولار، بما في ذلك منتجات 
استهلاكية شائعة الاستخدام، 
الــيــابــان.  إذا ثبت فشل اجــتــمــاع 
وكـــانـــت هـــذه الــخــطــوة ستوسع 
نــطــاق الــرســوم الــحــالــيــة لتشمل 
جميع الواردات الصينية تقريباً 

إلى الولايات المتحدة.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
الــذي أعلنت فيه الصين،  الوقت 
عزمها فتح قطاعها المالي أكثر 
أمــــــام الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
اعتباراً من عام ٢٠٢٠، في بادرة 
حسن نية تجاه واشنطن وسط 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة المــتــصــاعــدة 
بــيــنــهــمــا، الــتــي أدت إلـــى تــراجــع 
نــمــوهــا الاقـــتـــصـــادي إلــــى أدنـــى 

مستوياته منذ ٢٧ عاماً.
وســيــكــون بــوســع الــشــركــات 
المــالــيــة الأجــنــبــيــة مـــن صــنــاديــق 
اســـــتـــــثـــــمـــــار وشــــــــركــــــــات تــــأمــــين 
وشركات إدارة أصول، الاستثمار 
فـــي الـــصـــين مـــن دون فــــرض حد 

لحصتها من الأسهم.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الاســـتـــقـــرار 
بــيــان صدر  المــالــي والتنمية فــي 
الــســبــت المـــاضـــي، أن ذلـــك سيتم 
اعتباراً من عام ٢٠٢٠، أي قبل عام 

مما كان مقرراً بالأساس.
ولـــم يــكــن يــســمــح حــتــى الآن 
للشركات الأجنبية بحيازة أكثر 
مــــن ٤٩ فــــي المــــائــــة مــــن رأســـمـــال 
الشركات التي تقيمها في الصين، 
مـــــا كــــــان يـــحـــتـــم عـــلـــيـــهـــا اتـــخـــاذ 
شركاء محليين. ونتيجة لذلك، 
لـــم تــتــعــدَ حــصــة هــــذه الــشــركــات 
الأجنبية نسبة ٥٫١٦ في المائة من 
السوق الصينية في نهاية ٢٠١٦، 
فيما بقيت شركات محلية كبرى 

مهيمنة على السوق.

وأضـــــاف الــبــيــان أنــــه سيتم 
كذلك تشجيع المستثمرين على 
إنشاء شركات لإدارة الرساميل 
وتداول العملات الأجنبية وإدارة 

الأصول.
وسترفع الصين قيوداً أخرى 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
اعــتــبــاراً مــن الــعــام المــقــبــل؛ منها 
الاشــتــراط على شــركــات التأمين 
غــيــر الــصــيــنــيــة أن تــكــون زاولـــت 
نشاطها منذ أكثر من ٣٠ عاماً، 
أو مــنــع شـــركـــات إدارة الأصـــول 
مــــــن حــــــيــــــازة أكـــــثـــــر مــــــن ٢٥ فــي 
المــــائــــة مــــن رأســـــمـــــال أي شــركــة 
صـــيـــنـــيـــة. وأخـــــــيـــــــراً، ســيــســمــح 
لـــوكـــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
بتقييم مزيد من سندات الديون 

والتزامات الديون.
وأقــــــــرت بـــكـــين فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) اســتــثــنــاءيــن 
لـــشـــركـــتـــي تــــأمــــين أوروبــــيــــتــــين، 
فـــســـمـــحـــت لـــلألمـــانـــيـــة «ألــــيــــانــــز» 
بـــإقـــامـــة فــــرع بـــرأســـمـــال أجــنــبــي 

بــالــكــامــل، ولــلــفــرنــســيــة «أكـــســـا» 
بالاستحواذ التام على الشركة 

التي أقامتها مع شريك محلي.
لكن هذا لم يكن كافياً بنظر 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي اللذين يطالبان الصين 
منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها 
أكــثــر مثلما فتحا مــن جانبهما 
أســواقــهــمــا أمـــــام الاســتــثــمــارات 

الصينية.
وتــبــادلــت الــولايــات المتحدة 
والــصــين فــي سياق هــذه الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة رســــــومــــــاً جـــمـــركـــيـــة 
مشددة على أكثر من ٣٦٠ مليار 
دولار مــن الــبــضــائــع المــســتــوردة 

بينهما.
واســــــتــــــأنــــــف المــــــفــــــاوضــــــون 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون والأمــــــيــــــركــــــيــــــون 
الأســبــوع المــاضــي محادثاتهما 
عبر الهاتف، من غير أن يصدر 
إعــــــــــلان عــــــن لـــــقـــــاء قـــــريـــــب عــلــى 
مستوى رفيع لمحاولة الخروج 

من المأزق.

الاتحاد الأوروبي مستعد لإلغاء الجمارك على السيارات الأميركية
برلين: «الشرق الأوسط»

صـــــــــرح وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الألماني بيتر ألتماير أن الاتحاد 
الأوروبــــــــي مــســتــعــد لتخفيض 
الـــــجـــــمـــــارك عــــلــــى وارداتـــــــــــــه مــن 

السيارات الأميركية إلى صفر.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«فـــيـــلـــت آم زونـــــتـــــاغ» الألمـــانـــيـــة 
الصادرة أمس الأحد، قال الوزير 
المــنــتــمــي إلـــى حـــزب المــســتــشــارة 

أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل المــــســــيــــحــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي: «بــــذلــــك ســنــبــدد 
الاتـــهـــام بـــأن جــمــارك الــســيــارات 
الأمــيــركــيــة أدنــــى مـــن نظيرتها 

الأوروبية».
كـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب انتقد مرارا اتفاقية 
الــتــجــارة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 

التي يرى أنها غير عادلة.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة تــــفــــرض 

رسوما جمركية بنسبة ٢٫٥ في 
المائة على السيارات الأوروبية 
فيما يفرض الاتحاد الأوروبــي 
رسوما بنسبة ١٠ في المائة. وفي 
المــقــابــل، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
تفرض رسوما جمركية بنسبة 
٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى الــشــاحــنــات 
الـــتـــجـــاريـــة الــخــفــيــفــة (بـــيـــك آب) 
التي تحظى بشعبية كبيرة في 

أميركا.
كــــــــان ألــــتــــمــــايــــر صــــــــرح فــي 

منتصف يوليو (تموز) الجاري، 
بعد لقاء مع المفوض التجاري 
الأمـــيـــركـــي روبــــــرت لايــتــهــايــزر، 
بأنه يرى أن من الممكن التوصل 
بحلول نهاية العام الحالي إلى 
حــل فــي بــعــض مــلــفــات الــصــراع 

التجاري بين الجانبين.
ولمــــح الــــوزيــــر الألمــــانــــي إلــى 
إمكانية تخفيض الجمارك على 
إلــى الصفر،  الــقــطــاع الصناعي 
أمـــــــس أن هـــــــذا الإجــــــــراء  وأكــــــــد 

ســيــنــطــبــق أيــضــاً عــلــى الــرســوم 
الجمركية على السيارات «نعم 
إلـــى صــفــر فــي المـــائـــة، وذلــــك في 
إطار اتفاقية جمارك صناعية».

إلـــــــــى أن الاتــــــحــــــاد  يــــــشــــــار 
الأوروبــــــــــي يـــجـــري مـــفـــاوضـــات 
مع الولايات المتحدة حول ملف 

التجارة.
وفي ١٧ مايو (أيار) الماضي، 
أرجأ الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قرارا بشأن إمكانية فرض 

رســــــوم جـــمـــركـــيـــة خـــاصـــة عــلــى 
الــســيــارات مــن الاتــحــاد  واردات 
الأوروبـــــــي والـــيـــابـــان، لمــــدة ١٨٠ 

يوما.
كـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
قـــد هــــدد بـــفـــرض هــــذه الـــرســـوم 
للضغط على اليابان والاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي لـــتـــســـهـــيـــل دخــــــول 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إلـــــى 
أســــواقــــهــــمــــا وتــــعــــزيــــز مــكــانــتــه 
أمــــــام الـــنـــاخـــبـــين فــــي الــــولايــــات 

الصناعية الأميركية.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأمــيــركــيــة عــرضــت عــلــى البيت 
الأبيض في ١٧ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، تــقــريــرا لــبــحــث مـــا إذا 
الــســيــارات تمثل  كــانــت واردات 
خـــــطـــــرا عــــلــــى الأمــــــــــن الــــوطــــنــــي 
للولايات المتحدة الأميركية أم 
لا. وحــدد ترمب بناء على ذلك 
مهلة قــدرهــا ٩٠ يــومــا مــن أجــل 
البت في قرار بشأن إدخال رسوم 

جمركية خاصة، انتهت في ١٨ 
مايو الماضي، بإرجاء القرار.

التجارية  السياسة  وتثير 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي غضب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــنـــذ وقـــت 
طــــويــــل، حـــيـــث يـــــرى أنـــــه يــمــكــن 
مثلا لشركات صناعة سيارات 
أوروبية، التصدير بسهولة إلى 
الــولايــات المتحدة، بينما يكون 
الأمـــــر أكـــثـــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة 

للشركات الأميركية.
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١١ مليار دولار للانتقال إلى الاقتصاد المستدام في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

أطــلــق بنك الاستثمار الأوروبــــي، 
بــالــتــعــاون مـــع خــمــســة بـــنـــوك وطــنــيــة 
فــي دول أعــضــاء بــالاتــحــاد الأوروبـــي، 
مبادرة بقيمة ١٠ مليارات يورو (١١٫٢ 
مليار دولار)، لتسريع عملية الانتقال 

إلى الاقتصاد المستدام والدائري.
وقـــال بــنــك الاســتــثــمــار الأوروبــــي، 
إن «المبادرة المشتركة هي لدعم تطوير 
وتنفيذ مشروعات وبرامج الاقتصاد 
الدائري في دول الاتحاد، وتستهدف 
ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو من 
الاستثمارات خلال السنوات الخمس 
الــنــفــايــات  ٢٠١٩ – ٢٠٢٤، بــهــدف مــنــع 
والقضاء عليها، وزيادة كفاءة الموارد 
وتــعــزيــز الابـــتـــكـــار»، بــحــســب مـــا جــاء 
فــي بــيــان صـــادر عــن الــبــنــك الأوروبــــي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، والـــــــــذي أشــــــــار إلــــــى أن 
البنوك الخمسة هي من ألمانيا وفرنسا 

وبولندا وإسبانيا وإيطاليا.
الــســت بين  وستجمع المــؤســســات 
خبرائها وخبرتها وقــدرتــهــا المالية، 
من أجل دعم أفضل مشروعات دائرية 
قابلة للبقاء، وستوفر المبادرة المشتركة 
حــول الاقتصاد الــدائــري، الــقــروض أو 
الاستثمار فــي الأســهــم أو الضمانات 
للمشروعات المؤهلة، وتطوير هياكل 
تمويل مبتكرة للبنية التحتية العامة 
والـــخـــاصـــة، والــبــلــديــات والمــؤســســات 
الخاصة ذات الأحجام المختلفة، وكذلك 

لمشروعات البحث والابتكار.
وقــــــــال رئــــيــــس بــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار 
الأوروبــي فيرنر هوير، في البيان، إن 
الــحــراري  مكافحة ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
والأزمـــات البيئية هي التحدي الأكثر 
إلحاحاً في عصرنا، مضيفاً أن «تعزيز 
الاقتصاد الدائري هو واحد من أقوى 
الأدوات لدينا، وهو لا يساعد فقط في 
تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وإنما 
أيضاً سيحقق فوائد ضخمة للاقتصاد 
والمجتمع، ومن خلال المبادرة المشتركة 
حــــول الاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري، نـــزيـــد من 
طموحنا ونضم جهودنا مع نظرائنا 

لوقف موجة الهدر».
والمــــبــــادرة الــجــديــدة تــعــتــمــد على 
المـــــبـــــادرات المـــســـتـــمـــرة، الـــتـــي تــقــودهــا 
المفوضية الأوروبية لبناء المعرفة، من 
الــعــمــل المخصصة،  خـــلال مــجــمــوعــات 
وتطوير خطط التمويل. وتركز المبادرة 
بــشــكــل خـــاص عــلــى الاســتــثــمــارات في 
الــــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
التي ستساعد في تسريع الانتقال إلى 
الاقتصاد الدائري، من خلال استهداف 
جميع مــراحــل سلسلة القيمة ودورة 

حياة المنتجات والخدمات.

 ٤ عناصر أساسية للمبادرة
تــشــمــل المــــبــــادرة أربـــعـــة عــنــاصــر 
أســاســيــة: أولاً، التصميم والإنــتــاج 
ــــــــــدائــــــــــري؛ بــــحــــيــــث يـــــتـــــم تـــطـــبـــيـــق  ال
استراتيجيات «الحد وإعادة التدوير» 

الــنــفــايــات فــي المــصــدر قبل  لتصميم 
التسويق. وثانياً، الاستخدام الدائري 
والعمر الافتراضي، أي تمكين إعادة 
استخدام أو إصلاح أو تغيير حجم أو 
تجديد أو إعادة تصنيع المنتجات في 
مرحلة الاستخدام. وثالثاً، استرداد 
القيمة الــدائــريــة مــن خـــلال اســتــرداد 
المواد والمــوارد الأخرى من النفايات، 
واستعادة حــرارة النفايات أو إعادة 
اســتــخــدام المــيــاه الــعــادمــة المــعــالــجــة. 
ورابــعــاً، الــدعــم الــدائــري، أي تسهيل 
الاستراتيجيات الدائرية في جميع 
الـــحـــيـــاة، عــلــى سبيل  مـــراحـــل دورة 
المــثــال، نشر تكنولوجيا المعلومات 
والاتـــــصـــــالات الــرئــيــســيــة والــرقــمــنــة 
والخدمات، التي تدعم نماذج الأعمال 

الدائرية وسلاسل القيمة الدائرية.
يــأتــي ذلــك بعد أن دعــا باحثون 
مؤخراً إلى ضــرورة إعــادة النظر في 
المـــوارد،  طريقة تعامل الصناعة مــع 
إذ يلزم طن من المعدن، والسيليكون، 
والبلاستيك؛ لإنتاج حاسوب محمول 
يزن بضعة كيلوغرامات. ويتبع ذلك 
ى 

َ
النفايات. ففي كــل عــام، تلق ن  تــكــوُّ

ثــمــانــيــة مــلايــين طــن مــن البلاستيك 
فـــي المـــحـــيـــطـــات، وتـــتـــعـــذر الــســيــطــرة 
على انبعاثات الغازات الدفيئة. كما 
يُطْلِق إنتاج الإسمنت قدراً كبيراً من 
غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الـــجـــوي كـــل عــــام، يُـــعـــادل مـــا تُــطْــلِــقــه 
ســيــارات أوروبـــا، البالغ عددها ٣٠٠ 

مــلــيــون ســيــارة؛ بــمــا يـــزن ١٫٥ مليار 
ـــــهـــــدَر المــــيــــاه أيــــضــــاً، فــوفــقــاً  طـــــن، وتُ
لإحصاءات، تَستهلِك زراعة كيلوغرام 
واحد من الأرز في الصين ١٢٥٠ لتراً 

من المياه.
وبــحــســب مـــا نــشــره بــاحــثــون في 
مجلة علمية (الطبيعة)، مِن المتوقع أن 
المــوارد  يتضاعف الطلب العالمي على 
بحلول عام ٢٠٢٠. وقد تنفد الإمدادات 
الــصــالــحــة مـــن المـــعـــادن الــــنــــادرة، مثل 
الـــلانـــثـــانـــوم، والإتــــــريــــــوم. وتــتــضــخــم 
انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون المـــســـمـــوح بــهــا، 

ر التنوع الحيوي. ويُدمَّ
ونـــقـــلـــت المـــجـــلـــة عـــــن الـــبـــاحـــثـــين: 
«لا شــك فــي أن المـــوارد بحاجة إلــى أن 
تُـــدار بمزيد مــن الاســتــدامــة، إذ تدخل 
٦ في المائة فقط من المــواد إطــار إعادة 
المــوارد  إلــى توفير  الــتــدويــر. وبالنظر 
الممكن تحقيقه، نجد أن هذا رقم ضئيل 
لدرجة تثير الدهشة، فإعادة معالجة 
الألمــنــيــوم تستهلك جــــزءاً بــســيــطــاً من 
الطاقة اللازمة لاستخلاص المعدن من 

مادته الخام».
ويــقــلّ ســعــر المــنــتــجــات المصنوعة 
من البلاستيك المعاد تصنيعه، بنسبة 
تقارب ٨٠ في المائة عن تلك المعتمِدة 
عــلــى مــــواد جـــديـــدة، فـــي حــــال الإبــقــاء 
على انخفاض تكاليف الجمع، والفرز، 
والمــعــالــجــة. وتــســنــح مـــصـــادر جــديــدة 
لتحقيق الإيرادات من مواد كان سيتم 
الــتــخــلــص مــنــهــا فــــي ظــــــروف أخـــــرى، 

وبــالــتــالــي يتم توفير تكاليف عملية 
التخلص منها.

دول سبقت الاتحاد الأوروبي
يــتــبــنــى عـــــدد قـــلـــيـــل مــــن الـــبـــلـــدان 
هـــــذا الـــنـــهـــج. فــعــلــى مــــــدار الــعــشــريــن 
عــامــاً المــاضــيــة، أدارت الــصــين وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مــدنــاً صــنــاعــيــة تــقــوم على 
الــدائــري (الاقتصاد  مبادئ الاقتصاد 
الـــرامـــي إلـــى تقليل الــنــفــايــات والــهــدر 
وتــحــســين كـــفـــاءة اســتــهــلاك المــــــوارد)؛ 
وذلــــــك مــــن أجـــــل الــــربــــط بــــين ســلاســل 
الـــــتـــــوريـــــد لـــــــدى الـــــشـــــركـــــات، وإعــــــــادة 
استخدام المواد الشائعة أو تدويرها. 
وقد اعتمدت الصين ما يزيد على ٥٠ 

مدينة من تلك المدن.
كــــذلــــك ســــــنَّ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
واليابان تشريعات تتعلق بالتصميم 
ل أرباب المنتجات  الصديق للبيئة، وحمَّ
مسؤولية إعادة استخدام منتجاتهم، 
ز ذلــــك مـــن أســـــواق المـــــواد مــعــادة  وعـــــزَّ
س عدد من الولايات  التدوير. كما أسَّ
والـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة شـــبـــكـــات؛ من 
أجــل تبادل المـــوارد، وإعــادة تدويرها. 
ويُذكر أن البرازيل والهند تستخدمان 
أنظمة إعــادة تدوير غير رسمية؛ لكن 
ما زالت حصيلة تلك الجهود مجتمعة 
متواضعة للغاية، إذ تعمل المشروعات 
بشكل مستقل أحــدهــا عــن الآخـــر، ولم 
تُــحــدِث تغييراً في منظومة الصناعة 

العالمية الضخمة.

توقعات بتراجع ملحوظ لنمو الصادرات الألمانية
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

من المنتظر أن يسجل نمو الصادرات الألمانية 
فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي تـــراجـــعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، مــقــارنــة 
بمستواه في ٢٠١٨. بسبب الصراعات التجارية 
وبسبب الاضــطــرابــات السياسية على المستوى 
الدولي، وذلك وفقاً لتوقعات قطاع التصدير في 

ألمانيا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال 
هــولــجــر بــيــنــجــمــان، رئــيــس الـــرابـــطـــة الاتــحــاديــة 
لــشــركــات تـــجـــارة الــجــمــلــة والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الــصــادرات  والــخــدمــات: «نتوقع أن يرتفع حجم 
في هذا العام بنسبة ١٫٥ في المائة»، وذلك مقارنة 

بنسبة ارتفاع ٣ في المائة العام الماضي.
قــال بينجمان إن «النمو  الــوقــت نفسه،  فــي 
بــنــســبــة ١٫٥ فـــي المـــائـــة يــعــد خــبــراً ســــاراً فـــي ظل 
الـــظـــروف الإطــــاريــــة الــحــالــيــة وتــنــامــي المــنــافــســة 
في السوق العالمية، ولا سيما من قبل الصين»، 
وأضاف أن هذا يعني أن «المنتجين الألمان يقدمون 

منتجات قوية بخدمات ممتازة».
كانت التوقعات السابقة للرابطة تشير إلى 
أن معدل نمو الصادرات الألمانية سيصل في هذا 
العام إلى ٣ في المائة، غير أن العديد من روابط 
الـــشـــركـــات خــفــضــت مــــن تــوقــعــاتــهــا فــــي الــفــتــرة 

الأخيرة.

يـــذكـــر أن عـــوامـــل مــثــل تـــراجـــع نــمــو الــســوق 
الــصــيــنــيــة، أهـــم الأســـــواق الــعــالمــيــة، والــصــراعــات 
التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، تأتي على رأس الأسباب المؤدية للانخفاض 

المتوقع لمعدل نمو الصادرات في هذا العام.
واخــتــتــم بــيــنــجــمــان تــصــريــحــاتــه بــالــقــول إن 
الــذي أحدثته  «الاضــطــرابــات زادت بفعل التوتر 

بعض الشخصيات السياسية البارزة».
على صعيد موازٍ، أشارت تقديرات الحكومة 
الألمانية إلى أن الأسعار المتدنية للفائدة تضر في 
المقام الأول بالمصارف الصغيرة والمتوسطة في 

منطقة اليورو.
وجاء في رد من الحكومة على استجواب من 
الــقــول إن «وضــع  الــحــر  الــحــزب الديمقراطي  قبل 
الأربــــاح فــي المــصــارف الصغيرة والمــتــوســطــة في 

ألمانيا لا يزال متأثراً بقوة».
إلــى استطلاع  الــرد،  واستندت الحكومة في 
عــن تدني أســعــار الــفــائــدة فــي ٢٠١٧ أجـــراه البنك 

المركزي وجهاز الرقابة المالية (بافين).
المـــركـــزي الأوروبـــــي رفــع  الــبــنــك  ولا يستبعد 
أســعــار الــفــائــدة فــي مــوعــد أقــصــاه منتصف عــام 

٢٠٢٠ نظراً لتنامي المخاطر الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي 
في منطقة اليورو لا يزال متوقفاً في الوقت الراهن 

عند أدنى مستوى له (٠ في المائة).

مهمة البنك الدولي تزداد مع ٧٠٠ مليون شخص يعيشون فقراً مدقعاً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــدأ ديــفــيــد مـــالـــبـــاس ولايــتــه 
على رأس البنك الدولي في أبريل 
(نيسان) الماضي، بالتشديد على 
الـــضـــرورة المــلــحّــة لــلــحــد مــن الفقر 
في العالم، وتوزيع الازدهار بشكل 

أفضل.
ومـــع احــتــفــال المــؤســســة الــتــي 
مــقــرهــا واشـــنـــطـــن بـــالـــذكـــرى الـــــ٧٥ 
لــتــأســيــســهــا، يـــقـــول مـــالـــبـــاس فــي 
مــــقــــابــــلــــة مــــــع وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
التحديات تغيرت على مرّ العقود، 
فــــإن هــــذه المــهــمــة تــبــقــى «مــنــاســبــة 
جــداً» في وقت لا يــزال ٧٠٠ مليون 
شخص يعيشون في الفقر المدقع.

تــــأســــس الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي فــي 
يوليو (تموز) ١٩٤٤ بهدف إعــادة 
بــنــاء أوروبـــا بعد الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، وتــنــمــيــة الــعــالــم الــثــالــث. 
ومـــع نــمــو المــؤســســة تــركــز عملها 

على مكافحة الفقر.
وقـــــــال مـــالـــبـــاس (٦٣ عــــامــــاً): 
«تـــطـــورت مــهــمــتــه عــلــى مــــرّ الــزمــن 

على ضــوء الاقتصادات النامية». 
ويـــــــرى المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لـــوزيـــر 
الـــخـــزانـــة الأمــــيــــركــــي، أن الإنـــجـــاز 
الرئيسي الذي حققه البنك الدولي 
هو أنه توصل إلى «تحسين حياة 
الناس بشكل لافت، وجعلها أكثر 
ازدهاراً». وتم إخراج مليار شخص 
من الفقر منذ ١٩٩٠، وتوفير مياه 
الــشــرب والتعليم لمــلايــين آخــريــن، 
بفضل تكاتف عدة جهات وتضافر 

مجموعة من العوامل.
تـــــزداد  ويـــتـــابـــع: «أتـــمـــنـــى أن 
فاعلية البنك الدولي بتركيزه على 
نوعية المــشــروعــات التي يمكن أن 
يــمــولــهــا، وعــلــى الــنــتــائــج الــواجــب 
تحقيقها، وعلى مكافحة الفساد 
الـــذي يــقــوض إمــكــانــات الــنــمــو في 

بعض الدول».
ويـــدعـــو مــالــبــاس إلــــى تــركــيــز 
الــــجــــهــــود بـــــصـــــورة خــــاصــــة عــلــى 
أفــريــقــيــا؛ حــيــث «المــشــكــلات كبرى 
لــلــغــايــة وجـــلـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
اعــتــمــاد «ســيــاســات جــيــدة عنصر 
أساسي» من أجل هذه القارة التي 

تجد صعوبة في النهوض.

وبــــــإمــــــكــــــان الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 
المــســاهــمــة فــي الــحــد مــن الــفــقــر في 
أفــريــقــيــا، بــواســطــة بــرامــج تشجع 
على سبيل المثال اندماج المرأة في 
الـــدورة الاقتصادية والفتيات في 
النظام التربوي. لكن من الضروري 
أيضاً - بحسب رئيس البنك الدولي 
- تـــســـهـــيـــل المــــــبــــــادلات والــــتــــجــــارة 
عــبــر الـــحـــدود، ومـــرونـــة الأســـعـــار، 

والمنافسة مع الشركات العامة.
وأكـــــــد مـــالـــبـــاس الـــــــذي تــعــهــد 
بــتــنــفــيــذ مــهــمــتــه «بــحــمــاســة» رغــم 
أنـــه كـــان فــي المــاضــي مــن منتقدي 
المــؤســســة، أن «الــتــحــديــات هائلة؛ 
لكن بإمكان الدول الاضطلاع بها». 
ــه اعـــتـــرف بـــأنـــه «مــــن الــصــعــب 

ّ
لــكــن

لــلــغــايــة بــالــطــبــع تــطــبــيــق كـــل ذلــك 
على أرضية الواقع» لا سيما بسبب 
الديون الطائلة التي تواجهها هذه 

الدول.
وأوضــــــح أنــــه ســعــيــاً لــضــمــان 
فــاعــلــيــة عــمــل الــبــنــك، فـــإن «الــنــهــج 
المــعــتــمــد بـــات يــقــضــي بــالاســتــمــاع 
إلى الــدول، وتحديد البرامج التي 
ــق نتيجة، مع 

ّ
مــن شــأنــهــا أن تــحــق

الإقرار بأن كل بلد لديه صعوباته 
الخاصة».

وقــــد تــكــون هــــذه الــصــعــوبــات 
مــــشــــكــــلات فــــــي ضــــبــــط الأســـــعـــــار 
والأســــــــواق، أو بــيــئــة غــيــر جــذابــة 
الــــــخــــــاصــــــة، أو  لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
مؤسسات رسمية تعوق المنافسة، 
المـــــبـــــادلات  فـــــي وجـــــــه  أو عــــقــــبــــات 

التجارية.
كــمــا يــخــصّــص الــبــنــك الــدولــي 
«كثيراً من الوقت لمحاولة معالجة 
مــــســــألــــة الــــــديــــــون تـــــحـــــديـــــداً»، مــع 
تــشــجــيــع الــــــدول عــلــى الــشــفــافــيــة. 
ويـــقـــول مـــالـــبـــاس: «هـــــذا أســاســي 
لــــوضــــع هــــــذه الــــــــدول عـــلـــى مــســار 

النمو».
أفــريــقــيــا، يواجه  وإلـــى تنمية 
البنك الدولي «تحدياً هائلاً» آخر، 
هــو مشكلة هــجــرة الــشــعــوب هرباً 
مــــن عــــواقــــب الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي أو 

النزاعات المسلحة.
يقول مالباس في هذا الصدد، 
إن عــلــى هــــذه الـــــدول «فــــي الــحــالــة 
المـــثـــلـــى، وضـــــع ســـيـــاســـات أفــضــل 
لـــحـــض الــــنــــاس عـــلـــى الــــبــــقــــاء»، لا 

سيما الشبان الذين يمثلون موارد 
حــيــويــة لاقـــتـــصـــاد هــــذه الـــبـــلـــدان، 
مضيفاً: «هذا يشكل أهمية خاصة 
الــتــي ينطلق  الــســاحــل  فــي منطقة 

منها ملايين المهاجرين».
وتــــــابــــــع: «مــــــن الأســــــاســــــي أن 
يعمل البنك الدولي مع هذه الدول 
لتحسين الظروف المعيشية»، مقراً 
في المقابل بأن توظيف استثمارات 

ضخمة لا يضمن حكماً النجاح.
ويــــذكــــر مــــثــــالاً عـــلـــى ذلــــــك أن 
«مبالغ طائلة وضعت في تصرف 
هــايــتــي، والــنــتــائــج كــانــت مخيبة 
إنــــه فــشــل ســيــاســات  لـــلآمـــال (...) 
التنمية ومختلف الحكومات في 
لــوكــالــة الصحافة  هــايــتــي»، وفــقــاً 

الفرنسية.
وحــــين تـــواجـــه الــــــدول حـــالات 
طارئة، يقدم البنك الدولي تمويلاً 
فـــوريـــاً، كــمــا حــصــل فــي موزمبيق 
حــين ضربها الإعــصــاران «إيـــداي» 
و«كــيــنــيــث». ويشير مــالــبــاس إلى 
أنه في هذه الحالة تحديداً، كانت 
المساعدة مفيدة «ليس للبلد فقط؛ 

بل أيضاً لزيمبابوي وتنزانيا».

الصدام التقني بين أوروبا وأميركا

الخطوط الألمانية تستأنف عملها... والفرنسية والإماراتية تعلن استمرار النشاط 

بريطانيا «تعتذر» لمصر عن «عدم الإبلاغ» بتعليق رحلات بريتيش إيروايز 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي مــحــاولــة لاحــتــواء أزمـــة تعليق 
شــركــة، بريتيش إيــروايــز، البريطانية، 
رحــلاتــهــا الــجــويــة إلــى الــقــاهــرة، أعلنت 
مصر أن سفير المملكة المتحدة لديها، 
«اعتذار» إلى وزارة  جيفري آدامز، تقدم بـ
الطيران، أمس، عن «عدم إبلاغ السلطات 

المصرية قبل إعلان القرار».
يأتي ذلك فيما قال المدير الإقليمي 
لشمال أفريقيا بالخطوط البريطانية 
(بــريــتــيــش إيــــروايــــز)، شــريــف بــرســوم، 
«الشرق الأوسط»، أمس، إنه «لم يطرأ  لـ
تــعــديــل عــلــى قــــرار إلـــغـــاء الـــرحـــلات إلــى 
القاهرة، وإنه سيمتد حتى يوم الجمعة 
المقبل». وأعلنت شركة بريتيش إيروايز، 
مساء أول من أمــس، وقــف رحلاتها في 
إنــه «مراجعة للإجراءات  إطــار ما قالت 
الأمـــنـــيـــة»، وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن الإعــــلان 
الــبــريــطــانــي، حـــذت الــخــطــوط الألمــانــيــة، 
لوفتهانزا، حذو نظيرتها الإنجليزية، 
غير أن الأخيرة عادت واستأنفت عملها 

دون تقديم تفسير للإجراء.
والتقى وزير الطيران المدني، يونس 
المــصــري، مع سفير المملكة المتحدة في 
مصر، وقال بيان رسمي مصري، أمس، 
إن الـــوزارة «أبــدت استياءها من اتخاذ 
شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً 
انــفــراديــا يــمــس أمـــن المـــطـــارات المصرية 
بـــــدون الـــرجـــوع إلــــى الــجــهــات المــصــريــة 

المختصة».
ونقل البيان المــصــري، عــن السفير 
الــبــريــطــانــي أنــــه «تـــقـــدم بـــالاعـــتـــذار إلــى 
وزارة الطيران، عن عدم إبلاغ السلطات 
المــصــريــة قــبــل صـــدور الـــقـــرار»، ومــؤكــداً 
الــرحــلات الجوية  قـــرار تعليق  عــلــى أن 
للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير 
الأمنية للمطارات المصرية وخصوصاً 

عــلــى ضــــوء تــطــويــر المــنــظــومــة الأمــنــيــة 
لجميع المطارات المصرية وذلك بشهادة 
المــرور الدولية ومــن بينهم لجنة  لجان 

المرور البريطانية.
ورأى المدير الإقليمي لشمال أفريقيا 
بالخطوط البريطانية أن «قــرار تعليق 
الـــرحـــلات، يــعــود إلـــى ســيــاســة الــشــركــة 
بشأن أمــن وســلامــة طائراتها»، مشيراً 
إلــــى أن «٦ رحــــلات لــلــشــركــة إلــــى مصر 
تــم إلــغــاؤهــا، وكـــان مــقــرراً أن تنقل ١٧٠ 
راكباً». وأشار برسوم إلى أن «بريتيش 
إيروايز حولت الركاب إلى رحلات طيران 
أخرى، وأتاحت التأجيل لموعد الرحلات 

للراغبين».
وبــــحــــســــب الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة، 
فــــإن وزيــــر الـــطـــيـــران المـــصـــري والــســفــيــر 
الــبــريــطــانــي، أكـــــدا خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا، 
أمس، على «استمرار الجهود المشتركة 
والــعــمــل ســـويـــاً لــحــل هــــذه المــشــكــلــة في 
أسرع وقت، معربين عن عمق العلاقات 

والروابط التي تجمع مصر وبريطانيا 
واستمرار التعاون فيما بينهما من أجل 
الحفاظ على أمن وسلامة الركاب كهدف 

استراتيجي للدولة المصرية».
بـــــــــدوره وصــــــف بـــــرســـــوم، تــأجــيــل 
الرحلات بأنه «إجراء معتاد من الشركة 
في إطار سياساتها الأمنية، وسبق وأن 
حدث في مطارات أخــرى حول العالم»، 
غــيــر أنـــه اســـتـــدرك: «لــكــن هـــذه هــي المــرة 
الأولـــى الــتــي يتم اتــخــاذ هــذا الــقــرار في 

مصر».
وتـــــحـــــاول مـــصـــر مـــنـــذ ٤ ســــنــــوات، 
تلافي آثار حادث تفجير طائرة روسية 
عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما 
أســفــر عــن مقتل ٢٢٤ راكــبــاً كــانــوا على 
متنها، وأحدث القرار ضربة قوية لقطاع 
السياحة، لكن القاهرة تمكنت تدريجياً 
مــن اجــتــذاب حــركــة الــطــيــران والسياحة 
لمـــطـــاراتـــهـــا وخـــصـــوصـــاً فـــي الــعــاصــمــة 
القاهرة، واستقبلت وفوداً من بلدان عدة 

راجعت إجراءات الأمن.
وفــي أعــقــاب صــدور الــقــرار الأحــدث 
من الخطوط البريطانية بشأن تعليق 
الـــرحـــلات، ســـارعـــت مــصــر للتقليل من 
أهــمــيــتــه، وبـــثـــت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــشــرق 
الأوسط» الرسمية بياناً، مساء أول من 
أمــس، نقلاً عــن مصدر مــســؤول بــوزارة 
«الطيران المدني» أن «توقف الرحلات من 
لندن ليس صــادراً عن وزارتــي النقل أو 
الخارجية البريطانية». وكذلك أعلنت 
شـــركـــة «مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران» أنـــهـــا «زادت 
السعة المقعدية لطائراتها المتجهة إلى 
لــنــدن، كــمــا خــصــصــت طــائــرة مــن طــراز 
(بــويــنــج ٧٨٧...دريــــمــــلايــــنــــر) الــجــديــدة 
ا من  بـــدءً لتسيير رحلة جوية إضافية 
(الأحــــد) إلــى مــطــار (هــيــثــرو) فــي لندن؛ 
لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة».

ودافع سامح الحفني رئيس سلطة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي المـــصـــريـــة، عـــن ســلامــة 
الإجـــراءات الأمنية في البلاد، وقــال في 

بيان صحافي في أعقاب إخطار القاهرة 
بتعليق رحـــلات بريطانية وألمــانــيــة إن 
«المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية 
المــدنــي الدولية،  الــطــيــران  وفقا لقوانين 
بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص 
عليها، وخضعت للعديد من التفتيشات 
التي أشادت بالمستويات المقدمة، حيث 
يتم تنفيذ المعايير الدولية، ولا توجد 
أي معلومات لدينا عــن أســبــاب توقف 

الرحلات».
واستشهد الحفني باستقبال مطار 
القاهرة الدولي «خلال الفترات الماضية 
آلافـــــا مـــن الــجــمــاهــيــر الأفـــريـــقـــيـــة، ومــن 
مختلف دول العالم، وكذلك رؤساء دول، 
حضروا للقاهرة لحضور مباريات كأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة، ولـــم يــحــدث أي شــيء 

يعكر الإنجاز الكبير».
وفـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، قــال 
الحفني، اعتبر «أن الموضوع (التعليق 
لــلــرحــلات) ليست لــه عــلاقــة بــالــطــيــران، 
ولــكــنــه ســيــاســي»، مــتــعــهــداً بــعــدم تــأثــر 

الركاب بقرار الإلغاء للرحلات.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
شركات، إير فرانس، وطيران الإمــارات، 
والاتــحــاد للطيران، اســتــمــرار رحلاتها 
الـــجـــويـــة إلــــى الـــقـــاهـــرة، وقـــــال مــتــحــدث 
«رويـــتـــرز»، أمـــس،  بــاســم إيـــر فـــرانـــس لــــ
إنه «بالتنسيق مع السلطات الفرنسية 
والسلطات المحلية في مصر، قررت إير 
فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة»، 
وذكرت متحدثة باسم طيران الإمارات أن 
«رحــلات الشركة تسير وفقا للجدول»، 
ومــضــيــفــة أن الـــشـــركـــة «تُـــقـــيـــم المـــوقـــف 
اتــصــال بسلطات  عــن كثب ونــحــن على 
الطيران المعنية فيما يتعلق بعمليات 
رحـــلاتـــنـــا الـــجـــويـــة إلــــى مـــصـــر». وأفــــاد 
متحدث باسم شركة «الاتحاد للطيران»، 
أنها «تراقب الوضع الأمني في القاهرة».
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د. عبد الله الردادي

لا تخفى الهيمنة الأميركية على القطاع التقني حول العالم على أحد، 
وبسبب طبيعة منتجاتها، لم تستطع الحدود والمسافات إيقاف الشركات 
التقنية الأميركية من التوسع عبر المحيط إلى أرجاء العالم، ويبدو أن دول 
الاتحاد الأوروبي ضاقت ذرعا بهذا التوسع الذي لم تستفد منه شيئا، 
فبدأت المنازعات بين الشركات التقنية الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي 
بسبب محاولات الأخيرة فــرض قيود على هــذه الشركات التي تمارس 

نشاطاتها داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
والمــحــاولات الأوروبــيــة لفرض القيود جــاءت على طريقتين، كانت 
الأولى عبر الدنماركية «مارغريت فيستاجر» مسؤولة مكافحة الاحتكار 
فــي المفوضية الأوروبـــيـــة والــتــي أخـــذت على عاتقها ملاحقة الشركات 
الأميركية ذات المــمــارســات الاحــتــكــاريــة. وكــان آخــر هــذه القضايا شركة 
«كوالكوم» التي اتهمت ببيع شرائح إلكترونية بأقل من سعر التكلفة 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ بهدف إخراج منافستها البريطانية «آيسرا» من 
السوق، وبعد سنوات من التحقيقات فرضت المفوضية الأوروبية غرامة 
قدرها ٢٧٣ مليون دولار على الشركة الأميركية، واستفادت «كوالكم» من 
خلال ممارستها الاحتكارية بزيادة حصتها السوقية التي بلغت آنذاك 
٦٠ في المائة، أكثر بثلاث مرات من أقرب منافسيها. وليست هذه الغرامة 
الأولى على «كوالكوم»، فقد سبقتها غرامة قدرها ١.٢ مليار دولار نالتها 
بسبب تقديمها حوافز مالية لشركة «أبل» مقابل استئثارها بمتطلباتها 
من الشرائح الإلكترونية. وليس «كوالكم» وحدها التي تعرضت لغرامات 
المفوضية الأوروبية، فقد سبقتها «غوغل» بدفع غرامات تعدت ٩.٥ مليار 

دولار خلال الثلاث سنوات الماضية.
أما الطريقة الثانية لفرض القيود فهي ما تسمى الضريبة الرقمية، 
وهي إجراءات بدأت بعض الدول الأوروبية اتخاذها ضد الشركات التي 
تربح من خدماتها الرقمية داخل حدودها. فعلى سبيل المثال، بدأت فرنسا 
في إقرار نظام يتيح لها جني ٣ في المائة من عوائد الشركات التقنية التي 
يستخدمها الفرنسيون. وفي حال أقر هذا النظام، فسيبدأ تطبيقه من 
بداية ٢٠١٩، وذلك بأثر رجعي. وقد تُفرض هذه الضريبة على الإعلانات 
والبيانات الرقمية وشركات الخدمات الوسيطة مثل «أوبر» و«إير بي إن 
بي»، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. ويزعم 
الفرنسيون أن النظام الضريبي الحالي والذي أقر قبل عشرات السنين لا 
يستطيع استيعاب المنتجات الرقمية التي تقدمها هذه الشركات، لذلك 
فهو بحاجة إلى تعديل حتى يستوعب جميع الشركات. وأوضحت دراسة 
أن متوسط ما تدفعه الشركات التقنية من الضرائب لا يزيد على ٩.٥ في 
المائة، بينما تدفع الشركات غير التقنية نسبة تزيد على ٢٣ في المائة، 
وهو ما يوضح استفادة الشركات التقنية من النظام الضريبي الحالي.

وبعد محاولات فاشلة من الاتحاد الأوروبي لإقرار هذا النظام على 
مستوى الاتحاد بسبب رفض ٤ دول مشاركة، بدأت فرنسا ودول أخرى 
مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في إقرار أنظمة ضريبية مستقلة ضد 
الشركات التقنية. وتتشارك هذه الدول في وجهة نظر واحــدة، وهي أن 
الــدول الأوروبية بتحقيق أرباح  الشركات الأميركية تستفيد من سكان 
هائلة، ومن ثم دفع الضرائب في دول تعطي حوافز ضريبية للشركات 
مثل إيرلندا. وعلى ذلك فالدول الأوروبية ترى أن تحدد الضرائب بحسب 
دولة المستخدمين، وليس بحسب مقر الشركة. وقد تكون فرنسا أول من 
يطبق هذا النظام، بينما يتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة قدرها ٢ في المائة 
في بريطانيا بداية من الربع الثاني من العام القادم (وهو تاريخ بداية 

السنة المالية في بريطانيا).
وكما هو متوقع، فلن تقف أميركا مكتوفة اليدين وهي ترى شركاتها 
تتعرض لهذه الضرائب والغرامات، خاصة أن هذه الضرائب سوف تفرض 
على عوائد الشركات وليس على أرباحها مما يعني فرصا أقل للتلاعب 
أقـــرت الإدارة الأميركية تحقيقا يختص بالضرائب  الــشــركــات. وقــد  مــن 
والغرامات الأوروبية المفروضة ضد الشركات الأميركية. وفي حال توصل 
هذا التحقيق إلى نتيجة تظهر تعسف الإجراءات الفرنسية، فقد تقوم الإدارة 
الأميركية بفرض رسوم انتقامية على الشركات الفرنسية. وقد كان هذا 
الإجراء الأميركي بداية الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، 
والذي استندت عليه الولايات المتحدة دستوريا بفرض رسوم جمركية 
على السلع الصينية. ولا يبدو أن الدول الأوروبية تبالي بالاحتجاجات 
الأميركية ضد مد شركاتها التقني، فهي ترى أن لها السيادة في فرض 
أنظمتها على الشركات التي تعمل ضمن نطاقها الجغرافي، خاصة أن هذه 
الأنظمة لن تفرض على شركات أميركية فقط، فبحسب النظام الفرنسي، قد 
تفرض الضرائب على أكثر من ٣٠ شركة، منها شركات بريطانية وألمانية 

وصينية وفرنسية أيضا! وليست أميركية فقط.
التقنية داخــل أوروبــا يعطي الولايات  إن عمل الشركات الأميركية 
المتحدة قوة ناعمة داخل الاتحاد الأوروبــي، ولا يبدو أن أميركا تمانع 
في استخدام هذه الميزة إذا لزمها الأمر، تماما كما فعلت مع الصين حين 
منعت الشركات الأميركية من التعامل مع «هــواوي». وامتلاك الولايات 
المتحدة للكم الهائل من المعلومات التي توفرها الشركات التقنية الأميركية 
يعني امتلاكها ميزة على الأوروبيين، ولعل هذا ما يقض مضجعهم، وما 
التقنية بفرضهم  يجعلهم يحاولون إيجاد نقطة ضغط على الشركات 

القيود عليها.

اقتصاد
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«سمة» السعودية 
تطلق مبادرة «أموالك»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت «الشركة السعودية 
للمعلومات الائتمانية (سمة)» 
مــبــادرة «أمـــوالـــك» بوصفها من 
الــبــرامــج الــثــقــافــيــة المــالــيــة لــعــام 
٢٠١٩، والتي تتناول من خلالها 
موضوعات جوهرية من شأنها 
أن تساعد أطياف المجتمع كافة 
بــنــاء مستقبلهم وتحقيق  فـــي 
أهدافهم المالية، وتحدّ من التعثر 
المــــالــــي، وتــــعــــزّز ثــقــافــة الادخـــــار 
وأســـس الاســتــثــمــار والتخطيط 

المالي في المملكة.
وتـــهـــدف «ســـمـــة» مـــن خــلال 
مـــبـــادرة «أمــــوالــــك» إلـــى تسليط 
الضوء على عدد من الموضوعات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــجــــوانــــب المـــالـــيـــة 
والائتمانية؛ سعياً منها لرفع 
مـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــة المـــالـــيـــة لـــدى 
الأفـــــراد وتعريفهم  المستهلكين 
بــــأهــــمــــيــــة الــــتــــخــــطــــيــــط المـــــالـــــي 
تــنــظــيــم وإدارة مــــواردهــــم  فــــي 
المالية، وتعزيز دور «سمة» في 
مساعدتهم على تقييم جدارتهم 
الائتمانية والاســتــخــدام الأمثل 
للبطاقات الائتمانية، بالإضافة 
إلــــــى تـــعـــريـــف الأفـــــــــراد بــأهــمــيــة 
الــتــقــريــر الائــتــمــانــي فـــي تنظيم 
واتـــــخـــــاذ  المـــــيـــــزانـــــيـــــات  وإدارة 
الـــــقـــــرارات الــتــمــويــلــيــة ومــعــرفــة 
الالــتــزامــات المــالــيــة مــع الجهات 

المانحة للائتمان.
وتحرص «سمة» من خلال 
المبادرة على المساهمة فعليّاً في 
الحفاظ على حقوق المستهلكين 
وفق المبادئ الائتمانية الثمانية، 
والتي تشمل: الحياد، والعدالة، 
والشفافية، والتثقيف والتوعية، 
والـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات الائــــتــــمــــانــــيــــة، 
والشكاوى، والحماية، والسرية؛ 

وفقاً لبيان صادر عن «سمة».
وقد انطلقت أولى الحملات 
«أموالك» في  لـ التثقيفية المالية 
٧ يوليو (تموز) الحالي، بعنوان 
«لا تطيّر فلوسك»، وركّزت على 
تــعــريــف الـــفـــرد بـــأبـــرز ٥ أخــطــاء 
شــائــعــة تـــؤثـــر عــلــى مــيــزانــيــتــه، 
وقد تتسبب بالنهاية في تعثره 
مـــالـــيّـــاً؛ كـــالـــقـــروض، والإســـــراف 
فـــي الــكــمــالــيــات، بــالإضــافــة إلــى 

الاستثمار الخاطئ.
وجـــــــاءت الـــحـــمـــلـــة الــثــانــيــة 
بــعــنــوان «بــيــفــرق مــعــك»، والــتــي 
تناولت الأساسيات والكماليات، 
والتي قد يلتبس على المجتمع 
التفريق بينهما، ومــدى أهمية 
تــحــديــدهــا ومــراجــعــتــهــا بشكل 
قـــدرة المستهلك  دوري، وأهمية 

عـــلـــى الـــتـــفـــريـــق بــــين الـــحـــاجـــات 
والــــــــرغــــــــبــــــــات، ومــــــــــن ثـــــــم رســـــم 
الأولـــــــويـــــــات المــــالــــيــــة عـــلـــى ذاك 

الأساس.
وتــــعــــتــــزم «ســــــمــــــة» إطــــــلاق 
١٩ حملة تثقيفية مالية ضمن 
مبادرة «أموالك» خلال الربعين 
الأخيرين من ٢٠١٩؛ حيث تشارك 
في برنامج التوعية المالية الذي 
أطــلــقــتــه «ســـمـــة»، لــجــنــة الإعـــلام 
والــتــوعــيــة المــصــرفــيــة بــالــبــنــوك 
السعودية، إلى جانب المصارف 
الـــســـعـــوديـــة، وعـــــدد مـــن أعــضــاء 

«سمة».
مــــن جـــانـــبـــه، أكّــــــد الــرئــيــس 
«ســـــمـــــة»، ســـويـــد  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــ
الــزهــرانــي، أنّ مــبــادرة «أمــوالــك» 
إيـــمـــان «ســـمـــة» بأهمية  تــجــسّــد 
نــشــر الــثــقــافــة المــالــيــة، «والــقــيــام 
بدورها الريادي في هذا الجانب 
عبر تسليط الضوء على حقوق 
المستهلكين الأفــــراد المنصوص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي نــــظــــام المـــعـــلـــومـــات 
التنفيذية  ولائحته  الائتمانية 
وقواعد العمل والدليل الإجرائي 
لتوعية المستهلك، وبالتالي رفع 
مستوى الوعي لدى المستهلكين 
فــــــي شــــــرائــــــح المــــجــــتــــمــــع كــــافــــة، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي نـــشـــر الــحــقــوق 
الائــتــمــانــيــة»، مــؤكــداً أنّ حقوق 
المستهلكين تأتي ضمن أولويات 
«ســــمــــة»، «الــــتــــي تــســعــى دائـــمـــاً 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا، وتحقيق  إلــــى 
مــصــالــحــهــم المــــبــــاشــــرة، ونــشــر 
الثقافة الائتمانية، عبر حرصها 
عـــلـــى صـــحـــة ودقـــــــة وشـــمـــولـــيـــة 
المعلومات الائتمانية التي يتمّ 
جمعها من الأعضاء من الجهات 
كافة المانحة للائتمان في القطاع 
المـــصـــرفـــي والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
وقـــطـــاع الاتــــصــــالات والــجــهــات 
الحكومية، والقطاعات كافة ذات 

العلاقة».
تـــــحـــــديـــــث  أنّ  وأوضـــــــــــــــــــح 
معلومات المستهلك الائتمانية 
يتم بشكل دوري بحدّ أدنى مرة 
كل أسبوع من خلال العضو، وأنّ 
استخدام المعلومات الائتمانية 
الـــــــــواردة مــــن «ســــمــــة» أو إلــيــهــا 
مقتصر على الأغراض المسموح 
بها والمقرّة في اللائحة التنفيذية 
لــنــظــام المـــعـــلـــومـــات الائــتــمــانــيــة 
ـــــه لا 

ّ
وقــــواعــــد الـــعـــمـــل، مـــؤكـــداً أن

يـــحـــق لــلــعــضــو تــــزويــــد «ســـمـــة» 
بمعلومات سلبية عن المستهلك 
تــتــضــمّــن نــزاعــاً أو شــكــوى دون 
إشــعــار «ســمــة» بــذلــك، وأنّ تلك 
المـــعـــلـــومـــات هـــي مـــحـــلّ نـــــزاع أو 

شكوى. 

«معادن» السعودية توقع عقداً 
بـ٦٠٦ ملايين دولار لإنشاء مصنع للذهب

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة التعدين العربية 
السعودية «معادن» عبر شركتها 
الــتــابــعــة شـــركـــة «مــــعــــادن لــلــذهــب 
ومـــعـــادن الأســـــاس» عــقــد هندسة 
ومشتريات مع مجموعة «أوتوتك 
ولارســن وتــوبــرو» لإنشاء مصنع 
في منجم منصورة ومسرة (غرب 
الــذهــب بقيمة  السعودية) لإنــتــاج 
مـــلايـــين  ريـــــــال (٦٠٦  مـــلـــيـــار   ٢٫٢
الـــشـــركـــة أن  دولار). وأوضـــــحـــــت 
بموجب العقد ستقوم مجموعة 
«أوتوتك ولارسن وتوبرو» بأعمال 
الهندسة التفصيلية والمشتريات 
والإنشاءات وأعمال تجهيز ما قبل 
التشغيل والمساعدة على التشغيل 
مـــع خـــدمـــات الــتــدريــب والمــســانــدة 
لــــــكــــــوادر الـــتـــشـــغـــيـــل والـــصـــيـــانـــة 
لمشروع منصورة ومسرة لإنتاج 

الذهب.
وبــيــنــت أن الــعــمــل فــي إنــشــاء 

المصنع سيبدأ مــن تــاريــخ توقيع 
عــقــد الإنــــشــــاء، مــتــوقــعــة أن يــبــدأ 
الإنتاج التجريبي في الربع الثاني 

من العام المالي ٢٠٢٢.
وتــوقــعــت «مــعــادن» أن يظهر 
الأثر المالي للمشروع في منصورة 
ومسرة في الربع الثاني من السنة 
بــدايــة  المـــالـــيـــة ٢٠٢٢. وذلـــــك عــنــد 
الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي لــلــمــشــروع، 
مـــبـــيـــنـــة أنــــهــــا ســـتـــعـــلـــن تــفــاصــيــل 
تــــمــــويــــل المــــــشــــــروع والـــتـــفـــاصـــيـــل 
الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بـــالمـــشـــروع في 
حــيــنــه.  وتــديــر الــشــركــة ٦ مناجم 
ذهب، بما في ذلك منجم الدويحي 
الذي بدأ إنتاجه التجاري في عام 
ألــف أوقية  يــقــارب ٢٧٥  ٢٠١٧ بما 
فــي عــام ٢٠١٨، أنتجت مــا يقارب 
ألــف أوقية من المعدن الثمين   ٤١٥
فــي عــام ٢٠١٨ وتــهــدف إلــى زيــادة 
هذا الرقم إلى مليون أوقية سنوياً 
ضــمــن استراتيجية مــعــادن نحو 

عام ٢٠٢٥.

بعد تدشين سدي أعالي عطبرة وستيت قريباً

استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يدشن الــســودان خــلال الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة مـــــشـــــروع أعـــــالـــــي ســــدي 
عــطــبــرة وســتــيــت، بــشــرق الــبــلاد، 
الواقع على مساحة ٣٠٠ كيلومتر 
مربع، ويحجز ٣٫٦ مليار متر من 
مياه الري، مما يجعله من كبريات 
السدود في أفريقيا لإنتاج المياه 
والكهرباء. وسيضخ السد الذي 
يـــعـــد أهـــــم ركــــائــــز مــــشــــروع الأمــــن 
الــغــذائــي الــعــربــي، والـــذي يتبناه 
نــحــو ٣٢٠ مــيــغــاواط  الـــــســـــودان، 
كــــــهــــــربــــــاء لــــلــــشــــبــــكــــة الــــقــــومــــيــــة، 
وسيدخل ٣٠ ألف أسرة إلى دائرة 
الإنــــتــــاج، شــيــدت لــهــم ١١ مــدنــيــة 

سكنية بأرض المشروع.
وسيتم زراعة أرض المشروع 
الــذي تمتلك فيه المملكة العربية 

الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو مـــلـــيـــون فـــــدان، 
حــصــلــت عــلــيــهــا بــمــوجــب قــانــون 
مـــن المــجــلــس الــوطــنــي (الــبــرلمــان) 
أعــــوام، بمحاصيل نقدية  قــبــل ٣ 
قابلة للتصدير، يشتهر السودان 
بإنتاجها في السوق العالمية، مثل 
الموالح والفواكه، خصوصاً الموز، 

والسمسم وزهرة عباد الشمس.
وقال إبراهيم يسن شقلاوي، 
الناطق باسم وزارة الري والموارد 
«الـــشـــرق  المـــائـــيـــة والــــكــــهــــربــــاء، لــــ
الأوســط»، أمس، إن وحدة تنفيذ 
الـــســـدود الــتــي تــنــفــذ المـــشـــروع قد 
أكـــمـــلـــت جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــتــدشــيــنــه، 
حيث تم الاطمئنان على تشغيل 
مـــكـــونـــاتـــه، وإطــــــــلاع المـــســـؤولـــين 
فــــــي المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري عــلــى 
الاستعدادات والجاهزية لافتتاح 
المـــشـــروع، حــتــى يحظى المــشــروع 

بافتتاح يليق به.
وأضاف شقلاوي أن المشروع 
بــجــانــب إضــافــتــه ٣٢٠ مــيــغــاواط 
لــلــشــبــكــة الـــقـــومـــيـــة مــــن كـــهـــربـــاء 
الــــســــدود، لــتــرتــفــع بـــذلـــك الــطــاقــة 
الإنــتــاجــيــة الــكــلــيــة لــلــســودان إلــى 
نـــحـــو ألــــــف مــــيــــغــــاواط كـــهـــربـــاء، 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى زيـــــــــــادة الـــــثـــــروة 
السمكية بمقدار ١٨٠٠ طن، مشيراً 
إلـــى أن المـــشـــروع ســيــخــلــق واقــعــاً 
جـــديـــداً لمـــشـــروع حــلــفــا الـــزراعـــي، 
وســــيــــحــــدث تــــــحــــــولاً كــــبــــيــــراً فــي 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
بالمنطقة، والــولايــات السودانية 
كــافــة. ويــضــم المـــشـــروع عــــدداً من 
المــــشــــروعــــات المـــصـــاحـــبـــة، مــنــهــا 
مــشــروع إمـــداد مدينة القضارف 
الــشــرب، ويتوقع افتتاحه  بمياه 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، بعد 

تجاوز ظروف الخريف والتمويل.
ووفــقــاً لــشــقــلاوي، تــم إنــجــاز 
المشروع بواسطة شركتي CWE و

CTGC الصينيتين، بعد أن نافست 
على العطاء ضمن مجموعة من 
الشركات، حيث اكتملت الأعمال 
الفنية والهندسية كــافــة بنسبة 

١٠٠ في المائة.
وفيما لم يرغب شقلاوي في 
الحديث عن تكلفة المشروع، قال إن 
الممولين هم: الصندوق السعودي 
لــلــتــنــمــيــة، والــــصــــنــــدوق الــعــربــي 
لــلإنــمــاء الاقـــتـــصـــادي، وحــكــومــة 
الــجــزائــر، والــصــنــدوق الــكــويــتــي، 
والبنك الإســلامــي للتنمية جدة، 
وصـــــنـــــدوق أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة، 

بجانب مساهمة السودان.
وحـــــول المــــشــــروع الــســعــودي 
لزراعة مليون فدان، الذي صادق 

عــلــيــه الــــبــــرلمــــان الــــســــودانــــي عـــام 
الـــريـــاض مليون  لــتــمــلــيــك   ،٢٠١٦
الـــوزارة  فـــدان، قــال الناطق باسم 
لـــديـــهـــم بــالــفــعــل  إن الـــســـعـــوديـــين 
نحو ٨٠ ألف فدان أرض، وهو ما 
يطلق عليه مشروع أعالي عطبرة 
الزراعي، ويتوقع أن يحدث تحولاً 
في اقتصاديات المنطقة والسكان.
وبــــين شـــقـــلاوي أن المـــشـــروع 
الـــــســـــعـــــودي ســـــيـــــروى مـــــن مـــيـــاه 
الـــذي اكتمل العمل  الــســد  بحيرة 
فـــيـــه، كـــمـــا ســيــتــم تــشــيــد جــســور 
دائــــمــــة عـــلـــى نـــهـــر عـــطـــبـــرة ونــهــر 
ستيت، لتسهيل حركة المواطنين 
طول العام، بجانب عدد من الطرق 
الــرئــيــســيــة ومـــطـــار الـــشـــوك الـــذي 
يــســاهــم فــي الـــصـــادرات الــزراعــيــة 
والحيوانية. وأضـــاف أن الأرض 
الــبــالــغــة مساحتها نــحــو مليون 

الــســعــوديــة،  الــتــي تملكها  فــــدان، 
يـــتـــجـــاوز فــيــهــا حجم  يــتــوقــع أن 
الاســتــثــمــار ١٠ مـــلـــيـــارات دولار، 
وسيتم العمل فيها قريباً، مشيراً 
إلى أن لديهم اتصالات حالياً مع 
الجهات السعودية التي ستباشر 
المــــــشــــــروع بــــعــــد تـــــدشـــــين الــــســــد، 
خــصــوصــاً أن الــســعــوديــين كــانــوا 
يـــنـــتـــظـــرون إشـــــــارة الــــبــــدء، وهـــي 

توفير مياه الري.
وفـــــــي إطـــــــــار زيــــــــــادة طـــاقـــتـــه 
الــتــي يرتفع  الــكــهــربــائــيــة نفسها 
الطلب عليها سنوياً بنحو ٢٥ في 
المائة، أعلنت وزارة الري والموارد 
الــكــهــربــائــيــة والـــــري الــســودانــيــة، 
أمــــس، عـــن قـــرب دخــــول محطتي 
الــحــراريــة للشبكة القومية،  قــري 
بطاقة ٩٥٠ ميغاواط من الكهرباء، 
ليصل إنــتــاج الــبــلاد إلـــى نــحــو ٣ 

آلاف مـــيـــغـــاواط. وقـــــال شــقــلاوي 
إن الـــــوزارة أكــمــلــت اســتــعــداداتــهــا 
لـــتـــشـــغـــيـــل المــــحــــطــــتــــين فــــــي قــــرى 
بــشــمــال الــخــرطــوم، وقــــرى أخــرى 
فــي بــورتــســودان، متوقعاً أن يتم 
الافــــتــــتــــاح والـــتـــشـــغـــيـــل الــرســمــي 
مــــع احــــتــــفــــالات الــــبــــلاد بــتــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة المرتقبة.
وأعــــلــــنــــت شــــركــــة «ســـيـــمـــي» 
لــلــطــاقــة المـــــحـــــدودة الـــتـــركـــيـــة فــي 
وقـــــت ســـابـــق عــــن بـــــدء الــتــشــغــيــل 
التجريبي لمحطة قري للكهرباء، 
ودخــــول الــشــبــكــة الــقــومــيــة نهاية 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري، بطاقة 
إنـــتـــاجـــيـــة كــلــيــة ٩٣٥ مـــيـــغـــاواط، 
وتوفير ٣٥ في المائة من الكهرباء 

في السودان. 
يذكر أن المشروع الــذي فازت 
بتنفيذه شركة «سيمنس» العالمية 

تــبــلــغ تــكــلــفــتــه نــحــو ٢٥٠ مــلــيــون 
يــورو، ساهم في تمويلها البنك 
الدولي والبنك الأفريقي وحكومة 

السودان بنصف التكلفة.
الــطــاقــة التصميمية  وتــصــل 
لمـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء فــي 
الـــــســـــودان، بــنــوعــيــهــا الـــحـــراريـــة 
نـــــحـــــو ٣٢٠٠  إلــــــــــى  والمــــــــائــــــــيــــــــة، 
مـــيـــغـــاواط، لــكــن ســعــات الــتــولــيــد 
الــحــالــيــة لا يــزيــد إنــتــاجــهــا على 
٢٧٠٠ ميغاواط. وكانت إثيوبيا 
قــــد أعـــلـــنـــت فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي وقـــف تــصــديــر الــكــهــربــاء 
إلــــى الـــــســـــودان، وتــقــلــيــل الــكــمــيــة 
المــصــدرة إلــى جيبوتي، إثــر أزمــة 
انقطاعات متتالية للكهرباء في 
الــســودان وقتها من  البلاد. وقلل 
تــأثــيــر نــقــص الإمــــداد الكهربائي 

على موقفه من الكهرباء.

إقرار لوائح للهيئة المعنية بالقطاع تدعم هذا التوجه 

سياحة المعارض والمؤتمرات... مساهمة واعدة في تنويع الاقتصاد السعودي 
الرياض: صالح الزيد

مـــــــنـــــــح مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــــــســـــــعـــــــودي، الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للمعارض والمؤتمرات، الصلاحية 
فـــي وضـــع الــخــطــط والــســيــاســات 
ــــبــــرامــــج المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاع،  وال
وتـــطـــويـــر المــــعــــارض والمـــؤتـــمـــرات 
التي ستعقد محلياً مع استقطاب 
المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات الـــدولـــيـــة 
وتـــأهـــيـــل الــــكــــوادر الــوطــنــيــة إلــى 
جــــــانــــــب اســـــــتـــــــحـــــــداث مـــــعـــــارض 
ومــؤتــمــرات تعكس هوية المملكة 
وتـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــرؤيــــة المــمــلــكــة 

.٢٠٣٠
وتعد صناعة الاجتماعات أو 
«سياحة الأعمال» أحد  ما يعرف بـ
أبرز مقومات السياحة من خلال 
تهيئة البيئة والموقع المناسب لها 
وتوفير كامل الخدمات، مما تعود 
بعوائد مالية عالية على الفنادق 
والمــــعــــارض والمــــطــــارات والــبــنــوك 
وشركات التنظيم، بالإضافة إلى 

التسويق السياحي.
الــعــام ٢٠١٧. تــجــاوزت  وفـــي 
مــصــروفــات ســيــاحــة الأعـــمـــال في 
الـــســـعـــوديـــة ٣٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (٨ 
الــفــنــادق  مــلــيــارات دولار) شكلت 
مـــا يـــقـــارب ٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن تلك 

المصروفات.
وحــــول ســيــاحــة الأعـــمـــال في 
الـــســـعـــوديـــة، أكــــد مـــاجـــد الــحــكــيــر 
رئيس اللجنة الوطنية للسياحة 
والفعاليات والترفيه في مجلس 
الــغــرف السعودية، على أن رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠ تركز على قطاع 
الأعمال والمؤتمرات كأحد المصادر 
القوية في الدخل، مشيراً إلى أنها 
صناعة كبيرة تقوم عليها العديد 

من الدول والمدن.
وحـــــــــــــول مــــــقــــــومــــــات نــــجــــاح 
المـــــعـــــارض فــــي الــــســــعــــوديــــة، أكـــد 
الــحــكــيــر فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن «وجــــــود 
اقتصاد قــوي ومساحة شاسعة 
ومشاريع كبرى، ســواء صناعية 
تـــجـــاريـــة أو ســكــنــيــة أو بنية  أو 
تــحــتــيــة، (يـــدعـــم إنـــشـــاء ونــجــاح 
المــعــارض) حيث تحتاج  سياحة 
إلــى مــعــارض متخصصة»،  هــذه 
مضيفاً أن وجـــود مــا لا يــقــل عن 
١٠٠ نشاط في المعارض المختلفة 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، مـــثـــل الـــطـــيـــران 
والــــقــــطــــارات والـــصـــحـــة والــــغــــذاء 

والأجهزة والإعلام وغيرها.
وأوضـــح أن القطاع الخاص 
في المملكة هو القائم على سياحة 
الأعـــمـــال، بــيــنــمــا المــحــفــز والمــنــظــم 
لـــســـيـــاحـــة الأعـــــمـــــال هــــو الـــقـــطـــاع 
الــــحــــكــــومــــي فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــدعــــم 
والــتــســهــيــل والإعــــفــــاءات ودخـــول 
الـــعـــارضـــين والــــــــزوار والــبــضــائــع 

وتــــــقــــــديــــــم الــــــــقــــــــروض لــــلــــمــــراكــــز 
الجديدة.

ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــوائـــــح وأنــــظــــمــــة 
الــتــنــظــيــمــيــة للهيئة  الــتــرتــيــبــات 
الــعــامــة لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات، 
ســـتـــهـــدف الـــهـــيـــئـــة إلـــــى الارتــــقــــاء 
بـــــالـــــقـــــطـــــاع بــــجــــمــــيــــع عــــنــــاصــــره 
ومــقــومــاتــه وإمــكــانــاتــه وتنظيمه 
وتنميته وتطويره والعمل لتعزيز 
الـــوطـــنـــي  فـــــي الاقــــتــــصــــاد  دوره 
وزيــادة فاعليته، وتذليل عوائق 
نـــمـــوه وفـــقـــاً لأفـــضـــل المـــمـــارســـات 

العالمية.
وســتــخــتــص الــهــيــئــة بــوجــه 
لــتــحــقــيــق  الـــحـــصـــر  خــــــاص دون 
أهدافها إلى جانب وضع الخطط 
والــســيــاســات والــبــرامــج المتعلقة 
بـــقـــطـــاع المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات، 
بإصدار الموافقات اللازمة لإقامة 

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لــلــمــعــارض 
والمــؤتــمــرات وإصـــدار التراخيص 
الــــــلازمــــــة لإقـــــامـــــة الــــجــــهــــات غــيــر 
الحكومية للمعارض والمؤتمرات 
والـــرقـــابـــة عــلــى جــمــيــع الأنــشــطــة 
التي تندرج ضمن قطاع المعارض 
والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات، والــــتــــنــــســــيــــق مــع 
الجهات ذات العلاقة فيما يتصل 
بــتــشــجــيــع الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع 
المـــعـــارض والمـــؤتـــمـــرات، وتــوفــيــر 
المحفزات والمعلومات ذات الصلة 
بذلك. إضافة إلى العمل على إبراز 
السعودية بصفتها وجهة جاذبة 
لإقــــامــــة المـــــعـــــارض والمــــؤتــــمــــرات، 
الــــجــــهــــات ذات  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع 
العلاقة وتأهيل الكوادر الوطنية 
فــي مجال المــعــارض والمــؤتــمــرات، 
وتدريبها، وتنميتها والعمل على 
المــعــارض والمــؤتــمــرات  استقطاب 

الـــــدولـــــيـــــة، وتــــطــــويــــر المـــــعـــــارض 
والمـــؤتـــمـــرات المــحــلــيــة، ودعــمــهــا، 
واستحداث معارض ومؤتمرات 
تعكس هوية المملكة وتقديم الدعم 
الــفــنــي لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة عند 
إقامتها معارض ومؤتمرات خارج 
المــمــلــكــة والـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات 
الحكومية والهيئات المماثلة في 
الــــــدول الأخـــــــرى، والاشـــــتـــــراك في 
المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الــدولــيــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــصــاصــاتــهــا، 
وفقاً للإجراءات النظامية وتمثيل 
الــدولــيــة ذات  المملكة فــي المحافل 
الــصــلــة باختصاصاتها وإعـــداد 
الــدراســات والأبــحــاث ذات الصلة 

بقطاع المعارض والمؤتمرات.
كــمــا نــصــت الــلــوائــح عــلــى أن 
تكون للهيئة شخصية اعتبارية 
واستقلال مالي وإداري وترتبط 

تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً بــــمــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــــــســـــــعـــــــودي، ويـــــــكـــــــون مـــقـــرهـــا 
الــريــاض ولها  الرئيسي بمدينة 
فـــــروع أو مــكــاتــب داخـــــل المــمــلــكــة 
بــحــســب الــحــاجــة، عــلــى أن يكون 
من  يشكل  إدارة  للهيئة مجلس 
رئيس يعين بأمر ملكي، ويتضمن 
المجلس ٤ أعضاء يمثلون جهات 
حــكــومــيــة ذات عــلاقــة، و٣ خــبــراء 

متخصصين. 
كما منحت اللوائح المجلس 
السلطة المهيمنة على إدارة شؤون 
الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ 
جميع الــقــرارات الــلازمــة لتحقيق 
إقــرار السياسات  أهدافها ومنها 
الــعــامــة المــتــعــلــقــة بــنــشــاط الهيئة 
والـــتـــخـــطـــط والـــــبـــــرامـــــج الــــلازمــــة 
لتنفيذها والموافقة على مشروع 
استراتيجية صناعة المــؤتــمــرات 
والمـــعـــارض. فيما نصت اللوائح 
عـــلـــى أن يــــكــــون لــلــهــيــئــة رئـــيـــس 
تنفيذي يعين في منصبه ويعفى 
مــنــه بــقــرار مــن المــجــلــس، ويــحــدد 
قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، 
ويــعــد المــســؤول عــن إدارة شــؤون 
الهيئة، وتتركز مسؤولياته في 
حــدود ما تنص عليه الترتيبات 
ومـــا يـــقـــرره المــجــلــس، كــمــا نصت 
اللوائح أن تكون موارد الهيئة مما 
يخصص لها في الميزانية العامة 
للدولة والمقابل المالي للتراخيص 

والخدمات والأعمال.
إلــــــى ذلـــــــك، تـــعـــد المــــؤتــــمــــرات 
والــفــعــالــيــات والمــعــارض وغيرها 
مـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات بـــمـــخـــتـــلـــف 
مــــســــمــــيــــاتــــهــــا، أحــــــــــد مــــقــــومــــات 
الــــســــيــــاحــــة فـــــي جـــــــذب الأجــــانــــب 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــيــراتــهــا على 
مــخــتــلــف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
كما تعد وسيلة مناسبة للتوعية 
المــعــارف والعلوم  والاطــــلاع على 
الجديدة وبناء جسور التواصل 
والتفاوض والتنسيق بين الدول 

وعقد الاتفاقيات.

السعودية تعد وجهة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة (الشرق الأوسط)

من خلال شراء محافظ بنحو ٦٠٠ مليون دولار

«السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» توقعان اتفاقية لتوفير قروض عقارية بأرباح منخفضة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وقــعــت الــشــركــة «الــســعــوديــة 
لإعادة التمويل العقاري» مملوكة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات 
الـــــعـــــامـــــة، اتــــفــــاقــــيــــة شــــــراكــــــة مــع 
«دويــــتــــشــــه الـــخـــلـــيـــج لــلــتــمــويــل» 
لــشــراء مــحــافــظ عــقــاريــة، بــرعــايــة 
وزيـــر الإســـكـــان الــســعــودي ماجد 
الحقيل، بالرياض أمس، لتوفير 
قـــــــروض عـــقـــاريـــة طـــويـــلـــة الأجــــل 

بأرباح منخفضة.
وتستدعي الاتفاقية، تقديم 
تــســهــيــلات مــالــيــة قــصــيــرة الأجـــل 
بقيمة تتجاوز ٢٫٢٥ مليار ريــال 
(٦٠٠ مليون دولار)، لضخ مزيد 
مــن الــســيــولــة فــي قــطــاع الإســكــان 
وضــــمــــان اســـتـــقـــرار ونـــمـــو ســـوق 

التمويل العقاري في المملكة.
وتــــــــهــــــــدف الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة إلـــــى 
الــســنــوي للربح  المــعــدل  تخفيض 
المُــقــدم للمواطنين  على التمويل 
مــن «دويتشه الخليج للتمويل» 
بنسبة ٣٦ في المائة، مما يساهم 
فـــي زيـــــادة فــــرص تــمــلــك المــســاكــن 

للأسر السعودية.
وبموجب اتفاقية الشراكة، 
ســتــحــصــل الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لإعــادة التمويل العقاري، بشكل 
مــنــتــظــم عــلــى مــحــافــظ الــتــمــويــل 
ـــــتـــــي صــــــــــدرت عــن  الـــــعـــــقـــــاريـــــة ال
«دويـــتـــشـــه الــخــلــيــج لــلــتــمــويــل»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــقـــديـــم تــمــويــل 
المــــرابــــحــــة قـــصـــيـــر الأجــــــــل الـــــذي 

يـــســـمـــح بـــــــإصـــــــدار الــــتــــمــــويــــلات 
الــــعــــقــــاريــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين. وقـــــال 
فـــابـــريـــس ســـوســـيـــنـــي، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
 «SRC«الــعــقــاري لإعــادة التمويل 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الشركة  لـــ
تــســتــهــدف إعــــادة تــمــويــل ٢٠ في 
المائة من سوق القروض العقارية 
في السعودية الذي من المتوقع أن 
ينمو إلى ٥٠٠ مليار ريال (١٣٣٫٣ 
مليار دولار) بحلول عــام ٢٠٢٠ 
وإلى ٨٠٠ مليار ريال (٢١٣٫٣ مليار 

دولار) خــلال الـــ١٠ أعــوام المقبلة.  
وشدد على أن الشركة السعودية 
 ،«SRC«لإعادة التمويل العقاري
ســاعــيــة لـــزيـــادة نــســبــة الــــــ٢٠ في 
المــائــة لإعـــادة التمويل فــي سوق 
القروض العقارية بالمملكة التي 
وعدت بها، ومضاعفة جهودها 

في المرحلة المقبلة.
وأوضــــــــــــح ســــوســــيــــنــــي، فــي 
مؤتمر صحافي أمس، أن اتفاقية 
الشراكة، ستسهم في دفع خطط 
«دويــــتــــشــــه الـــخـــلـــيـــج لــلــتــمــويــل» 

فــي تقديم حــلــول تمويل سكنية 
بــأســعــار أفــضــل للمواطنين، مما 
الــســعــوديــة  الـــشـــركـــة  يـــدعـــم دور 
لإعادة التمويل العقاري لمواصلة 
دورهــا الــبــارز في تحفيز تطوير 
الــعــقــاري. مشيراً  ســوق التمويل 
إلى أن هذه الاتفاقية تشكل شراكة 
الة، وتساهم في تحقيق  قوية وفعَّ
أهــــداف الــشــركــة فــي زيــــادة نسب 
تملك المــنــازل وتــمــكــين المــواطــنــين 
الــراغــبــين فــي تــمــلــك مــنــازلــهــم من 
الحصول على التمويل العقاري 

بــشــكــل أكـــثـــر ســـهـــولـــة، وذلـــــك من 
خـــــــلال إعـــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الــــســــوق 
ــالــيــة ســـوق الــتــمــويــل  وتــعــزيــز فــعَّ
العقاري في المملكة عبر تحسين 

ظروف التمويل والسيولة.
ووفق سوسيـني، تأتي هذه 
الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير 
للشركة السعودية لإعادة التمويل 
الــــعــــقــــاري عــــن تــخــفــيــض المـــعـــدل 
السنوي للريح بمقدار ٤٠ نقطة 
أســــاس عــلــى الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
طويلة الأجــل بمعدل ربــح ثابت، 

فــتــرة استحقاقها حتى  وتــمــديــد 
٢٥ عاماً، ويعد هذا التخفيض هو 
الثاني في هامش الربح خلال أقل 

من ثلاثة أشهر.
مـــن نــاحــيــتــه، أوضــــح محمد 
الــــــدويــــــش، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
المكلف لدويتشه الخليج للتمويل، 
الـــتـــعـــاون  تـــعـــكـــس  أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
المستمر بــين الشركتين لتحقيق 
أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في رفع 
نــســبــة تــمــلــك المــواطــنــين للمسكن 
امــــتــــداداً لسلسلة  المـــلائـــم، وتـــعـــد 
المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع 
الإســــكــــان وتـــوفـــيـــر أفـــضـــل حــلــول 
المــنــاســبــة للمقترضين  الــتــمــويــل 

بمعدل ثابت لمدة ٢٥ عاماً.
ووقــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة كــــــل مــن 
فـــابـــريـــس ســـوســـيـــنـــي، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
لإعادة التمويل العقاري، ومحمد 
الدويش الرئيس التنفيذي المكلف 
«دويــتــشــه الــخــلــيــج لــلــتــمــويــل»،  لـــ
وبموجبها تقوم الأخيرة بزيادة 
تــقــديــم عــقــود الــتــمــويــل الــعــقــاري 
طــويــل الأجـــل بمعدل ربــح ثابت، 
مع استحقاق يصل إلى ٢٥ عاماً، 
مما يسهم فــي توفير الاستقرار 

للمواطنين طوال فترة التمويل.
ووعــــدت الــشــركــة الــســعــوديــة 
لإعادة التمويل العقاري، بتحفيز 
عــمــلــيــة تـــطـــويـــر ســـــوق الــتــمــويــل 
الــــعــــقــــاري الـــســـكـــنـــي، فــــضــــلاً عــن 
تــوحــيــد المــعــايــيــر المــتــبــعــة داخـــل 
القطاع وتطوير أفضل الممارسات.

جانب من توقيع «السعودية لإعادة التمويل» و«دويتشه الخليج» اتفاقية لشراء محافظ بأكثر من ملياري ريال (الشرق الأوسط)
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S C I E N C E

طريقة مبتكرة لإعادة الحياة للتربة القلوية

القاهرة: حازم بدر

فــــي وقـــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه ثـــلـــث الأراضــــــي 

لــلــزراعــة عالمياً مــن نقص عنصر  الصالحة 

الـــــحـــــديـــــد، الــــــــذي يـــجـــعـــلـــهـــا غــــيــــر مــنــاســبــة 

لــلــمــحــاصــيــل الأســـاســـيـــة مــثــل الــــــذرة وفـــول 

الصويا، فإن عدد سكان العالم يزداد بشكل 

كبير، إذ من المتوقع أن يصل لـ٩٫٧ مليار عام 

٢٠٥٠. وهو ما يثير تساؤلا وجوديا: كيف 

سنطعم كل هؤلاء؟

بــاحــثــو جــامــعــة ســتــنــافــورد الأمــيــركــيــة 

بقيادة الدكتور إليزابيث ساتيلي، أستاذة 

الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة، عــمــلــوا عــلــى تقديم 

إجــــابــــة عــمــلــيــة عـــلـــى هــــــذا الــــــســــــؤال، حــيــث 

ـــف وراثـــــــــي يـــمـــنـــح نـــبـــات 
ّ
عـــــثـــــروا عـــلـــى تـــكـــي

«أرابيدوبسيس ثاليانا»، القريب من نباتي 

الملفوف والــخــردل، فرصة النمو في منطقة 

غرب الولايات المتحدة، رغم أنها تربة قلوية 

تحبس عنصر الحديد في الأرض.

وكـــــان الــــســــؤال الـــــذي ســألــتــه ســاتــيــلــي 

الــتــي نشرت  الــدراســة  وفريقها البحثي فــي 

في ٩ يوليو (تموز) ٢٠١٩ بدورية pnas، هو 

إمكانية الاســتــفــادة مما يفعله هــذا النبات 

لزراعة نباتات أخرى في نفس البيئة الفقيرة.

واكــــتــــشــــف مـــخـــتـــبـــر ســـاتـــيـــلـــي أن هـــذا 

الــنــبــات يتغلب عــلــى نــقــص الــحــديــد بفضل 

الطريقة التي تتفاعل بها جذوره مع التربة 

الــقــلــويــة، حيث أظــهــر الــبــاحــثــون كيف تفرز 

جذوره جزيئا من عائلة مركب «الكومارين» 

تـــمـــارس مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــعــمــلــيــة «شــد 

كيميائي» تساعد على إخــراج الحديد إلى 

الــنــبــات، متغلباً عــلــى ســحــب هـــذا العنصر 

الـــــذي تــمــارســه قــلــويــة الـــتـــربـــة. ولـــيـــس ذلــك 

فــحــســب، فــنــجــاح جــزيــئــات الــكــومــاريــن في 

إخراج الحديد يدفع مجتمع البكتيريا التي 

تعيش حــول جــذور النباتات للنمو أيضا، 

لأن الـــحـــديـــد مــهــم لـــحـــدوث ذلـــــك، ويــســاعــد 

نمو مجتمع البكتيريا النبات في معالجة 

المواد الغذائية بنفس الطريقة التي تفعلها 

بكتيريا الأمعاء عندما تساعد الناس على 

هضم الطعام.

ولدراسة كل هذه التفاعلات الكيميائية، 

والـــتـــي تــحــدث عــــادة تــحــت الأرض وبــعــيــداً 

عــن الأنـــظـــار، طـــور مختبر ســاتــيــلــي عملية 

الزراعة المائية، حيث  تجريبية تعتمد على 

تمت تنمية نبات «أرابيدوبسيس ثاليانا» 

في الماء الذي يحتوي على محتوى كيميائي 

ومعدني مماثل لتلك المــوجــودة فــي التربة 

القلوية.

وأضـــــاف الــبــاحــثــون إلــــى هــــذه الــبــيــئــة، 

أنواعاً مختلفة من البكتيريا التي توجد عند 

جذر النبات، ووجدوا أن النبات حدث له نمو 

مشابه لما يحدث بالأرض.

تــقــول ساتيلي فــي تقرير نــشــره الموقع 

الإلكتروني لجامعة ستنافورد بالتزامن مع 

نشر الدراسة: «على المدى القصير سنحاول 

الــكــومــاريــن بشكل أفضل  فهم كيفية تكيف 

حتى نتمكن من استخدامه في نهاية المطاف 

لزراعة القمح أو الذرة أو محاصيل أخرى في 

التربة القلوية».

وتضيف «يمكن أيضا استخدام تقنية 

الـــزراعـــة المــائــيــة لاكــتــشــاف تكيف الــكــائــنــات 

الــحــيــة الــدقــيــقــة فــي جـــذور الــنــبــاتــات، وهــذا 

سيؤدي إلى جيل ثانٍ من الهندسة الوراثية 

النباتية، وسيكتسب العلماء القدرة على نقل 

السمات التي تطورت بشكل طبيعي من نبات 

إلى آخر».

ويـــشـــيـــر مـــاثـــيـــاس فـــوجـــيـــس، الــبــاحــث 

المشارك في الدراسة، إلى فائدة أخرى وهي 

أنه في المستقبل، يمكن للباحثين استخدام 

هذه البيئة المائية لإنشاء بيئات تربة زائفة 

مختلفة لاختبار مــدى تفاعل النباتات مع 

الــذي  المشاكل الأخـــرى. مضيفا فــي التقرير 

نــشــره مــوقــع الــجــامــعــة «عــلــى ســبــيــل المــثــال 

يــمــكــن اخـــتـــبـــار مــــدى قـــــدرة الـــنـــبـــاتـــات على 

ضبط الميكربيوم الخاص بجذورها لتحسين 

امـــتـــصـــاص المــــعــــادن فـــي الـــتـــربـــة المــتــعــطــشــة 

للنيتروجين».

فرضيات علمية واعدة حول تسامح الجسم مع الكائنات المسببة للعدوى

ل المرض»... هل يمكن أن يكون أفضل من محاربته؟ «تحمُّ

لندن: د. وفا جاسم الرجب

هــنــاك مفهوم جــديــد يطلق عليه 

 ،«Disease tolerance ««تحمل المرض»

فبدلا من محاولة التخلص من الكائن 

لــلــعــدوى علينا تغيير شــيء  المــســبــب 

ما في الوظائف الحيوية للجسم، أي 

الــوســيــلــة الــتــي تــســاعــدنــا عــلــى تحمل 

الكائن المسبب للمرض.

استراتيجيات مضادة

مــن حــيــث المــبــدأ يــمــكــن لــلإنــســان 

حــمــايــة نــفــســه مـــن الأمـــــراض المــعــديــة 

باستخدام ثلاث استراتيجيات مميزة 

هي: التجنب، والمقاومة، والتسامح. 

فــالــتــجــنــب يــقــلــل مـــن خــطــر الــتــعــرض 

للعوامل المعدية، والمقاومة تقلل من 

عبء العوامل المسببة للمرض بمجرد 

أن تنشأ الــعــدوى. أمــا التسامح فإنه 

التأثيرات السلبية للعدوى  يقلل من 

على لياقة المضيف البدنية دون أن 

يــؤثــر عــلــى عـــدد الــكــائــنــات المــرضــيــة. 

وبــــــدلا مــــن ذلـــــك يــقــلــل الـــتـــســـامـــح مــن 

تعرض المضيف لتلف الأنسجة.

يقول بالافيري شيبر في الدراسة 

 Science المنشورة في مجلة ساينس

عــــام ٢٠١٥: «يــجــب عــــدم الــخــلــط بين 

مصطلح التسامح المستخدم في هذا 

السياق والتسامح المناعي المعروف 

بــعــدم الاســتــجــابــة لــلــمــضــادات الــتــي 

يــنــتــجــهــا الــجــســم. ومــــن المـــعـــروف أن 

الإصـــابـــات المــرضــيــة فـــي الإنـــســـان أو 

الحيوان تؤدي إلى تغيرات جوهرية 

فـــي الــســلــوك مــســبــبــة الــتــعــب وفــقــدان 

الــنــوم.  الشهية وحــمــى وتقلبات فــي 

كل هــذه الأحــداث تعرف (بسلوكيات 

المــــرض) وقـــد يــســاعــد فــقــدان الشهية 

والإرهــــــــاق بــالمــثــل فـــي الـــحـــفـــاظ على 

العمليات الحيوية وتعزيز التسامح 

مع الإجهاد في كثير من الأنسجة».

الــوســيــلــة الرئيسية لمكافحة  إن 

الـــعـــدوى هـــي مـــضـــادات المــيــكــروبــات 

مثل اللقاحات ومضادات الفيروسات 

والمـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة. ولـــكـــن هــنــاك 

قيودا على هذا النهج؛ فبالإضافة إلى 

أن المضادات لا تنفذ عملها على جميع 

الأمـــراض فهي أيــضــا تقتل البكتريا 

الـــنـــافـــعـــة الــــتــــي تـــعـــيـــش فــــي الــجــســم 

وتساهم في زيــادة مقاومة البكتريا 

الــــضــــارة (مـــثـــل الــبــكــتــريــا الـــفـــائـــقـــة). 

ومــن المحتمل أن قتل الكائن المسبب 

للعدوى لا يحدد بالنهاية ما إذا كان 

المريض سينجو بعد إصــلاح العجز 

الــوظــيــفــي (مــثــل الــتــلــف فــي الأنسجة 

أو الخلل في التمثيل الغذائي) الذي 

يحدث أثناء العدوى.

تحمل المرض
وتـــدعـــم الــنــتــائــج الــعــلــمــيــة الــتــي 

فـــرضـــيـــة جــانــيــل  نــــشــــرت عـــــام ٢٠١٨ 

إيريس Janelle Ayres‘ التي نشرت في 

مجلة «ذي ساينتسيت» التي طرحتها 

منذ سنوات وهي أن مكافحة العدوى 

يجب ألا تكون حربا شامله فبدلا من 

محاولة التخلص من مسببات المرض 

التي غزت الجسم، فإن المقترح هو أن 

تمنح تلك الكائنات ما تريده والتحول 

بها إلى أن تتطور تدريجيا إلى شيء 

حـــمـــيـــد. وهـــــو مــــا قــــد يــقــلــل الأضــــــرار 

الناجمة عن مسببات المرض والجهاز 

المناعي.

الــظــاهــرة المعروفة  وتسمى هــذه 

بـــاســـم «تــحــمــل المـــــــرض»، وهــــو الأمـــر 

الــذي يمكن أن يفعله الجسم بصورة 

طــبــيــعــيــة مــــن خـــــلال الاســــتــــفــــادة مــن 

الأنـــظـــمـــة الــوظــيــفــيــة المــخــتــلــفــة، مــثــل 

التمثيل الغذائي للوقاية من المرض. 

وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذا الأمـــر يعتبر 

جديدا نسبيا على مستوى التعامل 

الـــســـريـــري، فـــإن بــعــض الأدويــــــة الــتــي 

كانت متوفرة في الأســـواق منذ فتره 

طويلة تشجع هذه الاستراتيجية التي 

تعمل على تحسين النتائج.

وعلى سبيل المثال؛ ففي كل مرة 

يصاب بها الإنسان بالإنفلونزا ويأخذ 

دواء «تايلينول» فإنه يحاول تهدئة 

الـــذي يجعله يشعر  التفاعل المناعي 

بــالمــرض. ونتيجة لذلك ســوف يشعر 

الــــدواء قــد لا يؤثر  بالتحسن رغــم أن 

على أعداد الكائنات المسببة للمرض 

فـــي الــجــســم. وخـــــلال الإصـــابـــة تظهر 

استجابات مناعية مصممة للتخلص 

من الكائنات المسببة للعدوى ويعتقد 

أنها الوسيلة الوحيدة أو الأساسية 

التي يتعامل بها الجسم مع مسببات 

المــــــرض. ويـــقـــول روســــــلان مــيــدزتــوف 

Medzhritov خبير المناعة في جامعة 

يــــــال لـــلـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة فــــي الــــولايــــات 

المــتــحــدة، إن هــنــاك آلــيــة أخـــرى تسمى 

«التسامح مــع المـــرض» حيث بــدلا من 

محاولة التخلص من مسببات المرض 

عــلــيــنــا أن نــغــيــر بــعــض الأشــــيــــاء في 

جسمنا مــثــل وظــائــف الأعــضــاء وهــو 

لــنــا بتحمل وجـــود الكائن  مــا يسمح 

المسبب للمرض.

جذور «التسامح»

روى الباحثون عن أول التلميحات 

عــن «تحمل المـــرض» فــي الإنــســان عام 

٢٠٠٦ عــنــدمــا وجـــــدوا أن الأشــخــاص 

الذين لديهم نوع «ألفا» من الثلاسيميا 

(وهو اضطراب في الدم عادة ما يقلل 

إنــتــاج الهيموغلوبين) يتمتعون  مــن 

بــحــمــايــة بــطــريــقــة مـــا لــنــقــص الــحــديــد 

الحاد المرتبط بعدوى الملاريا.

تـــــم تــــطــــويــــر مــــفــــهــــوم الـــتـــســـامـــح 

بـــــوصـــــفـــــه اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة دفــــاعــــيــــة 

واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي دراســــــــات مــنــاعــة 

النبات لعقود طويلة، وحديثا أدخلت 

في مجال مناعة الحيوان. وقد أظهرت 

الملاحظة الأصلية التي أجراها رابرغ 

وفــريــقــه العلمي عــام ٢٠٠٧ والمنشور 

فـــي مــجــلــة ســايــنــس أن شــــدة المـــرض 

يمكن فصلها عن عبء العامل المسبب 

للمرض. وكــان ذلــك أول مثال واضــح 

على تحمل المرض في الحيوانات. من 

جهته، حـــاول مــزيــار ديفانغاهي في 

بحثه الــذي نشر عــام ٢٠١٨ في وكالة 

أخبار جنوب شرقي آسيا «ANI» أن 

يفسر لمــاذا يتحمل الغالبية العظمى 

الــرئــوي،  مــن المصابين ببكتريا السل 

الإصابه حتى دون أن يتطور المرض. 

وقـــد أشــــار الاخــتــصــاصــيــون فـــي هــذا 

المجال إلى تلك الحالة المسماة «السل 

الـــكـــامـــن» الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا مــلايــين 

البشر حول العالم. وأكد ديفانغاهي 

على أن الاصابة بالسل هي أفضل مثال 

على تحمل المرض.

«التسامح ضد التأهب»

عندما يمرض الإنسان فإنه يريد 

أن يشعر بالتحسن مــبــاشــرة، ويبدأ 

الجسم بتحقيق هذا الهدف من خلال 

تــنــشــيــط الــجــهــاز المــنــاعــي لــكــي يــهــزم 

الكائنات الغازية في أسرع وقت ممكن. 

وعــــادة مــا تــســاعــد الــلــقــاحــات الجهاز 

المناعي في هــذه المعركة بينما تعمل 

المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة 

للفيروسات كحلفاء في ساحة المعركة.

وتستهدف جميع هذه الوسائل، 

مسببات المرض وتمنعها من التكاثر 

والانتشار في الجسم. ولكن في كثير 

مـــن الأحـــيـــان فـــإن مـــا يــجــعــل الإنــســان 

مــريــضــا هــو رده المــنــاعــي الـــذي يدفع 

الـــجـــســـم إلــــــى حــــالــــة الــــتــــأهــــب. وهـــــذا 

هـــو الــســبــب فـــي أن المـــريـــض يــتــنــاول 

المسكنات أو الأدوية الخافضة للحرارة 

مثل الاسيتامينوفين أو البراسيتامول 

والــتــي لا تــؤثــر على مسببات المــرض 

على الإطــلاق ولكنها تهدئ الالتهاب 

الــــذي يــســبــب الأعــــــراض. وقـــد تــوصــل 

الــعــلــمــاء حــديــثــا إلـــى أن الــجــســم قــادر 

على أن يعمل بالأسلوب نفسه لتعزيز 

الصحة مــن خــلال تثبيط الاستجابة 

المناعية وتقليل الإصابة الناجمة عن 

مسببات الأمراض الغازية.

وعــــــادة مـــا يـــقـــوم المـــريـــض أثــنــاء 

الـــعـــدوى بحبس الــحــديــد فــي خــلايــاه 

الــغــازيــة من  حتى لا تتمكن البكتريا 

الحصول عليه. وعند عدم توفر الحديد 

تقوم البكتريا بتحليل الهيموغلوبين 

الــذي يحتوي على الحديد في خلايا 

الـــــدم الـــحـــمـــراء وتــحــطــم تــلــك الــخــلايــا 

للاستفادة من الهيموغلوبين فيها.

ويوافق ألكسندر رودنسكي عالم 

المــنــاعــة فـــي مـــركـــز مــيــمــوريــال ســلــون 

كــيــتــريــنــغ لــلــســرطــان فـــي بــحــثــه الـــذي 

نشر عام ٢٠١٧ في مجلة نيتشر على 

المــيــدان بأكمله مثير للغاية،  أن هـــذا 

واصــــفــــا الـــتـــســـامـــح مــــع المـــــــرض بــأنــه 

منطقه جديدة تماما غير مستغلة إلى 

حد كبير ويمكن أن يكون لها تطبيقات 

ليس على الأمراض المعدية فحسب بل 

أيضا على الحالات السريرية الأخرى 

مــثــل الــســرطــان، وذلـــك بــالمــســاعــدة في 

تجنب فــقــدان الــعــضــلات وغــيــرهــا من 

التشوهات المرضية التي تنشأ بسبب 

الإصابة بالمرض أو بسبب العلاج.

وفــــــي مـــقـــاربـــة جــــديــــدة لـــلـــعـــلاج، 

تدرس جانيل أيريس من معهد سالك 

الــبــيــولــوجــيــة فـــي منطقة  لـــلـــدراســـات 

جـــولا فــي كــالــيــفــورنــيــا والمــنــشــور عــام 

٢٠١٩ فــي مجلة ذي ساينتست كيف 

يـــتـــحـــكـــم الــــجــــســــم ويــــصــــلــــح الــــضــــرر 

الجانبي الناتج خــلال التفاعلات مع 

المــيــكــروبــات الــســيــئــة. أظــهــرت أيــريــس 

أن آلــيــات التحكم فــي الأضــــرار لا تقل 

أهــمــيــة عــن الــجــهــاز المــنــاعــي للحيوان 

عند الإصابة بعدوى.

ومن المحتمل أن يؤدي اكتشافها 

لمــجــمــوعــة جــــديــــدة تـــمـــامـــا مــــن آلـــيـــات 

الدفاع إلى علاجات جديدة لن تتمكن 

الــبــكــتــيــريــا مـــن تــطــويــر مــقــاومــة لــهــا. 

الــعــدوى أو  ولتشابه الأضـــرار بسبب 

بــســبــب الأمـــــــراض غــيــر المـــعـــديـــة، فــإن 

الـــعـــلاجـــات الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع آلــيــات 

السيطرة على الضرر يمكن أن تكون 

لــهــا تــطــبــيــقــات أوســـــع مـــن المـــضـــادات 

الــــحــــيــــويــــة. فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، مــن 

خــــلال الاســـتـــفـــادة مـــن آلـــيـــات التحكم 

فـــــي الــــــضــــــرر، تــــهــــدف الــــبــــاحــــثــــة إلــــى 

تــطــويــر عـــلاجـــات لــــلأمــــراض المــعــديــة 

وغير المعدية (مثل الأمراض المرتبطة 

بالسرطان والشيخوخة) دون الحاجة 

إلى المضادات الحيوية.

تطوير عملية تجريبية تعتمد على الزراعة المائية 

التربة القلوية غير صالحة لزراعة المحاصيل الغذائية 

يستخدمون التصوير الزلزالي لفهم البنية الكاملة للمنطقة

منطقة أولدوفاي في تنزانيا... قبلة مستكشفي أصول البشرية ومستقبلها
دار السلام: «الشرق الأوسط»

في المراعي العشبية الهادئة في 

شمال تنزانيا وتحديداً في منطقة 

أولـــدوفـــاي Olduvai - اســـم مشتق 

من كلمة «أولدوباي» Oldupai بلغة 

صاري 
ُ
المــاســاي، وهــو اســم نبات ع

محلي - تحدث ثورة بحثية يقودها 

عــلــمــاء مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 

بقيادة جامعة الملك عبد الله للعلوم 

والتقنية «كــاوســت» بعد النتائج 

التي توصل إليها عالما الآثار وعلم 

الإنــــســــان الـــقـــديـــم، لـــويـــس ومـــــاري 

اللذان اكتشفت أبحاثهما -  ليكي، 

بـــدأت فــي خمسينيات القرن  الــتــي 

الـــعـــشـــريـــن - الــكــثــيــر مــــن حــفــريــات 

الــبــشــر (hominins) (وهـــي  أشـــبـــاه 

الــتــي ينتمي  الــقــردة العليا،  قبيلة 

المــعــاصــرون) وأدوات  إليها البشر 

حــجــريــة يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى أكثر 

من مليوني سنة، وأكسبت المنطقة 

لقب «مهد البشرية».

مــنــطــقــة أولـــــدوفـــــاي أصــبــحــت 

الــبــشــريــة  قــبــلــة لمستكشفي أصــــول 

ومــســتــقــبــلــهــا، ويــــجــــري فـــريـــق مــن 

الجيوفيزيائيين مــن جامعة الملك 

عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 

مــســوحــاً مــهــمــة لــجــيــولــوجــيــا هــذا 

الموقع. وباستخدام أحدث التقنيات 

الــتــي جـــرى تــطــويــرهــا لاستكشاف 

الـــنـــفـــط، يـــقـــوم جــــيــــرارد شــوســتــر، 

وشريف حنفي، وطالب الدكتوراه 

كـــاي لـــو، بــالــتــعــاون مــع عــلــمــاء من 

جامعة إنديانا بالولايات المتحدة 

الأمــــيــــركــــيــــة، وجــــامــــعــــة لـــيـــفـــربـــول 

بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، بــرســم خريطة 

لــشــكــل صــخــور حــــوض أولـــدوفـــاي 

وبنيتها.

ليس هذا بالأمر الهين؛ لأن سعة 

الحوض تبلغ ستة كيلومترات ويبلغ 

عمقه نحو نصف كيلومتر. ويتألف 

الموقع من خليط معقد من الصخور 

الــرســوبــيــة والــبــركــانــيــة، يتخللها 

الكثير مــن الــصــدوع الجيولوجية. 

ويوضح شوستر أن الحوض، الذي 

يقع في قلب منطقة الصدع الأفريقي 

الــشــرقــي - حيث تتباعد الصفائح 

التكتونية التي تشكل قشرة الأرض 

ق على مر الزمن مع 
َّ

عم
َ
ر وت

َّ
طو

َ
- «ت

ع البحيرة القديمة التي تعلوه 
ُّ

توس

اً، وهو ما 
ّ
كها أفقي حرُّ

َ
صها وت

ُّ
قل

َ
وت

اً إلى حدوث سلسلة من 
ّ
يرجع جزئي

الانــفــجــارات البركانية فــي المنطقة 

المجاورة».

ويــجــري اســتــخــدام اثنتين من 

الطرق التجريبية التكميلية، وهما: 

ب الرواسب 
ُ
حفر الآبار لاستخراج ل

الـــتـــي تـــراكـــمـــت عــلــى مـــــدار مــلايــين 

السنين، ودراســات فريق التصوير 

الـــــزلـــــزالـــــي فـــــي كــــــاوســــــت. وتـــعـــيـــد 

الـــطـــريـــقـــتـــان مـــعـــاً كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ 

الــجــيــولــوجــي لمــنــطــقــة أولــــدوفــــاي، 

خاصة أنهم يرون أن علماء الإنسان 

القديم لم يعودوا وحدهم أصحاب 

الحق في المنطقة؛ فالصورة الكاملة 

للتطور البشري لا يمكن استقاؤها 

من الحفريات وحدها، وإنما تعتمد 

على فهم سياقها البيئي.

وتستند التجارب الزلزالية إلى 

فرضية بسيطة للغاية تتمثل في 

إسقاط وزن ثقيل مراراً وتكراراً على 

الأرض، مولداً اهتزازات تنتقل عبر 

الأرض إلـــى أن تنعكس أو تنكسر 

(تــنــحــنــي) فـــي أثـــنـــاء انــتــقــالــهــا من 

مــادة إلــى أخــرى (بالطريقة نفسها 

التي ينعكس بها الضوء على المرآة 

أو ينكسر عند دخوله الماء). وتوضع 

عرف 
ُ
سلسلة من أجهزة الاستقبال، ت

باسم «جيوفونز» (geophones) تحت 

الأرض مباشرة لمراقبة هذه الموجات 

المنعكسة والمنكسرة. ويمكن للفريق 

- عـــن طــريــق تسجيل الـــوقـــت الـــذي 

استغرقته المــوجــات لــلــوصــول إلــى 

كــل جــيــوفــون - أن يحسب السرعة 

التي انتقلت بها. وبطريقة مشابهة 

لمـــســـوح المــــوجــــات فــــوق الــصــوتــيــة، 

ستخدم هــذه الــقــيــاســات فــي رسم 
ُ
ت

صـــورة لجيولوجيا باطن الأرض، 

تــتــضــمــن شــكــل الـــحـــوض وحــجــمــه 

ومـــوقـــع الـــصـــدوع المـــدفـــونـــة، ورغـــم 

أن الــطــريــقــة مــعــقــدة وتــنــطــوي على 

صعوبات لوجيستية، فإنها مثيرة 

لاهـــتـــمـــام الأفـــــــراد المــحــلــيــين، الــذيــن 

يعمل الكثير منهم في المشروع.

وقـــــــــــــــــــال الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث حــــنــــفــــي 

إنـــهـــم مــــعــــتــــادون عـــلـــى الـــعـــمـــل مــع 

عــلــمــاء الإنــــســــان الـــقـــديـــم، وعــلــمــاء 

الجيولوجيا، ولكن كانت هذه هي 

المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــعــمــلــون فيها 

مع علماء الجيوفيزياء. وقــد ألهم 

الــشــبــاب لتطوير  المـــشـــروع بــعــض 

اهــتــمــام بــالــعــلــم قــد يــــؤدي لتغيير 

حياتهم، حتى إن أحدهم سافر إلى 

كاوست من أجل الدراسة.

وتشير نتائج هذا البحث إلى 

أن حــــوض أولــــدوفــــاي - الـــــذي كــان 

 في الماضي - يبلغ عمقه 
ً
 ضحلا

ُّ
د

َ
ع

ُ
ي

أكثر من ٤٠٠ متر، أي ضِعف العمق 

الـــــذي تــمــكــنــت الآبــــــار مـــن اخــتــراقــه 

تقريباً. ويـــدل هـــذا على أن الطبقة 

الصخرية المبطنة للحوض قد يبلغ 

عمرها نحو أربعة ملايين سنة، وأن 

البيئات المناسبة لحياة أشباه البشر 

قد تكون بالعمر نفسه. يقول حنفي: 

«هـــــذا عــمــر أكــبــر بــكــثــيــر مــمــا سبق 

تقديره من خــلال البروز الصخرية 

المكشوفة على السطح». الأرجــح أن 

الطبقات السفلى للحوض استمدت 

مــن الــبــراكــين المـــجـــاورة، الــتــي ربما 

تكون قد أثــرت على البيئة، بما في 

ذلك توافر المياه، في الماضي البعيد. 

وهــذا بـــدوره ربما أثــر على أســلاف 

الإنسان الأوائل، الذين كانوا بحاجة 

إلــى «مياه، ومناخ ملائم، وأشجار 

للحماية، وسهول مفتوحة للبحث 

عن الطعام، وكل ذلك كان متوافراً في 

أولدوفاي».

وفــي فيلم وثــائــقــي شهير عن 

هـــــذا الـــعـــمـــل حـــمـــل اســـــم «عـــلامـــات 

دائــمــة» Lasting Marks، يبين إيان 

ستانستريت بجامعة ليفربول أن 

الــزلــزالــي يساعدنا على  التصوير 

فهم البنية الكاملة لمنطقة أولدوفاي: 

الــبــنــيــة الــجــيــولــوجــيــة، والمــنــاخــيــة، 

ل المناخ المتغير 
َّ
وغيرهما. لقد شك

تحدياً للبشرية على مدار تاريخها، 

وإذا استطعنا أن نقدر هذا التاريخ 

بشكل أفــضــل، فــربــمــا يدفعنا ذلــك 

إلــى تغيير مــســارنــا. وكما توضح 

خرجة الفيلم الوثائقي «علامات 
ُ

م

دائمة»، سارة شوستر - جونسون، 

بــبــلاغــة، فــــإن «بــاحــثــي أولـــدوفـــاي 

المــتــفــانــين والمــتــحــمــســين يــفــســرون 

بـــحـــرص عـــلامـــات مـــن تـــاريـــخ يعد 

ــد 
َّ
بــمــثــابــة لــغــز غـــامـــض، تـــاريـــخ مــه

الطريق لوجودنا ولمستقبلنا على 

هذا الكوكب».

فريق العمل الميداني في أولدوفاي جورج بتنزانيا (الشرق الأوسط) 



القاهرة: يسرا سلامة

احــتــل خبر بعنوان «مقتل 
نائب القنصل التركي في أربيل 
بــإطــلاق نــــار... وأنــقــرة تتوعد» 
صـــــدارة الأخـــبـــار الأكـــثـــر قــــراءة 
خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي عــلــى 
موقع «الشرق الأوسط»، والذي 
تــنــاول حــــادث إطــــلاق الــنــار في 
أحـــــد المـــطـــاعـــم بــمــديــنــة أربـــيـــل، 
وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص 

بينهم نائب القنصل التركي.
كــمــا اهــتــم الــقــراء بــالاطــلاع 
عــــلــــى خــــبــــر بـــــعـــــنـــــوان: «إيــــــــران 
تــــــحــــــتــــــجــــــز نـــــــاقـــــــلـــــــتـــــــي نــــفــــط 
بريطانيتين بمضيق هــرمــز»، 
والــــــــذي يــشــيــر إلـــــى الــتــصــعــيــد 
الأحدث بين لندن وطهران، بعد 
احتجاز الأخــيــرة لناقلتي نفط 
أثــنــاء عبورهما مضيق هرمز، 
وقــد اعتبرت بريطانيا أن هذا 
الــســلــوك الإيــرانــي «غــيــر مقبول 

ومقلق للغاية».
وفـــــــــي المــــــنــــــوعــــــات أيـــــضـــــا، 
اهتم قــراء الموقع بخبر بعنوان 

«تــطــبــيــق الــشــيــخــوخــة... المـــرح 
(صـــــورتـــــك عــــــجــــــوزاً) مـــقـــابـــل  بــــــ
بياناتك»، والذي يرصد تنامي 

اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «فــيــس آب» 
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي بـــين 
مــتــابــعــين، إضـــافـــة إلــــى تــنــاول 

الــتــقــريــر لــلــمــخــاوف لــــدى عــدد 
مـــن خـــبـــراء الإنـــتـــرنـــت فــيــمــا قد 
يــشــكّــلــه الــتــطــبــيــق مــــن انــتــهــاك 

لخصوصية مستخدميه.
وعــلــى صعيد الآراء، اهتم 
قراء الموقع بمقال: «الألم الموجع 
بالأرقام» لمشعل السديري والذي 
تناول فيه عددا من الحقائق عن 
العالم العربي بالأرقام، أبرزها 
انــتــشــار الأمـــيـــة والــحــيــاة تحت 
الفقر والــفــســاد. كما اهتم  خــط 
قراء الموقع بمقال لغسان شربل 
بـــعـــنـــوان: «أبــــحــــث عــــن صــديــق 
حقيقي لــلأســد»، والـــذي تناول 
فيه لقاءه برئيس وزراء لبنان 
الأســــبــــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري عـــام 
الـــحـــريـــري عن  ٢٠٠٤، وحـــديـــث 
بحثه عــن «الــصــديــق الحقيقي 
للرئيس السوري بشار الأســد، 
الذي يصارح الرئيس بالحقيقة، 
ولــــيــــس مــــا يـــحـــب ســـمـــاعـــه مــن 

مستشاريه والأصدقاء».

The Site

مقتل نائب القنصل التركي... و«تطبيق الشيخوخة» أخبار ساخنة 
في موسم صيفي نائم

لندن: «الشرق الأوسط»

صفحة أولــى مليئة بالأخبار المهمة في عدد 
«الــشــرق الأوســـط» الــصــادر فــي ٢٢ يوليو (تموز) 
الــحــرب اليمنية بعنوان:  مــن عــام ١٩٩٤. خبر عــن 
قيادة الاشتراكي تجتمع في دمشق وصنعاء تلوح 
بمقاطعة لقاء بــاريــس، وآخــر عــن شــروط ميشال 
إلــى لبنان وأنباء عن اتصالات غير  عــون للعودة 
مباشرة مع دمشق. كما تضمنت الصفحة خبرا 
عـــن تــســريــح رفــعــت الأســــد مـــن الــجــيــش الـــســـوري، 
وإعـــــلان المــلــك الأردنــــــي الـــراحـــل الــحــســين بـــن عبد 
آنــذاك إسحاق رابين  الله ورئيس وزراء إسرائيل 
انتهاء حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل. أخبار 
محورية من تلك الفترة، لكن الخبر المثير للانتباه 
بقلم الزميل أمير طاهري كان تحت عنوان: البحث 
عــن الأخــبــار الساخنة فــي موسم الصيف النائم. 
وقـــال: «يــزورنــا الصيف مــرة أخـــرى ومــعــه بــدأ ما 
يسميه الصحافيون (الموسم السخيف)». وأضاف: 
«الأحداث غالبا ما تسخر من كل التوقعات... ربما 
عرفنا كثيرا من المفاجآت في موسم السخف هذا».
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M E D I A
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ــرصــهــم الــكــبــيــرة فــي الــنــجــاح 
ُ
دون الإقــــلال مــن أهــمــيّــتــهــم وف

والــــتــــفــــوّق، فـــإنـــه لـــيـــس مــــن الـــــضـــــروري أن يـــكـــون المــخــتــصــون 
ة الإعلام 

ّ
(التكنوقراط) هم الأنجح في الإدارة العليا لتوجيه دف

أو الصحة أو التعليم أو غيرها، حيث توجد شواهد عدّة نجح 
فيها غيرهم الذين حذقوا فنّ الإدارة والعلاقات الإنسانيّة، لكن 
المختص يبقى هو من يميل الاختيار إليه قبل غيره إذا توافرت 
لديه مقوّمات النجاح في إذابة البيروقراطيّة، إلى جانب المواهب 

القياديّة الأخرى.
تبرز هذه المقدمة في حال كثيرين؛ منهم شخصيّة هذا المقال، 
ذو التخصّص في الاقتصاد، ومع ذلك؛ فإنه كان في عهده من أمْيَز 
وزراء الإعلام في العالم العربي، وفي منطقة الخليج خصوصاً.

ى في لندن عن عمر 
ّ
كــان المؤيّد - المولود عــام ١٩٤٣ والمتوف

لم يتجاوز ٥٦ عاماً إثر نوبة قلبيّة - قد شغل حقيبة الإعلام في 
البحرين عام ١٩٧٣ بالإضافة إلى تكليفه رئاسة المجلس الأعلى 
للسياحة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة 
إلــى ١٩٨٥، ورئــاســة جمعية الهلال الأحمر والصليب  من ١٩٨١ 
إلــى ١٩٨٣، كما كــان، بحكم  الأحمر العربي في الفترة من ١٩٨١ 
منصبه وزيراً للإعلام، رئيس مجلس إدارة «وكالة أنباء الخليج» 
التي كان وزراء إعلام دول الخليج قرروا عام ١٩٧٦ استحداثها، 
تها البحرين في عهد 

ّ
رت، وتبن

ّ
وبدأت عملها عام ١٩٧٨ لكنها تعث

وزيــر الإعــلام الدكتور نبيل الحمر الــذي كــان أول مدير عــام لها 
عندما استحدثت عام ١٩٧٨.

وقد بقي الراحل المؤيّد في وزارة الإعلام إلى عام ١٩٩٥ حين 
طلب التفرّغ لإدارة أعماله وتجارة أسرة المؤيّد الخاصة، وكان يُعَدّ 
حينها من أطول وزراء الإعلام مكوثاً في هذه الوظيفة، وخلَفه 
آنـــذاك فــي الــــوزارة محمد إبــراهــيــم المــطــوّع وزيـــر شـــؤون مجلس 

الوزراء.
وأســرة المؤيّد، كما هو معروف تاريخيّاً، بحرينيّة عريقة، 
ـــت مــجــداً تــجــاريّــاً رائـــــداً مـــع بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، مــقــاربــاً 

َ
بَـــن

اللؤلؤ،  لمــا أسّسته أســرة كانو وأمثالها، بــدأ مــن المضاربة فــي 
الــوكــالات والتعهدات، وقــد تخصّص كاتب السير  إلــى  ثم امتدّ 
والتراجم الإنجليزي مايكل فيلد (Michael Field) في الكتابة 
عن تلك البيوتات، ضمن كتابه «كبريات البيوت التجاريّة في 
السعودية ودول الخليج العربي» (في جزأين ١٩٨٤) مشيراً فيه 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة والخليجيّة؛ مــثــل: آل  الــبــيــوت  إلــى بعض 
القصيبي، وزيــنــل، والــزامــل، وآل كــانــو، وخـــصّ بعضهم بكتب 
مستقلّة تُرجمت للعربيّة، مثل كتابه عن سليمان صالح العليّان 

المولود في عنيزة عام ١٩١٨.
عرفتُ الأستاذ المؤيّد عام ١٩٧٤ عندما استضافت البحرين 
لـــدول الخليج، وكـــان من  ثــالــث اجــتــمــاع للتنسيق التلفزيوني 
مسؤولي الــوزارة إلى جانبه حينها كل من عيسى بن محمد آل 
خليفة، وعيسى بن راشد آل خليفة، وأحمد سلمان كمال، ونبيل 
الــذي بــدأ يشعّ نجمه مع تولّيه مسؤوليّة «وكــالــة أنباء  الحمر 
الخليج» عام ١٩٧٨، ثم أصبح لاحقاً وزيــراً للإعلام، ومستشار 

ملك البحرين لشؤون الإعلام.
ــقــت الــعــلاقــة مــع المـــؤيّـــد بــأكــثــر مــن ذكــــرى؛ منها افتقار 

ّ
تــوث

الــتــلــفــزيــون البحريني إلـــى عــربــة نــقــل خــارجــي مــــزوّدة بأجهزة 
التسجيل المرئي (الفيديو) من شركة «أمبكس» الأميركيّة، فعَملَت 
وزارة الإعلام السعودية في عهد الراحل الملك فيصل على تأمينها 
لــوزارة الإعــلام بالبحرين، قدّرها طــارق المؤيّد  وتقديمها هديّة 

كل التقدير.
أما الثانية، فكانت إهداء وزارة الإعلام البحرينيّة في عهده 
نسخة مــن الفيلم الــوثــائــقــي الـــذي صــــوّره «اســتــوديــو الأهــــرام» 
لصالح «بنك مصر» في مكة المكرمة لموسم حج عام ١٩٣٨ بموافقة 
الـــذي ظهر فيه يخطب وإلـــى جانبه عــدد من  الــعــزيــز  المــلــك عبد 
أنجاله، ومن بينهم ابنه (الملك) سلمان وعمره ٣ سنوات، وكانت 
القيمة التوثيقيّة لهذا الفيلم حصول التلفزيون السعودي عليه 
لأول مرة، وأن نسخته الأصل ضاعت ضمن مقتنيات أتى عليها 

حريق الاستوديو المذكور في مصر.
كان طــارق المؤيّد في أثناء تولّيه مسؤوليّة الإعــلام عمليّاً، 
ل حراكاً ميدانيّاً، ومثالاً على الدماثة في تعامله مع الإعلاميين 

ّ
يمث

وحملة القلم، ورمزاً من رموز الحكومة البحرينيّة الذين استمرّوا 
مدداً طويلة فيها، كحال الدكتور علي محمد فخرو في التعليم، 
والدكتور جواد سالم العريّض في عدد من المناصب، ويوسف 
الشيراوي في الصناعة... الذين، وغيرهم، كانوا من القامات، 
ووجوهاً لبلد صغير في حجمه، كبير بتاريخه، يُضرب المثل 

بثقافته النوعيّة، وبتواضع إنسانه من ذكور ونساء.
* إعلامي وباحث سعودي

طارق عبد الرحمن المؤيّد
وزير الإعلام البحريني الأسبق

بيروت: نذير رضا

لــم تتغير حــالــة الــكــومــبــيــوتــر من 
وضــعــيــة «الــــرقــــاد» مــنــذ تــثــبــيــتــه على 
مكتب الكاتب الصحافي إميل خوري 
فــــي جــــريــــدة «الــــنــــهــــار» قـــبـــل ســـنـــوات 
طويلة. خوري، لم يبدّل طقوس كتابته 
منذ ٥٧ عاماً حين خطّ أول تغطية على 
ورق أبيض، بحبر أسود، ونشرها في 
يـــــزال يكتب  الـــجـــريـــدة، ولا  صــفــحــات 
مــقــالاتــه بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، محافظاً 
على وتيرة غزيرة بالنشر، رغم بلوغه 

الـ٩٥ عاماً.
يثبت خوري اليوم، بعد ٦٧ عاماً 
على دخوله ميدان الصحافة (في عام 
١٩٥٢) أن الكتابة هي وصفة المسنين 

ضد التقاعد.
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لا  يـــقـــول لـــــ
تــقــاعــد فـــي الـــكـــتـــابـــة»، ولا يـــنـــدم على 
ولوج عالمها. فهو لا يعتبر الصحافة 
إلــى عــبــارة الصحافي  مهنة، وينحاز 
الـــراحـــل غــســان تــويــنــي الــتــي تــوصــف 
«الحرفة»، ليكون الوصف  الصحافة بـ
محفزاً للمواظبة على الكتابة بغزارة.

أربـــــعـــــة أقــــــــلام تــــرقــــد فـــــي حـــاويـــة 
صغيرة على مكتبه، إلى جانب مجسم 
لديك خشبي يمثل «النهار»، وصورة 
الــراحــل جبران  لرئيس تحرير النهار 
تــويــنــي، تــحــيــط بـــــورق أبـــيـــض يكتب 
عليه أربــعــة مــقــالات رأي سياسي في 
الأسبوع، تنشرها «النهار» في موعد 
ثابت أيام الاثنين والثلاثاء والخميس 
والــجــمــعــة فـــي الــصــفــحــة الــثــالــثــة من 
الجريدة اللبنانية، بعدما تقلصت قبل 
سنوات من سبعة مــقــالات، بناء على 
رغبة الراحل غسان تويني الذي دعاه 
ليكون في إجــازة عن الكتابة، ليومين 
على الأقـــل فــي الأســبــوع. يكتب اليوم 
الــذي يحيط  مذخراً بتفاصيل الحدث 
به، وبإسقاطاته التاريخية وتجارب 
الماضي، لكنه عندما يقارن بين الأمس 
واليوم، وتشابه بعض الأحداث وتدني 

مـــســـتـــوى الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي لـــدى 
البعض، يختصر شعوره بالقول: «أنا 

قرفان».
وحالة الاستياء التي يعبر عنها، 
تــنــطــلــق مــــن إحـــاطـــتـــه بــالــتــفــاصــيــل. 
مــن مكتبه الـــذي «اخــتــاره لــي الشهيد 
جـــبـــران» خـــلال مــرحــلــة تشييد مبنى 
الــــجــــريــــدة فـــــي وســــــط بـــــيـــــروت، يــطــل 
خــــوري عــلــى أحـــــوال المـــديـــنـــة، متفقداً 
حركتها وتغيراتها، بعدما يكون قد 
شبع، منذ الثامنة والنصف صباحاً، 

ُ
أ

بقراءة الصحف وقصاصات تتضمن 
أخبار الوكالات، وبعد ليلة عامرة من 
المتابعات للقنوات التلفزيونية المحلية 
والعالمية. وعليه، لا تبدو الخصومة 
أمـــام خــوري  مــع التكنولوجيا عــائــقــاً 
للكتابة والتحليل والمتابعة، بالنظر 
إلـــــى أن الــــبــــدائــــل مـــــوجـــــودة، وتــــــزداد 
إليها عــلاقــات شخصية راكمها على 

مـــــدى ســــنــــوات طـــويـــلـــة، وكـــســـب خــلالــهــا 
ثــقــة الــســيــاســيــين والــســفــراء والــقــانــونــيــين 

والاقتصاديين.
فــمــنــذ بـــدايـــة رحــلــتــه الــصــحــافــيــة في 
فـــي ١٩٥٢. كــمــدقــق  جـــريـــدة «الـــصـــحـــافـــة» 
الــصــيــاد»  فــي «دار  لــغــوي، مــــروراً بعمله 
إلــى عمله في  كمصفاة للأخبار، وصـــولاً 
«الـــنـــهـــار» بــصــفــة «مـــخـــبـــر» الـــجـــريـــدة في 
الــنــواب والـــــوزراء، كسب خــوري  مجلسي 
ثقة السياسيين، لناحية إحجامه عن نشر 
تفاصيل شخصية، أو نشر مــا يقولونه 
في لحظات الانفعال، وله في ذلك صولات 
وجولات مع الزعيم الراحل كمال جنبلاط، 
والرئيس الراحل كميل شمعون، ورئيس 
الــراحــل صــائــب ســـلام، والزعيم  الحكومة 
الـــراحـــل بــيــار الــجــمــيــل، والــزعــيــم الــراحــل 
ريـــمـــون إدة، كــذلــك مـــع عـــدد مـــن الــســفــراء 

وخصوصاً في فترة الحرب.
وبـــدأ يكسب هــذه الثقة، عندما عمل 

كمصفاة للأخبار المدسوسة التي كانت 
الــوكــالات المحلية، والــتــي كانت  تنشرها 
مــعــروفــة بــاســم «أخـــبـــار الــدكــتــيــلــو». عمل 
وحــيــداً عــلــى مــكــافــحــة «الأخـــبـــار الــزائــفــة» 
Fake News قبل أن يــكــون هــذا المصطلح 
مـــعـــروفـــاً بـــعـــد. اخــتــبــر هــــذه المــهــمــة الــتــي 
المــعــارضــة، وانتقل  قربته مــن شخصيات 
على إثرها إلى «النهار» المعارضة أيضاً، 
ليعمل مخبراً لها، أي مراسلاً بالتوصيف 

الحديث.
ومع ذلــك، بذل جهداً لتبقى «النهار» 
مصدراً للأخبار والمعلومات. يتذكر كيف 
ألــزم مجلس الـــوزراء بنشر جــدول أعماله 
الـــســـريّ، عــنــدمــا «كــنــت أحــصــل عــلــيــه من 
كــاتــبــه، وبــعــض إخــضــاع كــاتــب الدكتيلو 
للرقابة، جمعت الورقة من سلة المهملات، 
فاضطرت الحكومة لنشر جــدول الأعمال 
بعدها». كما يتذكر كيف تأكد من خبر لقاء 
سري بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 
عــرفــات ورئــيــس الحكومة رشــيــد كــرامــي. 
يـــقـــول: «يــومــهــا، تــوجــهــت إلـــى الــحــازمــيــة 
لمـــراقـــبـــة الـــســـيـــارات الـــتـــي تــصــل إلــــى مقر 
السفارة المصرية. شاهدت موكب أبو عمار 
يمر، وبعدها بنصف ساعة شاهدت رشيد 
كــرامــي الــذي توقف لسؤالي عــن وجــودي 
في المنطقة، فأخبرته أنني في زيارة لأحد 
مــعــارفــي، وهــو سألني عــن مــنــزل يوسف 
الــتــمــويــه. لكنني لحقت  طــنــوس مــحــاولاً 
بالسيارة، وشاهدته يتوجه إلى السفارة، 

نتُ أنه يلتقي بأبو عمار هناك».
ّ
فتيق

وحـــــــين عــــمــــل مــــــراســــــلاً حـــــــراً لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية في مطار بيروت أيام 
خطف الطائرات، كان يستعين بصديق له 
الــهــاتــف وتشغيلها ريثما  لفتح ســمــاعــة 
تهبط الطائرة، فيعطي الخبر قبل مراسلي 

الوكالات الأخرى.
هـــذا الــجــهــد، «لـــم يــعــد قــائــمــاً الــيــوم». 
بنظره، معظم الصحافيين ينتظرون الخبر 
بما يتخطى سعيهم للحصول عليه. غير 
أنـــــه، عــلــى الـــجـــانـــب الــشــخــصــي، متمسك 
بالكتابة «مــا حــيــيــت»، منتقداً ومصوباً 

ومحللاً للأحداث المحلية والدولية.

صحافي «النهار» اللبنانية عمل وحيداً على مكافحة «الأخبار الزائفة» قبل رواج المصطلح

: الصحافة وصفة ضد التقاعد ASHARQ AL - AWSAT إميل خوري لـ

معظم 
الصحافيين 
ينتظرون 
الخبر بما 
يتخطى 
سعيهم 

للحصول 
عليه

مبادرات ومقومات أطلقتها الإمارة للمساهمة في رفع المستوى بالمنطقة

ترحيب واسع في الإمارات بعد اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي في ٢٠٢٠
دبي: مساعد الزياني

تـــوجـــت مـــديـــنـــة دبـــــي الإمـــاراتـــيـــة 
جـــهـــودهـــا فــــي صـــنـــاعـــة الإعـــــــلام بــعــد 
اخـــتـــيـــارهـــا مـــديـــنـــة لــــلإعــــلام الــعــربــي 
المـــقـــبـــل ٢٠٢٠، وذلــــــك بــعــد  الــــعــــام  فــــي 
قـــبـــل وزراء الإعــــــلام  اخـــتـــيـــارهـــا مــــن 
العرب في اجتماعهم الأخير في ختام 
اجتماعات دورتـــه الخمسين فــي مقر 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، والـــذي 

انعقد برئاسة السعودية مؤخراً.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم ولـــي عــهــد دبـــي على 
قـــرار الــــوزراء الــعــرب: «نــبــارك اختيار 
دبــــي عــاصــمــة لـــلإعـــلام الــعــربــي لــعــام 
٢٠٢٠، هذا الاختيار دليل جديد على 
الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة 
لــلإعــلام الــعــربــي والـــدولـــي»، مضيفا: 
«أطــــلــــق الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئــيــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي قبل ٢٠ عاماً 
استراتيجية دبــي الإعلامية لتصبح 
مــــركــــزاً لـــصـــنـــاعـــة الإعــــــــلام مــــن خـــلال 
مـــبـــادرات ومــشــاريــع إعــلامــيــة رائــــدة، 
الــيــوم هــنــاك أكــثــر مــن ٤٠٠٠ مؤسسة 
إعـــلامـــيـــة عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة 

اتخذت من دبي مقراً لها».
مـــن جــهــتــه قـــال الــدكــتــور سلطان 
الـــجـــابـــر وزيـــــر دولـــــة رئـــيـــس المــجــلــس 
الوطني للإعلام «اختيار دبي عاصمة 
للإعلام العربي يتزامن مع استضافة 
دولـــة الإمـــــارات لمــعــرض إكــســبــو ٢٠٢٠ 
الذي يقام تحت شعار (تواصل العقول 
وصنع المستقبل)، مما سيتيح لأكثر 
مــن ٣٠ مليون زائــر مــن زوار المعرض 
الــتــعــرف عــلــى الــفــعــالــيــات الــتــي سيتم 
تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي 

عاصمة للإعلام العربي».
وقـــالـــت مــنــى المــــــرّي المـــديـــر الــعــام 
لــلــمــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــكــومــة دبـــي إن 
«الإمــــارة تمكنت بفضل رؤيــة الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم والـــدعـــم 
قــفــزات نوعية في  الكبير مــن تحقيق 
مــجــال إرســـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 
تــــخــــدم مـــخـــتـــلـــف قــــطــــاعــــات الإعــــــــلام، 
وعــمــلــت عــلــى إقـــامـــة دعـــائـــم مجتمع 
إعــلامــي آخــذ فــي النمو بــات نموذجا 
عـــالمـــيـــا فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الإعـــلامـــيـــة 
المتخصصة، مدعوماً ببنية تشريعية 
التعبير في  وتنظيمية تتيح حــريــة 
إطار من المسؤولية الذاتية النابعة من 
وعي كامل بأبعاد التحديات المحيطة، 

وتراعي مصالح المجتمع، وتعمل على 
المساهمة فــي ازدهــــاره وتــقــدم أفـــراده 

وتطور قدراته».
واعــتــبــر ضـــرار بــالــهــول الفلاسي 
المدير العام لمؤسسة وطني الإمــارات 
قـــرار مجلس وزراء الإعـــلام الــعــرب أن 
اعتماد عاصمة الإعلام العربي للعام 
٢٠٢٠ كان مختلفا غاية الاختلاف هذه 
المــــرة، مــشــيــراً إلـــى أن دبـــي كــانــت على 
مــــدار الــعــقــديــن المــاضــيــين المــلــكــة غير 
المتوجة وعاصمة الأمر الواقع للإعلام 
العربي، وهــا هو قــرار الـــوزراء العرب 

يمثل تقديراً عربياً وإقراراً رسمياً.
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســـــــــط» أمــــــس «الـــــيـــــوم نـــقـــف أمــــام 
مسؤولية مزدوجة، فمن ناحية علينا 
أن نقدم أفضل عام للإعلام العربي، لأن 
ما يرتبط باسم دبي لا يجوز أن يكون 
أقل من ذلك، ومن ناحية أخرى علينا 
أن نمثل العرب جميعا وإعلامهم أمام 
العالم الــذي سيزورنا على مــدار عدة 
شهور هي مدة انعقاد معرض إكسبو 

دبي ٢٠٢٠».
وبـــــــــــــــدأت قـــــصـــــة ارتـــــــــبـــــــــاط دبـــــي 
بصناعة الإعـــلام مــع تأسيس «نــادي 
الــــعــــام ١٩٩٩،  فــــي  لـــلـــصـــحـــافـــة»  دبـــــي 

حــيــث ســعــى الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
الـــنـــادي  آل مـــكـــتـــوم مــــن وراء إطــــــلاق 
لاســتــحــداث منصة تسهم فــي تعزيز 
الحوار البناء بين العاملين في مختلف 
الــقــطــاعــات الإعـــلامـــيـــة عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم الــعــربــي. وأطــلــق الـــنـــادي بعد 
ذلك مبادرتين متمثلتين في «منتدى 
الإعـــلام الــعــربــي» و«جــائــزة الصحافة 
العربية»، حيث عمل المنتدى على مدار 
سنواته التي قاربت العشرين كملتقى 
الــقــطــاع فــي العالم  رئيسي لنقاشات 
الــعــربــي، حيث شــارك فيه عــدد واســع 
من الإعلاميين والكتاب والمفكرين في 
اع القرار في المجال 

ّ
المنطقة، وكذلك صن

الإعلامي وكبار مسؤولي المؤسسات 
الإعلامية سواء العربية أو العالمية.

كما أطلق النادي «منتدى الإعلام 
الإمـــاراتـــي» فــي الــعــام ٢٠١٣، وســاهــم 
اء حول 

ّ
في توسيع دائرة الحوار البن

مستقبل العمل الإعــلامــي المحلي في 
الإمارات ومتطلبات تعزيز تنافسيته 
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، 
إضافة إلى إطلاقه «قمة رواد التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــعــرب» فــي الــعــام ٢٠١٥، 
حيث استهدفت القمة الأفكار الهادفة 
ـــــــى تــــوظــــيــــف مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  إل

الاجــــتــــمــــاعــــي والــــشــــعــــبــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة 
لـــلـــمـــؤثـــريـــن فـــــي خــــدمــــة المــجــتــمــعــات 

العربية.
وعملت دبي على تأسيس منطقة 
حـــرة مخصصة لــلأنــشــطــة الإعــلامــيــة 
وهـــــي «مـــديـــنـــة دبـــــي لـــــلإعـــــلام» الــتــي 
الــعــام ٢٠٠١، وأخـــذت في  انطلقت فــي 
النمو بخطوات بالغة السرعة وتطور 
مــعــهــا مــجــتــمــعــهــا الإعـــلامـــي الــضــخــم 
الـــــذي يــضــم أكـــبـــر وأهـــــم الأســـمـــاء في 
عالم الإعلام من خلال المقار الإقليمية 
لــــوكــــالات الأنــــبــــاء الــعــالمــيــة وشــبــكــات 
الــتــلــفــزيــون والــفــضــائــيــات والشبكات 
الإذاعــيــة وشــركــات الدعاية والإعــلان، 

وغيرها من القطاعات المُكملة.
كــــــمــــــا أســـــــســـــــت «مـــــــديـــــــنـــــــة دبــــــي 
للاستوديوهات» في العام ٢٠٠٥، حيث 
ساعدت في ترسيخ مكانة دبي كمركز 
لــلإنــتــاج السينمائي. وتشكّل  جــديــد 
المــــدن الــثــلاث «دبــــي لـــلإعـــلام» و«دبـــي 
لــلاســتــوديــوهــات» و«دبـــــي لــلإنــتــاج» 
مــجــتــمــعــاً يــعــد الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى 
منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتضن 
٤ آلاف شركة إعلامية متخصصة ٣٣ 
ألــــف مــهــنــي مــتــخــصــص يــعــمــلــون في 

المؤسسات القائمة في المدن الثلاث.

عبد الرحمن الشبيلي*



الإعلام الليبي... حروب من داخل الاستوديو
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المِهني

القاهرة: جمال جوهر

في ثلاثة أشهر فقط، أطلق الصادق 
الــغــريــانــي مــفــتــي لــيــبــيــا المــــعــــزول، عبر 
فضائية يمتلكها نجله، سهيل، أكثر 
مــن عشر دعـــوات صريحة بالتحريض 
على القتل ورفع السلاح ضد خصومه 
الـــســـيـــاســـيـــين، فــــي إطـــــــلالات مــســائــيــة، 
استقبلها أنــصــاره بــالــرضــا والتأييد، 
«بالغضب والانزعاج». والمستهدفون بـ

وفــضــائــيــة «الــتــنــاصــح» الــتــي تبث 
مــن تــركــيــا، تُــعــد واحــــدة مــن الــوســائــط 
الــخــاصــة،  الــكــثــيــرة،  الليبية  الإعــلامــيــة 
الــتــي تــــدار مـــن خــــارج الـــبـــلاد، ويتبنى 
بعضها خــطــابــاً توجيهياً للجماعات 
المتشددة، بالإضافة إلى فضائيات تعمل 
مــن الــداخــل، ومــا بــين هــذه وتــلــك يغيب 
«الــدولــة المـــوحـــدة»،  الــتــأثــيــر الــرســمــي لـــ
إمّـــا لفضائيات رجــال  لتظل الهيمنة، 
الأعمال والمال السياسي، أو للحكومتين 

المنقسمتين بين شرق البلاد وغربها.
المنظومة الإعلامية في ليبيا، على 
قـــــدر مــــا بـــهـــا مــــن «هــــشــــاشــــة»، لــــم تــنــج 
مـــن الـــوقـــوع تــحــت تــأثــيــر الانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة الــــحــــادة مــنــذ رحـــيـــل نــظــام 
معمر القذافي قبل ثمانية أعوام وأكثر، 
فبدت استوديوهات بعض الفضائيات 
كــســاحــة حــــرب، تـــجـــاوزت المِــهــنــيــة إلــى 
الــتــحــريــض، والمـــواثـــيـــق الإعــلامــيــة إلــى 
الــشــمــاتــة وأحــيــانــاً الــتــجــريــح، وهـــو ما 
أرجـــعـــه الــصــحــافــي والإعـــلامـــي الليبي 
«الشرق  عيسى عبد القيوم، في حديثه لـ
الأوسط» إلى أنه «بعد (ثورة) ١٧ فبراير 
الــحــريــة،  (شــــبــــاط) عــــام ٢٠١١، ظـــهـــرت 

وغابت المِهنية».
والفضائيات، التي لم تنأ بنفسها 
عن الانقسام العميق بين ساسة شرق 
الـــبـــلاد وغـــربـــهـــا، تــتــمــدد عــلــى خــريــطــة 
واسعة، من أنقرة إلى العاصمة الأردنية 
عــــمــــان، ومـــــن الـــقـــاهـــرة إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، لــكــن تــظــل الــعــامــلــة 
منها في ليبيا تتقدم الخطوط الأمامية 
لــلــقــتــال بــمــحــتــوى فــئــوي يــعــكــس مــيــلاً 
سياسياً، فتجدها «تُرشد الجنود على 
الــجــبــهــة»، و«تـــبـــث الأغـــانـــي الــجــهــويــة، 
فرحاً بمقتل (أحد من الأعــداء)»، بعيداً 

عن أي مبادئ حاكمة لصناعة الإعلام.
إلــى انحراف  وأدى غياب التنظيم 
ممارسات وسائل الإعــلام بشدة، حتى 
إن معاهد ومــراكــز بحوث دولــيــة؛ مثل 
المـــعـــهـــد الأمــــيــــركــــي لمـــــؤشـــــرات الـــســـلام 
ألــتــاي  (USPI)، ومــعــهــد الاســـتـــشـــارات 
(Altai Consulting)، اعتبرت أن «الــرأي 
العام الليبي لم يعد يثق بوسائل الإعلام 
الوطنية بسبب ممارساتها غير المهنية، 
وشيوع أنماط الأداء الحادة والمنفلتة، 
وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل 

الإعلامي».
وكما أن الحرب بين المتقاتلين على 
الجبهة سجال، فهي في القنوات كذلك، 
إذ لم يجد أي من الفريقين غضاضة في 
أن يطلق إشاعات وأخبارا مضللة ضد 
الآخر، ما دام امتلك كل منهما الوسيلة 
الإعلامية التي تمنحه هذه المساحة، في 

ظل غياب هيمنة السلطة المركزية.
وبـــــدأ «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي 
الــرابــع مــن أبريل  عملية عسكرية منذ 
(نــيــســان) المــاضــي، قــال إنــهــا تستهدف 

«الجماعات الإرهابية».
فمن داخل العاصمة طرابلس تعمل 
مكاتب قنوات منها «ليبيا الوطنية»، 
و«ليبيا الرسمية» التابعتين للمجلس 
الــرئــاســي بحكومة «الــوفــاق الوطني»، 
تــحــت شــعــار «المــنــبــر الإعـــلامـــي المتميز 
الليبية»، ولهما مكاتب تنتشر  للدولة 

فــي عــمــوم المنطقة الــغــربــيــة، وســبــق أن 
توقف مكتب «الوطنية» فــي ســرت عن 
العمل منذ فبراير عام ٢٠١٥ بعد سيطرة 
المــديــنــة، ونهبه  تنظيم «داعـــــش» عــلــى 
وتخريبه، لكنه عاد للعمل بعد صيانته 

بدعم حكومي وأهلي.
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، تــقــف الــقــنــوات 
المعبرة عــن منطقة شــرق ليبيا، لتقدم 
رسالة مناهضة، في مقدمتها: «ليبيا 
الحدث» لسان حال «الجيش الوطني» 
الـــــــذي يــــقــــوده المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
و«ليبيا الإخبارية» التلفزيون الرسمي 
الوحيد التابع للحكومة الليبية المؤقتة، 
بالإضافة إلى قناة «المستقبل» الموالية 
لمجلس النواب الذي يعقد جلساته في 

طبرق.
ومع تصاعد وتيرة معارك طرابلس 
التي دخلت شهرها الرابع، فقد انخرطت 
قـــنـــوات كـــلا الــطــرفــين لــتــدافــع عــنــه بكل 
الأســــالــــيــــب، وأوقـــــفـــــت جــــل بـــرامـــجـــهـــا، 
خـــصـــوصـــاً الـــلـــيـــلـــيـــة، لـــتـــوجـــيـــه الــــــرأي 
الـــعـــام، فـــي مــحــاولــة لاجـــتـــذاب جمهور 
من (الطرف المعادي)، أو التشكيك فيما 
يقوله قادته العسكريين، حتى إن برامج 
«ســـت كــــوم» لــم تــخــل من  المــنــوعــات والــــ
الغمز واللمز والسخرية من (المختلف 
معهم)، غير أن كثيرا من القنوات الممولة 
مــــن قـــطـــر وتـــتـــحـــدث بـــلـــســـان الــجــمــاعــة 
المــقــاتــلــة، والإخـــــوان المسلمين،  الليبية 
دخلت على الخط وأشعلت الأزمة على 
أرضـــيـــة ديــنــيــة، وصــلــت إلـــى تحريض 
الــغــريــانــي، المــقــيــم فــي تــركــيــا، عــلــى قتل 

عناصر الجيش الليبي وأنصاره.
الليبي،  لــحــركــة الإعــــلام  مــتــابــعــون 

يحيلون بعضاً مما يجري على الساحة 
إلى حداثة التجربة، وظروف الفوضى 
التي ضربت البلاد منذ إسقاط القذافي. 
كر عبد القيوم، (الذي قدّم برنامجاً 

ّ
ويتذ

سياسياً على «قناة ليبيا») أن «الإعلام 
الــدولــة  الليبي بــدأ يتعثر مــع سيطرة 
عــلــيــه، وإلــــغــــاء الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بعد 
الــقــذافــي فــي ١٩٦٩»،  (انــقــلاب) العقيد 
إلى أن «مر بمرحلة أدلجة عقب اعتماد 
(الكتاب الأخضر) في ١٩٧٧، ومن هنا 

بدأ مشوار انحدار الإعلام في البلاد».
و«الكتاب الأخضر»، ألفه القذافي 
أفــكــاره  عــام ١٩٧٥، وعـــرض فيه بعض 
حـــــــــول أنـــــظـــــمـــــة الـــــحـــــكـــــم، والمــــجــــتــــمــــع 
والسياسية والاقتصاد، لكن بعد أكثر 
أعــــوام عــلــى مقتله اختفى  مــن ثمانية 
أثر الكتاب الذي حل مكان الدستور في 
ليبيا، طوال مدة حكمه، لكن بقيت قناة 
«الجماهير» المعبرة عن نظام القذافي، 
تعمل مــن خـــارج الــبــلاد، وتــبــث دعاية 
مؤيدة للنظام السابق، ومواد فيلمية 

عن إنجازات العقيد.
بعض الذين اتجهوا إلى تأسيس 
قنوات خارج البلاد، تعللوا بأن مناخ 
مـــا بــعــد (انـــتـــفـــاضـــة) ١٧ فــبــرايــر الــتــي 
أســقــطــت الــقــذافــي، غــيــر مــلائــم لإنــتــاج 
صــنــاعــة إعــلامــيــة مــحــايــدة، وبــالــتــالــي 
اتـــــجـــــهـــــوا إلــــــــى الـــــــخـــــــارج هــــــروبــــــاً مــن 
الــضــغــوط والــتــهــديــدات، لكن مــا حدث 
على مدار السنوات الماضية، من تيارات 
الإســـلام الــســيــاســي، أظــهــر عكس ذلــك، 
إذ إن أجندتهم الخاصة واختلافاتهم 
الآيديولوجية كانت حاضرة في برامج 
قنواتهم، كما أن معركة طرابلس، لم تكن 

بعيدة أيضاً عن ساحة استوديوهات 
«التناصح» و«النبأ».

واحدة من إطلالات الغرياني، الذي 
يــتــربــع عــلــى عــــرش قــنــاة «الــتــنــاصــح» 
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا نـــجـــلـــه ســــهــــيــــل، والمـــتـــهـــمـــة 
بالحض على الكراهية والعنف، أفتى 
مــبــكــراً بـــوجـــوب قــتــال قــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» عــنــدمــا كــــان يــقــاتــل تنظيم 
«داعـــش» فــي بــنــغــازي، ومــؤخــراً، أفتى 
ضــمــنــيــاً بــــأن الــعــامــلــين فــيــمــا ســمــاهــا 
ــتَــلــة» 

َ
«قــنــوات الــفــتــنــة» فــي حــكــم «الــق بـــ

«لأنهم يقتلون بالكلام مثلهم مثل من 
يقتل بالسلاح».

«التناصح» تتبع في الأساس دار 
الإفـــتـــاء الــلــيــبــيــة، قــبــل أن تــتــبــنــى دعــم 
مـــا يــســمــى «مــجــلــس ثـــــوار بـــنـــغـــازي»، 
فــي مــواجــهــة «الــجــيــش الــوطــنــي»، أمّــا 
المــدرجــة ضمن الكيانات  قناة «الــنــبــأ» 
الإرهــابــيــة المــصــنــفــة مــن قــبــل الــربــاعــي 
الــعــربــي فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، 
ويمتلكها عبد الحكيم بلحاج، القيادي 
الليبية المقاتلة، انطلقت  في الجماعة 
في أغسطس (آب) ٢٠١٣. وبعد سيطرة 
ميلشيات «فجر ليبيا» على العاصمة 
طــــــــــردت جــــمــــيــــع الـــــقـــــنـــــوات الــــخــــاصــــة 
واستبقت على «النبأ»، التي تحاصرها 
الاتــهــامــات بتعمد بــث أخــبــار مضللة، 
حيث كانت في مقدمة القنوات التابعة 
لقطر وتنظيم الإخوان المسلمين، التي 
بـــثـــت أخـــــبـــــاراً عــــن «مــــــوت حـــفـــتـــر» فــي 
فرنسا، خلال شهر أبريل العام الماضي.

وفـــتـــحـــت «الـــتـــنـــاصـــح» و«الـــنـــبـــأ» 
وغـــيـــرهـــمـــا مـــــن الــــقــــنــــوات الــــتــــي تــبــث 
مـــن خــــارج لــيــبــيــا، الــطــريــق أمــــام المـــال 

الـــســـيـــاســـي، والـــتـــمـــويـــلات الــخــارجــيــة 
الليبي الخاص، وهو  العابرة للإعلام 
«الشرق الأوسط»  ما وصفه متابعون لـ
الــكــوارث التي حلت على  بأنه «إحـــدى 
لــيــبــيــا بــعــد (انـــتـــفـــاضـــة) ١٧ فــبــرايــر»، 
وقال عبد القيوم: «مع ثورة فبراير بدأ 
عهد الإعــلام الممول من دول أجنبية... 
تجربة سيئة بدأتها قطر بدعم (الثوار) 
ضـــد الـــقـــذافـــي، ثـــم (الإســـلامـــيـــين) ضد 
(الــوطــنــيــين) وصــــولاً إلـــى مــرحــلــة دعــم 
الميليشيات ضد الدولة الشرعية، وهو 

ما نعيشه الآن».
والقنوات التابعة لجماعة الإخوان 
وتــتــبــنــى خــطــابــاً آيــديــولــوجــيــاً كــثــيــرة، 
بينها «ليبيا بانوراما» وتعمل من خلال 
عدد كبير من المراسلين وخاصة بغرب 
الــبــلاد، وتُــعــنــى بــشــؤون حــزب العدالة 
الــســيــاســيــة للجماعة،  الـــــذراع  والــبــنــاء 
وأجرت مؤخراً حواراً مع رئيسه محمد 
صوان، نال فيه من حفتر، ثم «ليبيا لكل 
الأحرار»، (L P C) المملوكة لشركة الريان 
القطرية، وكانت تبث منذ افتتاحها من 
الـــدوحـــة، قــبــل انــتــقــالــهــا إلـــى العاصمة 
الــتــركــيــة أنــــقــــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــنــاة 

«الإخوان». «الرائد»، الموالية لـ
والـــحـــاصـــل أن قـــطـــاعـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الـــقـــنـــوات الــلــيــبــيــة تـــم تــوظــيــفــهــا عــمــداً 
وفقاً لرغبات لرأس المال، لمصلحة أحد 
طــرفــي الـــحـــرب الــدامــيــة فـــي طــرابــلــس، 
بعيداً عن دورها المِهني. ومبكراً أثبتت 
دراســة علمية للباحث الدكتور محمد 
علي الأصفر، أعدها في فبراير ٢٠١٥، 
الليبية أســهــمــت في  أن «الــفــضــائــيــات 
تأجيج الصراع، وباتت أداة من أدوات 

الـــقـــتـــال، عــبــر تــحــيــزهــا وبــــث الأخـــبـــار 
المجهّلة».

وتـــعـــرضـــت وســـائـــل إعـــــلام عــامــلــة 
في البلاد لموجة كراهية عقب إسقاط 
الــــقــــذافــــي، اضــــطــــرت بـــعـــض الـــقـــنـــوات 
والوسائل الإعلامية للإغلاق، ودفعت 
رجال أعمال لإنشاء قنوات خارج ليبيا 
تفاديا للمداهمات والضغوط الأمنية 
الــتــي مــارســتــهــا المــيــلــيــشــيــات المسلحة 
خــاصــة فـــي غـــرب الـــبـــلاد، فــتــم تــدشــين 
قنوات «الوطن»، و«ليبيا ٢٤»، و«٢١٨»، 
نـــــيـــــوز»، و«لــيــبــيــا  مــــنــــوعــــات، و«٢١٨ 

روحها الوطن» في بلدان عربية عدة.
فـــــمـــــن مــــنــــطــــقــــة بـــــــرقـــــــاش بـــمـــصـــر 
ــل رئــيــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة 

ّ
فــض

«الوسط» محمود شمام وزيــر الإعلام 
الــقــذافــي،  فــي أول حــكــومــة ليبية بــعــد 
الـــــذكـــــرى  فـــــي    «wtv» قـــــنـــــاة تـــــدشـــــين 
(انتفاضة) ١٧ فبراير. وقال  لـ الثامنة 
المسؤولون في المؤسسة، إن المحتوى 
الــبــرامــجــي لــلــقــنــاة «ســيــهــتــم بــمــا يبرز 
ويخدم الهويّة الليبية في إطار ثقافي 
مــتــمــيــز، وســـيـــكـــون لـــلـــمـــرأة والــشــبــاب 
عــمــومــاً الــحــيــز الــكــبــيــر فــيــمــا ستقدمه 

القناة لمشاهديها».
ورغـــم كــل السلبيات والانــتــقــادات 
التي يواجهها الإعلام الليبي، فإن عبد 
الليبي،  القيوم الصحافي والإعــلامــي 
انتهى إلى أن التجربة، بكل ما فيها من 
تجاوزات: «ربما تكون أسهمت في خلق 
فرص ممتازة لتطوير بعض الكوادر، 
ورفع سقف التنافس، وهو ما نأمل بأن 
يساعد على استعادة الإعــلام لتوازنه 

بعد استعادة سيادة الدولة».
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اتجاه سعودي لتحفيز الشباب على العمل الحر عبر «الإعلام الريادي»
الرياض: ريم بندر

بــــــدأت قـــطـــاعـــات ســعــوديــة 
فــــي تــشــكــيــل مــــبــــادرة «الإعــــــلام 
الــريــادي» دعــمــا لتحفيز ريــادة 
الأعـــمـــال، وبــنــاء الــشــراكــات مع 
قــنــوات الإعـــــلام، لــنــقــل وتــوثــيــق 
الــــتــــجــــارب، إضــــافــــة إلـــــى رصـــد 
الــــتــــحــــديــــات والــــــفــــــرص ودعــــــم 

أصحاب ورواد الأعمال.
ونـــظـــمـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«مـــــنـــــشـــــآت» فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
ديــــــوانــــــيــــــة الإعــــــــــــلام الــــــريــــــادي 
بحضور نخبة من الصحافيين 
والإعلاميين، وجاء اللقاء ضمن 
مبادرة «الإعــلام الريادي» التي 
كـــانـــت «مـــنـــشـــآت» قـــد أطــلــقــتــهــا 
بــالــشــراكــة مــع أكــاديــمــيــة الأمير 
أحــــــمــــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لـــــلإعـــــلام 
التطبيقي غــرة الشهر الحالي، 
وتسعى من خلالها إلى توظيف 
الإعــــــــلام فــــي رفـــــع شـــــأن الــعــمــل 
الحر المحلي، ونشر ثقافة ريادة 
الأعمال بمختلف تخصصاتها.

وتــهــدف المـــبـــادرة إلـــى بناء 
جــــيــــل إعـــــلامـــــي داعــــــــم ومـــحـــفـــز 
لــريــادة الأعـــمـــال، وإيــجــاد بيئة 
إعلامية ريــاديــة تحفز الشباب 
لبناء مشاريعهم، إضافة إلى أن 
تشجيع الإعلام يدعم الرياديين 
لمــســاعــدتــهــم فـــي الــســيــر بخطى 
ثابتة في مشاريعهم؛ لتسهم في 

رفع أسهم المنتج المحلي والعمل 
الحر في المنطقة.

وذكـــــــــــــر صـــــــالـــــــح الـــــرشـــــيـــــد 
مـــحـــافـــظ «مـــنـــشـــآت» أن «رؤيـــــة 
٢٠٣٠» قامت على الاعتماد على 
القطاع الخاص، ودعم الشباب 
والمــــــــرأة بـــالإضـــافـــة إلـــــى ريـــــادة 
الأعـــــمـــــال والمــــنــــشــــآت، وهـــنـــالـــك 
نــقــلــة جــيــدة فــي ريــــادة الأعــمــال 
بالسعودية خلال الفترة الحالية 

رغم التحديات التي تواجهها.
الــــــــرشــــــــيــــــــد أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
المــبــادرة هو تعريف  الهدف من 
المــــجــــتــــمــــع بـــمـــصـــطـــلـــح ريــــــــادة 
الأعمال، وتحفيز رواد الأعمال 
وتــثــقــيــفــهــم عـــن طــريــق الإعــــلام، 
إلــى مساعدتهم في حل  إضافة 
المــشــاكــل الأســاســيــة والــعــقــبــات 
الـــتـــي يـــعـــانـــون مـــنـــهـــا، مــراهــنــاً 
عـــلـــى الإبــــــــداع والــتــغــيــيــر الــــذي 
سيصنعه الشباب لنمو ريــادة 

الأعمال.
وفـــي شــرحــه لــلــمــبــادرة قــال 
مـــتـــعـــب الـــــروقـــــي اخـــتـــصـــاصـــي 
العلاقات العامة في «منشآت»، 
إلــى  تـــهـــدف  إن «(رؤيـــــــة ٢٠٣٠) 
الــتــخــصــصــيــة وربــــط المـــبـــادرات 
ببعضها إلى أن تحول لمشاريع 
تنفذ على أرض الواقع، إضافة 
إلى دورها بالعمل التكاملي بين 
الجهات الحكومية والخاصة».

وأضـــــاف أن المـــبـــادرة تــأتــي 
لتمكين الإعلاميين من المعارف 

والمــفــاهــيــم الـــتـــي تــخــص ريــــادة 
الأعمال، لخلق إعلام متخصص 
في المجال، لكونه إحدى الركائز 
الأساسية التي يعتمد عليها في 
نقل وتوثيق التجارب، إضافة 
إلــى رصــد الــتــحــديــات والــفــرص 
ودعــم أصحاب ورواد الأعمال، 
ويــأتــي ذلـــك مــن خـــلال توظيف 
قنوات الإعلام في نقل تجاربهم.

وكــــشــــف الـــــروقـــــي عــــن أحـــد 

البرامج التي تنبثق من المبادرة 
وهـــو «المــعــجــم الــــريــــادي» الـــذي 
جــاء حصيلة لعمل امتد لأكثر 
مــن عـــام، وتــم خــلالــه جمع أكثر 
من ٤ آلاف مصطلح من جامعات 
مــتــقــدمــة وجـــهـــات متخصصة 
من مختلف أنحاء العالم، ومر 
بمراحل من المراجعة والتنقيح 

إلى أن تم اعتماده.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الإعـــلامـــي 

تحدث الدكتور ناصر الحجيلان 
وكــيــل وزارة الإعـــلام عــن بعض 
التحديات التي تــواجــه الإعــلام 
فـــي عـــالـــم الــــيــــوم، وذكـــــر خــلالــه 
أن الإعـــــلام الــتــقــلــيــدي قـــام على 
نظريات ومـــدارس، وكانت تلك 
الــنــظــريــات ســلاحــاً مــؤثــراً حتى 
طــــلــــق عـــلـــى قـــــوة تـــأثـــيـــرهـــا مــا 

ُ
أ

يسمى الحروب الإعلامية التي 
تــســتــطــيــع مــــن خـــلالـــهـــا إقـــنـــاع 

المــجــتــمــعــات الأخــــرى بمواقفها 
وتشكيكها في حكوماتها بنشر 

الإشاعات أو الغزو الفكري.
وأضـــــــــــــــــــاف الــــــحــــــجــــــيــــــلان: 
«الإعـــلام مــا زال ســلاحــاً أو أداة 
تستخدم في جميع أمور حياتنا 
الــظــروف الاجتماعية  مــع تغير 
والــــصــــنــــاعــــيــــة، وهـــــنـــــا ظـــهـــرت 
وســـــائـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة ومــــتــــطــــورة 
بــــتــــقــــنــــيــــات جـــــــديـــــــدة لإيـــــصـــــال 
الـــرســـالـــة الإعـــلامـــيـــة بــمــحــتــوى 
متغير وفق طبيعة المجتمعات 
والظروف التي تمر بها»، مؤكداً 
أن تجارب الآخرين والاستفادة 
مــن سلبياتهم وإيــجــابــيــاتــهــم، 
المــهــمــة للمساعدة  الــعــوامــل  مــن 

في عالم ريادة الأعمال.
الـــحـــجـــيـــلان أن دول  وذكــــــر 
العالم واكبت المتغيرات المدنية 
والـــتـــقـــنـــيـــة، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
قــلــة تـــنـــاول الإعــــــلام الــتــقــلــيــدي 
الــحــر والــريــادي،  لثقافة العمل 
لاعــتــبــارات تسويقية وإعلانية 
تــــظــــهــــر ضـــــمـــــن اقـــــتـــــصـــــاديـــــات 
الإعلام، فإن الإعلام الرقمي قام 
بــخــطــوات ســريــعــة ومــخــتــصــرة 
لــطــرق وأســالــيــب الــنــشــر، وأكـــد 
أن المــــبــــادرة تــتــطــلــب المــشــاركــة 
الفاعلية من الجهات المختصة 
في المجال نفسه، مراهناً على أن 
قوة المعلومة أصبحت تفوق قوة 

السلاح في صنع القرار.
ومن ناحية أكاديمية تحدث 

عـــبـــد المــــلــــك الـــشـــلـــهـــوب أســـتـــاذ 
الإعلام بجامعة الملك سعود عن 
معاناة العمل المهني الصحافي 
التقليدي في ظل إعلام «النيات 
الـــشـــخـــصـــيـــة»، وأنـــــــه مــــن المــهــم 
صــنــاعــة شـــراكـــات مـــع أصــحــاب 
الإعـــلام الــجــديــد خــاصــة مــع من 
يــســتــطــيــعــون مــخــاطــبــة الــنــاس 
بــلــغــتــهــم الــبــســيــطــة والمــــؤثــــرة، 
لـــكـــون الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر هـــو في 

الوصول إلى هذه الفئة.
وعبر الشلهوب عن حماسه 
لــنــقــل الــتــجــربــة وتــفــعــيــلــهــا في 
المــــنــــاهــــج الـــجـــامـــعـــيـــة، خـــاصـــة 
لطلاب الدراسات العليا، إضافة 
إلى الفعاليات الجامعية كأيام 
المــهــنــة ومـــا شــابــهــهــا، وطــريــقــة 
نــــقــــل الـــــتـــــجـــــارب والاســـــتـــــفـــــادة 
منها كملهم للطلاب في جميع 
المـــــجـــــالات الـــــدراســـــيـــــة، كــالــطــب 
والـــهـــنـــدســـة والإعــــــــــلام وإدارة 

الأعمال وغيرها.
الجدير بالذكر أن البرنامج 
الـــتـــدريـــبـــي لـــلـــمـــبـــادرة كـــــان قــد 
اخـــتـــتـــم فـــعـــالـــيـــاتـــه فــــي مــديــنــة 
الخبر (المنطقة الشرقية)، التي 
أتـــــت كـــبـــاكـــورة لـــــلـــــدورات الــتــي 
تقدمها «منشآت»، وستستمر 
لتغطي عدداً من مناطق المملكة، 
مـــســـاهـــمـــين بــــذلــــك فــــي تــحــقــيــق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي تهدف 
إلى بناء وطن طموح ومجتمع 

حيوي اقتصاده زاهر.

ديوانية الإعلام

 الريادي 

بحضور نخبة 

من الصحافيين 

والإعلاميين

«الجيش الوطني» مقدم برامج على قناة «ليبيا الحدث» الداعمة لـ

الليبي نعمان بن عثمان على قناة «ليبيا الأحرار» المؤيدة للإخوان

الصحافي والإعلامي الليبي عيسى عبد القيوم

فضائيات نقلت عملها إلى الخارج هرباً من الملاحقات
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كانت مشروعاته ومخططاته لا تحصى رغم أنه تجاوز التسعين

يري... كتابات توغلت إلى أعماق النفس الإيطالية
ّ
آندريا كاميل

شوقي الريّس

يــأتــيــنــي خــبــر وفـــــاة الــكــاتــب 
الإيـــطـــالـــي «آنــــدريــــا كــامــيــلّــيــري» 
وأنــا في المقلب الآخــر من العالم، 
عــلــى مــرمــى حــجــر مـــن الــســواحــل 
الأمــيــركــيــة الــتــي «غــــزاهــــا» أبــنــاء 
جـــزيـــرتـــه صــقــلــيــة مـــطـــالـــع الـــقـــرن 
المــــــاضــــــي وزرعــــــــــــــوا فــــــي خــصــب 
مــجــتــمــعــهــا «نــبــتــة» المــافــيــا الــتــي 
مـــا زالـــــت تــنــمــو وتــــزدهــــر فـــي كل 
الفصول وكل الحقول إلى اليوم، 
والتي كانت محور معظم رواياته 
الــتــي تــزيــد عــلــى المـــائـــة. يأتيني 
الــخــبــر فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر عبر 
صوت صديق يعرف مدى شغفي 
الــذي «أدمنت» على  بهذا الكاتب 
تــــه ومـــتـــابـــعـــة أخــــبــــاره مــنــذ  قــــراء
ســــنــــوات. يــــقــــول: «مـــنـــذ ســـاعـــات 
الــفــجــر الأولــــــى تــجــتــاح إيــطــالــيــا 
مــوجــة مــن الــحــزن والــحــنــان على 
رحـــيـــل الـــرجـــل الـــــذي دخــــل قــلــوب 
كل الإيطاليين وتوافقت كل الآراء 
حـــول عــبــقــريــتــه فـــي الـــدخـــول إلــى 
أعــمــاق النفس الإيــطــالــيــة بريشة 
هي أقرب إلى ريشة الرسّام منها 
إلــــــى يـــــــراع الـــــكـــــاتـــــب». ويــضــيــف 
صــديــقــي بــصــوت يــشــوبــه الــتــأثــر 
قـــنـــوات  ــــــواضــــــح: «تــــــصــــــوّر أن  ال
الــتــلــفــزيــون الإيــطــالــيــة خصصت 
نــشــراتــهــا الإخــبــاريــة كــامــلــة لنبأ 
وفــــاة كــامــيــلّــيــري وعـــلّـــق مجلسا 
الــشــيــوخ والـــنـــوّاب مناقشاتهما 
لــــثــــلاث دقـــــائـــــق وســــــط تــصــفــيــق 

متواصل تحية لذكراه».
أذكـــــــــر، مـــنـــذ لـــقـــائـــي الأخـــيـــر 
بكاميلّيري منذ ثلاث سنوات في 
المقهى الــذي يرتاده كل يوم على 
 Porto أحــد أرصــفــة مسقط رأســـه
أنــه رغم  Empedocle في صقلية، 
تجاوزه التسعين يومذاك وفقدانه 
البصر بالكامل، لم يكن يعدّ العدّة 
لمثل هذا الموعد. كانت مشروعاته 
تـــــحـــــصـــــى،  ومـــــــخـــــــطـــــــطـــــــاتـــــــه لا 
يــواصــل إمــلاءهــا على مساعدته 
«فالنتينيا» كل يوم في الصباح 
والمساء، ومن بينها إعادة كتابة 
مقاطع كاملة مــن روايـــات قديمة 
لم يكن راضياً عنها أو خطرت له 

أفكار جديدة بشأنها.
«الإنـــــســـــان لا يــمــلــك ســلاحــاً 
يــقــاتــل بــه مــثــل هـــذا الـــظـــلام» قــال 
لـــي يــومــهــا عــنــدمــا ســألــتــه كيف 
يــواجــه فــقــدانــه الــبــصــر، وأضـــاف: 
«لـــكـــن مـــنـــذ أن انـــطـــفـــأ الــــنــــور مــن 
عيني صــرت أرى الأشياء بمزيد 
الــوضــوح، وأصبحت أشاهد  مــن 
أحــــــلامــــــي بــــــــالألــــــــوان الـــــزاهـــــيـــــة. 
مَـــرّ السنين، ينتقل  فالبصر، مــع 

إلــى الــحــواس الأخـــرى. تتذكّر ما 
يستحق أن تستحضره الذاكرة، 
ة 

ّ
وكلما تقدّمت في العمر تزداد دق

الاستحضار ووضــوحــه. هــذا ما 
كان يسمّيه (ليوناردو شياشيا) 

ثقابة الذاكرة».
شــيــاشــيــا، مــلــهــم كــامــيــلّــيــري 
ومــــعــــلّــــمــــه وأحــــــــد أكــــبــــر الأدبــــــــاء 
والمـــــــــفـــــــــكّـــــــــريـــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين 
والاجتماعيين في إيطاليا خلال 
الــــقــــرن المــــاضــــي، كـــــان أيـــضـــا مــن 
صــقــلــيــة وكـــــرّس حــيــاتــه، الأدبــيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة، لإدانــــــــــة الـــفـــســـاد 
السياسي وإجرام المافيا كما فعل 
كاميلّيري في أعماله، وخاصة في 
سلسلة رواياته التي تــدور حول 
شــخــصــيّــة مـــفـــوّض فـــي الــشــرطــة 

يــدعــى «مــونــتــالــبــانــو» دخـــل منذ 
ســـنـــوات إلــــى بـــيـــوت الإيــطــالــيــين 
وقـــلـــوبـــهـــم عـــبـــر أشــــهــــر مــســلــســل 
التلفزيون الإيــطــالــي،  فــي تــاريــخ 
يتناولون العشاء معه ويحلمون 
بتلك الإيطاليا التي يعرفون أنها 
لن تعود. كتب كاميلّيري أعمالاً 
تلفزيونية ومسرحية، وكان يأمل 
فــي حــضــور الــعــرض الأول لآخــر 
مسرحياته على خشبة «حمّامات 
كــــركــــلاّ» فــــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق هـــذا 
دخِــــــل المــســتــشــفــى 

ُ
الــشــهــر، لــكــنــه أ

أواخر الشهر الماضي إثر إصابته 
بنوبة قلبيّة.

نشر كاميلّيري كتابه الأوّل 
بعنوان «مسرى الأشياء» عندما 
كـــان فـــي الــثــالــثــة والــخــمــســين من 

عمره، وفــي نهاية القرن الماضي 
أصــــبــــح أشــــهــــر كـــــتّـــــاب إيـــطـــالـــيـــا 
وأوسعهم انتشاراً على الإطلاق. 
وكــــــــان يـــجـــاهـــر دائـــــمـــــاً بـــأفـــكـــاره 
الــيــســاريــة وانــتــمــائــه إلـــى الــحــزب 
الشيوعي الذي كان أهم الأحزاب 
الــشــيــوعــيــة فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة 
وأصبح اليوم في طور الاندثار، 
إلاّ ويــعــرب  يـــفـــوّت مــنــاســبــة  ولا 
فيها عن سخطه من السياسيين 

الإيطاليين وازدرائه لهم.
مطلع الشهر المــاضــي جلس 
كـــامـــيـــلّـــيـــري وحــــــده عـــلـــى خــشــبــة 
مــســرح «ســيــراكــوزا» الشهير في 
الــطــلــق، مكتظّاً بجمهور  الــهــواء 
معظمه مــن الــشــبــاب، تــحــت نــور 
ــي فــي ليلة اجــتــمــع ربــع 

ّ
قــمــر فــض

الـــطـــلـــيـــان فـــيـــهـــا حــــــول شـــاشـــات 
التلفزيون لمشاهدة أحــبّ الكتّاب 
إليهم يسرد حياته وخواطره في 
مــونــولــوج عــلــى طــريــقــة الحكماء 
الإغـــريـــقـــيـــين الــــذيــــن كـــــان مــولــعــاً 
بأساطيرهم. تحدّث عن طفولته، 
وعن والده الذي كان فاشيا «مثل 
معظم الطليان»، وعن هوميروس 
ودانـــــتـــــي، وعـــــن شـــيـــاشـــيـــا الــــذي 
كشف أنه عندما حمل إليه كتابه 
الأول وقـــرأ عليه بعض مقاطعه 
بـــــادره بــالــقــول: «مـــن هـــو الــقــارئ 
الــذي سيفهمك وأنــت تكتب بهذا 
الأســـلـــوب ؟!» ذلـــك أن كاميلّيري 
الذي يملك أسلوباً رفيعاً ومقدرة 
تعبيرية نــادرة، يصرّ دائماً على 
اســــتــــخــــدام مـــصـــطـــلـــحـــات الــلــغــة 
المـــحـــكـــيّـــة فـــــي جـــــزيـــــرة صــقــلــيــة، 
وغــالــبــاً مــا يضيف إليها كلمات 
يــقــول إنها  الــخــاصــة  مــن جعبته 
من لغة أهل «فيغاتا»، القرية التي 
تدور فيها أحداث روايات المفتّش 
مـــونـــتـــالـــبـــانـــو، والــــتــــي أصــبــحــت 
أشهر بلدة في إيطاليا رغم أنها 
لا وجود لها إلا في خيال الكاتب.
أذكر أنه قبل أيام من دخوله 
المستشفى، وفي عزّ النقاش حول 
أزمة المهاجرين التي يوقد نارها 
منذ عامين ماتّيو سالفيني وزير 
الــداخــلــيــة وزعـــيـــم حـــزب الــرابــطــة 
اليميني المتطرف، قــال كاميلّري 
معلّقاً على تصريحات لسالفيني: 
«أشـــعـــر بــرغــبــة فـــي الــتــقــيــؤ عند 
سماعه». لكن بالمقابل كان يغدق 
المـــــديـــــح عـــلـــى الــــبــــابــــا فــرنــســيــس 
ويقول عنه: «في السنوات الثلاث 
الأخــــيــــرة لـــم أســـمـــع كـــلامـــاً عــاقــلاً 
وحسّاساً ويساريّاً كالذي سمعته 
عن لسان البابا في الفقر والهجرة 

والفوارق الاجتماعية».
يــوم تــجــاوز كاميلّيري عتبة 
التسعين سلّم ناشره مخطوطات 
الــــــروايــــــات الــبــولــيــســيــة الأخـــيـــرة 
الــــتــــي تـــتـــضـــمّـــن نـــهـــايـــة المــــفــــوّض 
«مــونــتــالــبــانــو»، وطــلــب إلــيــه عــدم 
فتحها إلا بعد وفاته. وفي إحدى 
مــــقــــابــــلاتــــه الأخــــــيــــــرة فـــــي أبــــريــــل 
الفائت قــال: «..  (نيسان)- نيسان 
لن أفتقد شيئاً إذا جاءني الرحيل 
غداً، ولا أتحسّر على الماضي. في 
شــبــابــي شــهــدت الـــحـــرب والـــدمـــار 
والــــيــــوم نــنــعــم بــمــا لـــم نــكــن حتى 
نـــحـــلـــم بـــــه فـــــي المـــــاضـــــي. اشـــتـــاق 
لــبــعــض الــــنــــاس، ولأصـــــدقـــــاء فــي 
صقلية. وعندما أعود إلى الجزيرة 
هــذا الــصــيــف، ســأكــون وحـــدي من 
كل أصدقاء الطفولة. ماذا سأفعل؟ 
ســــأجــــلــــس عــــلــــى رصــــيــــف مـــيـــنـــاء 

ق نسيم البحر».
ّ

قريتي وأتنش

يري
ّ
آندريا كاميل

زينب عفيفي تحوّلها إلى عقدة في «أحلم وأنا بجوارك»

قصص الحب وأزمنته المنقضية... روائياً
جمال القصاص

عــن الأحــــلام والـــذكـــريـــات والــحــب 
لة المقموعة،  المفتقد والــرغــبــات المؤجَّ
تــــــدور مـــنـــاخـــات روايـــــــة «أحــــلــــم وأنــــا 
بـــــجـــــوارك» لــلــكــاتــبــة زيـــنـــب عــفــيــفــي، 
مـــراوحـــة بـــين طـــرف مـــن أدب الــســيــرة 
الــذاتــيــة، وطـــرف آخـــر مــن أدب الــبــوح 
أو الاعــــتــــراف. وبـــين الــطــرفــين تبحث 
الــســاردة) البطلة الكاتبة عن  (الـــذات 
عالم بــديــل، ووجـــود مـــوازٍ يحقق لها 
نــوعــاً مــن الـــتـــوازن الــنــفــســي، ويخفف 
مــــــن مــــــــــأزق حــــيــــاتــــهــــا فــــــي ظــــــل هــــذه 
الــحــيــوات المــفــتــقــدة الـــحـــارقـــة، لــكــن لا 
المأزق الإنساني بمكابداته المأساوية 
وحده يصنع الدراما فنياً، ولا السيرة 
الـــذاتـــيـــة وحـــدهـــا تــمــنــح الأنـــــا نــشــوة 
الاعتراف، لتمتلئ بكينونتها، بعيداً 
عن محاولة التصالح مع ماضٍ قاسٍ 
عاشته أم وابنتها ينتميان إلى الطبقة 
يـــزال يلقي بظلاله  الــبــرجــوازيــة، ولا 
على حاضر مترع بالأسى والشجن، 
كأن ذلك الماضي أصبح وصيّاً عليه، 

وعلى معنى الحياة.
تتجسد عــقــدة ذلـــك المــاضــي، في 
صورة البطلة التي شارفت على سن 
الأربعين، ولم تزل فتاة عذراء، وأيضاً 
الــتــي فــقــدت بصرها  فـــي صــــورة الأم 
وهي في أوج شبابها، ولا تجد عزاء 
الــزوجــيــة النمطية الخشنة  لحياتها 
ســـــوى بــــالــــرجــــوع إلـــــى المــــاضــــي بــكــل 
ذكــريــاتــه ومــفــارقــاتــه المــؤلمــة، محاولة 
استعادة صورة حبها الأول وحبيبها 
الـــذي تخلى عنها فــجــأة، فــي ظــروف 
ملتبسة وشــائــكــة، ورغــم ذلــك لا تــزال 
تحتفظ بصوره ورسائله كأنه ومضة 
الــوحــيــدة الباقية في  الـــروح الحانية 

جراب الزمن.
المـــفـــاجـــئ فــي  مـــــوت الأب  يـــفـــاقـــم 
حـــادث ســيــر، مـــأزق الأســـرة إنسانياً، 
مــخــلّــفــاً انــكــســاراً فــي الــــروح ومشاعر 
باليُتم، وتتحول حـــواسُّ مثل الشم، 
والملمس، والسمع، والرهافة إلى لغة 

خاصة، غير منطوقة، بديلة بين الأم 
الــتــي تشبهها، بل  الكفيفة وابــنــتــهــا 
تكاد تكون صورة طبق الأصل منها. 
المــشــتــرك لــلأدب  بينما يــعــزز حبهما 
والقراءة والموسيقى من قدرتهما على 
الــصــمــود فــي هــذا الــوضــع المــأســاوي، 
ومـــجـــابـــهـــة وجــــــود نـــاقـــص ومـــشـــوه، 
لا يـــمـــلـــكـــان حـــيـــالـــه ســـــوى الاخـــتـــبـــاء 
مــن الــحــيــاة، ولـــو فــي عــبــاءة المــاضــي 
والـــذكـــريـــات، كــوســيــلــة لــلــخــلاص من 
شـــبـــح الــــيــــأس الــــــذي أصـــبـــح يــعــشــش 
في الحاضر ويحاصره، كأنه النقطة 
الــوحــيــدة الــتــي تشكل عــمــق الــصــورة 

وتلون ظلالها.

هــــــكــــــذا، تـــتـــعـــمـــد «مـــــــــي» الـــفـــتـــاة 
الأربــعــيــنــيــة بــطــلــة الــــروايــــة الـــتـــي لم 
الــحــب، ولــم تلفح نسماته  تــذق طعم 
الــهــروب من  الــغــض، تتعمد  جسدها 
واقعها الأنثوي، ونسيان الحب، لكنه 
مـــع ذلــــك، يــظــل يـــطـــاردهـــا بــإيــقــاعــاتــه 
الناعمة والصاخبة في روايات الحب 
الــكــلاســيــكــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أدمـــنـــت 
قراءتها، حتى أصبحت تمثل وجوداً 
مـــوازيـــاً، تــجــد فــيــه تعويضاً عــن عــدم 
مــصــادفــة الــحــب وتــحــقــقــه فــي الــواقــع 
المادي... وهو ما تصوره الكاتبة على 
هذا النحو في مستهلّ الرواية (ص ١٢) 
: «بدأت تتسع دائرة وجود أبطال 

ً
قائلة

الروايات في حياتي، صاروا يأتون كل 
ليلة ليؤنسوا وحدتي في هذا الفراغ 
الـــذي تــركــه أبـــي بــعــد رحــيــلــه، هــم من 
يستمعون إلى هلاوسي الليلية دون 
استدعاء، هم من يكتمون أسراري في 
حالاتي المتناقضة من الحزن والفرح، 
والــــضــــحــــك والـــــــصـــــــراخ، والاحــــتــــيــــاج 

والشعور الزائف بالقوة والاحتمال، 
ونوبات النشوة والرغبات المكبوتة... 
رأيـــــت فــيــهــم مـــا رآه بــــول أوســـتـــر في 
الـــــــقـــــــراءة مـــــن أنـــــهـــــا المـــــــــلاذ والـــــعـــــزاء 
والـــســـلـــوى والـــحـــافـــز عــلــى الاخــتــيــار 
والــســكــون الــجــمــيــل الــــذي يــحــيــط بنا 
صغي لأصداء كلمات المؤلف 

ُ
ونحن ن

وهي تتردد في رؤوسنا».
بيد أن هــذا الاخــتــيــار المنشود لا 
الــقــراءة مــن فعل  يتحقق، بــل تتحول 
إيـــجـــابـــي يـــعـــين الـــــــذات عـــلـــى المــعــرفــة 
والــتــزود بــالأفــكــار والــــرؤى، إلــى فعل 
سلبي، عــابــر ومــؤقــت، يـــؤدي وظيفة 
محددة وهــي هدهدة مشاعر البطلة 

وأحــلامــهــا فـــي الــحــب والـــحـــيـــاة. كــأن 
القراءة أصبحت شكلاً من أشكال رثاء 
الذات. وعلى العكس، فأن تقرأ وتحب 
القراءة يعني أنه أصبح لديك طريق 
لـــلـــذهـــاب والإيـــــــاب، مـــن وإلـــــى الـــــذات، 
والــعــالــم أيــضــاً. إنــهــا تــرحــال، لتعرف 

محطات أكثر للوصول والسفر.
فــهــكــذا، بـــين الــعــيــش فـــي قصص 
الحب وأزمنته المنقضية روائياً، وعزف 
الأم لحنها الشجيّ الحزين كل ليلة، 
يتحدد عالم ممعن في الواقعية، سقفه 
جامد وبارد، لا يعرف الخيال، يكرس 
للعزلة ويصبح منتجاً لها، بشكل لا 
إنــســانــي، وتختلط فيه الأشــيــاء، بلا 
منطق أو معنى، مخلّفة هوّة في الروح 
والجسد يصعب ردمها... تُقارِب الذات 
الساردة هذا العالم في (ص ١٣) قائلة 
على لسان البطلة الابنة: «عــزف أمي 
يولّد بداخلي حنيناً لأشياء أحسها 
الــروايــات  ولا أتلمسها إلا مــع أبــطــال 
وأنا معهم داخل غرفتي المغلقة لفترات 

طويلة، قد تصل ليوم أو يومين، دون 
أن أغــادر مكاني إلا في أوقــات تناول 
أمـــــي، أو تلبية  فـــي صــحــبــة  الـــطـــعـــام 
مطلب تحتاجه، ونـــادراً مــا تستعين 
بي، فهي كثيراً تفضل الاعتماد على 

نفسها حتى لا تُشعرني بعجزها».
هـــذه الــحــالــة الــتــي تــتــحــول فيها 
مــعــايــشــة الــكــتــابــة والاســتــغــراق فيها 
إلــــــى وســـيـــلـــة لـــلـــخـــلاص مــــن الـــحـــب، 
يمثلها على النقيض، «سليم علوان» 

الكاتب الروائي الشهير، الذي سعى 
عــمــداً إلـــى قــتــل الــحــب الــــذي جمعه 
أثــنــاء دارستيهما  بــأمّ البطلة، فــي 
الــــجــــامــــعــــيــــة، حــــتــــى يـــخـــلـــص إلــــى 

الكتابة بحرّية، عن الحب نفسه.
تــجــمــع المـــصـــادفـــة الــبــطــلــة 
«سليم علوان»، فتقدمة  الابنة بـ
لـــلـــجـــمـــهـــور فـــــي نــــــــدوة أدبــــيــــة 
بإحدى المكتبات، تقرأ خلالها 

بعضاً مــن كتاباته، كما يتحدث عن 
روايــتــه الــجــديــدة: «أحــبــك إلـــى الأبـــد» 
التي كتبها عن قصة حبه الأول للأم... 
أمــام  تنكشف حقيقة «سليم عــلــوان» 
البطلة، وتروي لها الأم حكايته معها، 
بل كيف قمع فيها أيضاً طموحها في 

أن تصبح كاتبة.
يتسع فضاء هذه المكاشفة حين 
تعطيها ملفاً، تحتفظ فيه بالصور 
والـــــرســـــائـــــل المــــتــــبــــادلــــة بـــيـــنـــهـــمـــا... 
يــتــقــرب «ســلــيــم عـــلـــوان» بشخصيته 
الــجــذابــة الآســـرة مــن البطلة المفتونة 
لــهــا، ويطلب  بـــه، ويــصــارحــهــا بحبه 
منها الزواج رغم فارق السن الشاسع 
بينهما... لكنها تقف حــائــرةً ما بين 
الــرغــبــة فــي الــحــب والانــتــقــام مــنــه، لا 

فــــراغ لا  الـــحـــرة لــحــســم  تــمــلــك الإرادة 
نهائي انفجر فجأة في عمق الصورة، 
وكاد ينزع عنها الإطار، ويقلبها رأساً 
على عقب... وهو ما تصوره على هذا 
النحو في لحظة من البوح والنجوى 
الــداخــلــيــة الــشــفــيــفــة، قــائــلــة فـــي (ص 
١٥٤): «أنـــا لست مــلاكــاً ولا شيطاناً، 
أنــا فتاة عــذراء لم يمسسها رجــل من 
قبل، تريد أن تعيش وتمارس الحب، 
تــتــذوق طــعــمــه...»، «أنـــا محرومة من 

الخيال والواقع، جسدي 
المحروم وروحي الهائمة تطوف حول 
أبطال الروايات الوهميين كل ليلة، ثم 

تعود إلى الفراش مهزومة».
بدافع من الواجب العائلي تغلق 
البطلة صفحة وقوعها في حب الروائي 
الــعــاشــق، مــســتــثــمــرة رذاذهـــــا المــوجــع 
الــتــوازن لحياتها  فــي استعادة نقطة 
وحياة الأم معاً، وعودة الدفء المفقود 
تُــقــنــع الأم بكتابة  الــبــيــت، حــيــث  إلـــى 
حكاية حبها مــع «سليم عــلــوان» في 
صـــورة مــعــارضــة قصصية، ونشرها 
في كتاب، لتحقق بذلك حلمها القديم 
أن تصبح كــاتــبــة، ويصبح التسامي 
عن الانتقام واجباً إنسانياً، للدفاع عن 

الكرامة الإنسانية المجروحة.

لقد وضعت زينب عفيفي يدها 
بــــقــــوة فــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب عـــلـــى بــــذرة 
روائية خصبة، لكنها لم تستطع أن 
تــنــضــجــهــا، وتــبــنــي عــلــيــهــا مــفــارقــات 
عالم بطلتها الإنساني الخاص المليء 
بشقوق الأسى والحرمان. فأصبحنا 
أمام نص يلعب على سطح الصورة، 
وبضمير أحادي رخو، تنتجه طبيعة 
الــســيــرة الـــذاتـــيـــة وأنـــــا المــتــكــلــم، وفــي 
فضاء مغرق في الرومانسية يقيس 
كل شيء بمدى التصاقه بها، والعيش 

في ظلالها.
وفوق سطح هذه الصورة اكتفت 
الذات الساردة أيضاً بلجوء بطلتها 
إلـــــى عـــالـــم الــــــروايــــــات، حـــتـــى أصــبــح 
الــوجــود المــــوازي الأســيــر لــديــهــا، فلم 
تــتــوغــل داخــلــه وتُــخــرجــه إلـــى فضاء 
صورتها هي، بما تمثله من مساقط 
شحيحة للنور، يتجاور فيها البياض 
والسواد، كأنهما يبحثان عن لون آخر 
مغاير في الــصــورة... هنا كان يمكن 
الــدور  لتقنية التقمص أن تلعب هــذا 
الــذات الساردة أن  بامتياز، لو فكرت 
تتخذ منها سلاحاً لتوسيع وتكثيف 
مناورة الحكي، وكسر هيمنة الضمير 
الـــواحـــد، وذلــــك بــتــقــمــص دور إحـــدى 
بــطــلات هــــذه الــــروايــــات، ومــعــايــشــتــه 
إلى حد التوحد والذوبان في فضائه 
ــمــة، كأنه  المــتــوهَّ ــنِــعَــتــه المستدعاة 
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حــقــيــقــة حـــيـــة مــعــيــشــة بــالــفــعــل عــلــى 
مسرح النص... وكان يمكن أيضاً أن 
تتقدم لعبة نص الأم المعارض لنص 
حــبــيــبــهــا الـــكـــاتـــب الــشــهــيــر الــــغــــادر، 
بــدلاً من التأرجح فــوق حــواف نهاية 
الـــروايـــة، وأن يــتــم إنــجــاز هـــذا النص 
بالفعل، ويشكل معارضة قصصية 
حقيقية، داخل الرواية تتضافر فيها 
قـــوة الإبــــــداع والــعــاطــفــة، الأمــــر الـــذي 
كان سيجعل –برأيي- دوائــر الصراع 
مــــشــــدودة إلـــــى أفـــــق درامــــيــــة خــصــبــة 
ومــضــيــئــة، مــســكــونــة بــعــلاقــة ســرديــة 
ذات طبيعة خــاصــة، بــين أصـــل وظــل 

أصبح أحدهما ضحية للآخر.

«بيت المسرح» ينظم 
ملتقى الدمام الثاني 

للنص المسرحي
الدمام: «الشرق الأوسط»

لــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، تــبــدأ 
فــعــالــيــات مــلــتــقــى الـــدمـــام الــثــانــي للنص 
المــســرحــيّ يــومــي ٢٤ و٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، الذي ينظمه بيت المسرح، التابع 
لــلــجــنــة المــــســــرح بـــفـــرع جــمــعــيــة الــثــقــافــة 

والفنون بالدمام.
وحسب مدير الملتقى والمشرف على 
بيت المسرح، عباس الحايك، فإن الملتقى 
«يـــســـعـــى لـــلاحـــتـــفـــاء بـــالـــنـــص المـــســـرحـــي، 
والتعريف بالكُتاب المسرحيين في المملكة 
ونصوصهم المسرحية، وخلق فضاء من 

الحوار بين كُتاب المسرح والجمهور».
وسيستضيف الملتقى عدداً من كُتاب 
المــســرح، للمشاركة فــي فعاليات الملتقى 
مــن داخــــل المــمــلــكــة وخــارجــهــا. وستشمل 
قـــراءات للنصوص المسرحية،  الفعاليات 
يــقــدمــهــا كُـــتـــاب الـــنـــص المـــســـرحـــي؛ حيث 
سيختار كل ضيف نصاً من نصوصه ليقرأ 
منه على الجمهور، وهذه التجربة تسعى 
إلى تكريس النص المسرحي كفن مقروء، 
ومنهم ياسر مدخلي، موسى أبو عبد الله، 
عبد الله الحمد، أحمد البن حمضة، علي آل 
غزوي، بيان الزوري، سحر عسيري، ومن 

البحرين مهدي سلمان.
ويــصــاحــب فــعــالــيــة الــــقــــراءة، عــرض 
مسرحي بعنوان «حفل تأبين» كما صرّح 
بـــذلـــك رئـــيـــس لــجــنــة المـــســـرح بــالــجــمــعــيــة 
ناصر الظافر، والعرض من تأليف ياسر 
مدخلي، وإخـــراج محمد جميل، وتــؤدي 
أدواره مجموعة مــن الممثلين المنتسبين 
إنــتــاج لجنة  للجمعية، والمــســرحــيــة مــن 

المسرح.
ومن فعاليات الملتقى، تكريم الفائزين 
بمسابقة التأليف المسرحي للشباب، التي 
أعلن عنها البيت، وذلــك بهدف اكتشاف 
مـــواهـــب جـــديـــدة فـــي الــكــتــابــة المــســرحــيــة، 
التي يمكن أن ترفد التجربة المسرحية في 

المنطقة.

 وضعت زينب عفيفي يدها بقوة في هذا الكتاب على بذرة روائية 
خصبة لكنها لم تستطع أن تنضجها وتبني عليها مفارقات عالم 

بطلتها الإنساني الخاص
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> منذ أن انطفأ النور من عيني صرت أرى الأشياء بمزيد 
من الوضوح وأصبحت أشاهد أحلامي بالألوان الزاهية

قال ريفيرا عنها: كلنا جميعاً نأتي بعدها

هايدن هيريرا تسرد سيرة فريدا كاهلو
بغداد: علاء المفرجي

عــاشــت الــرســامــة المــكــســيــكــيــة فـــريـــدا كاهلو 
(١٩٠٧ - ١٩٥٤) حياة دراماتيكية مؤلمة، وحياة 
اللذين  الــوجــع والقلق  امــتــلأت بمقدار كبير مــن 
أحـــاطـــا بــســنــوات عــمــرهــا الــقــلــيــلــة، لــكــنــهــا، رغــم 
ذلــك، أنتجت أعــمــالاً عظيمة، أدخــلــت فيها الفن 
المكسيكي، منعطفاً جديداً في النصف الأول من 

القرن العشرين.
فـــي كــتــابــهــا «فـــــريـــــدا... ســـيـــرة حـــيـــاة فــريــدا 
كاهلو» الذي ترجمه لدر «المدى»، علي عبد الأمير 
صــالــح، تسهب المؤلفة هــايــدن هيريرا فــي سرد 
ســيــرة فــريــدا كــاهــلــو، وهــي لا تــتــرك أي تفصيل 
من تفاصيل حياتها من دون أن تذكره، فتعقبت 
مـــشـــاجـــراتـــهـــا مــــع زوجــــهــــا، وانـــفـــصـــالـــهـــا عــنــه، 

وتعرّضها لمرض شلل الأطفال، الذي خلّف 
عوقاً بساقها، مما 
ترك ذلك أثراً نفسياً 
سيئاً عليها لفترة 
طويلة من حياتها.

عـــشـــقـــت فــــريــــدا 
كــــــاهــــــلــــــو الـــــنـــــحـــــات 
نـــــــــــــوغـــــــــــــوتـــــــــــــشـــــــــــــي، 
وصـــــــــــديـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــا 
وضيفهما تروتسكي، 
أمـــا فــنــان الــجــداريــات 
ديـــيـــغـــو ريـــفـــيـــرا، فــقــد 
كانت له علاقة غرامية 
مــــدّمــــرة مـــع شقيقتها 
كريستينا. كانت هنالك 
لــــحــــظــــات مــــــن الـــتـــهـــكـــم 
الساخر والبذاءة. لكنها 
استغرقت رويـــداً رويــداً 
فــي عملها الفني، وهــذا 
مـــا كــــان يــشــجــعــهــا عليه 
الـــدوام. كما  زوجها على 
تكشف هيريرا في نهاية 
مــــــــــــــن حــــــيــــــاتــــــهــــــا كتابها اللحظات الأخيرة 

المــخــدرة وضاعفت  حين أدمنت تعاطي الأدويـــة 
الجُرعات التي وصفها لها الأطباء الجراحون.

ونــحــن نــقــرأ مـــا كــتــبــتــه هــيــريــرا نــلــمــس عن 
كــثــب تــعــاطــف المــؤلــفــة مــع الــرســامــة المكسيكية، 
كما لو أنها كانت إحدى صديقاتها المقرّبات، أو 
شقيقتها، أو جارتها، أو زميلتها في المدرسة، 
هــذا التعاطف الــذي وصــل إلــى درجــة التماهي، 
حتى إن عيني المتلقي تكادان تتخضلان بالدمع 
وهو يطالع الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب، 
حين اشتد المرض على فريدا ولم تعد قادرة على 
النهوض من سريرها والقيام بأبسط الأفعال. 
كانت العمليات الجراحية المتتالية قد استنزفت 
طـــاقـــتـــهـــا، وجــــرّدتــــهــــا مــــن حــيــويــتــهــا وربــــاطــــة 
جأشها ومرحها، ولــم تعد ترغب فــي استقبال 
الآخرين، وحتى الأطفال لم تعد تطيق حضورهم 

وصخبهم.
عة وهي في سن  حين تعرّضت للحادثة المروِّ
الثامنة عشرة، وخضعت لعمليات جراحية في 
عمودها الفقري وحوضها وقدمها اليمنى، لم 
تعد فريدا تلك الفتاة الصغيرة المولعة بالأعمال 
الشيطانية وبسرد النكات البذيئة، بل تحوّلت 

إلى رسامة، لأنها كانت طريحة الفراش، وتملّكها 
اليأس الذي بات يزعجها، واستبدت بها الوحدة، 
وخيم عليها الحزن. كانت بحاجة إلى شيءٍ ما، 
كي تظل رابطة الجأش، تقف على ساقين قويتين، 
وقد اختارت أن ترسم نفسها المرة تلو المرة كي 
ها أن تتشبث بــه ويــقــوّي 

ُ
تخلق شيئاً مــا يمكِن

معنوياتها.
وتستشهد المؤلفة بقول ريفيرا: «نحن كلنا 
قاطبة نأتي بعد فريدا. فريدا هي أفضل رسامة 
في عصرها». وكتب في مقالته المؤرخة في عام 
١٩٤٣: «فريدا والفن المكسيكي»: «في بانوراما فن 
الرسم المكسيكي في الأعــوام العشرين الأخيرة، 
عمل فــريــدا كاهلو يشع كالماسة وســط جواهر 
كثيرة أدنى منها قيمة ماسة نقية وصلبة، ذات 
ســطــوح صــغــيــرة مــصــقــولــة بـــدقـــة. فـــريـــدا أعــظــم 
بــرهــان على نهضة الفن 

المكسيكي».
وإلـــى جــانــب كونها 
فــــنــــانــــة كــــبــــيــــرة، وقـــفـــت 
فــــــريــــــدا مــــــع الـــقـــضـــايـــا 
الــــعــــادلــــة، وآمــــنــــت بـــأن 
الــــشــــيــــوعــــيــــة ســـتـــنـــقـــذ 
الـــبـــشـــريـــة مـــــن الـــفـــقـــر. 
وقبيل وفاتها ببضعة 
أيــــــــــــــام أســــــهــــــمــــــت فـــي 
مـــســـيـــرة احــتــجــاجــيــة 
إلـــــــى جـــــانـــــب ديـــيـــغـــو 
ريـــــفـــــيـــــرا وآخـــــــريـــــــن، 
ووقــــــــــــــــفــــــــــــــــت تــــــحــــــت 
المـــطـــر وهــــي المــقــعــدة 
عـــلـــى كـــرســـيـــهـــا ذي 
الــعــجــلات، تضامناً 
مـــع رئــيــس حكومة 
غــــواتــــيــــمــــالا الــــــذي 
أطـــاحـــت بـــه وكــالــة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
المركزية، متحدّية أمر طبيبها 

وتحذيراته بسبب تردي وضعها الصحي.
ولم تكتفِ هايدن هيريرا بذلك، بل زوّدتنا 
بمعلومات وافــيــة ومُسهبة عــن تــاريــخ المكسيك 
والــحــراك السياسي المتأجج فــي الأعـــوام الأولــى 
للثورة التي تزامنت مع ولادة فريدا، فضلاً عن 
معلومات وافية عن جغرافية المكسيك، سهولها، 
وديانها، براكينها، مدنها العريقة، قراها الموغِلة 
فـــي الـــقِـــدم، كــمــا أنــهــا لـــم تــغــفــل الـــــدور الــبــطــولــي 
الــلــواتــي قاتلن جنباً إلى  للنسوة المكسيكيات 
إبــان الثورة المكسيكية التي  جنب مع أزواجهن 

قادها زاباتا.
اعتمدت المؤلفة على مصادر كثيرة، منها 
كتب ومقالات في صحف ومجلات صدرت في 
ثلاثينات القرن العشرين، وبعض هذه المصادر 
قــصــاصــات جــرائــد مــؤرخــة تـــارة وغــيــر مؤرخة 
تارة أخرى، وبعضها أيضاً كتالوغات معارض 

فنية.
والمــؤلــفــة هــايــدن هــيــريــرا كاتبة سير ذاتية 
ومـــؤرخـــة فــنــيــة، أمــيــركــيــة الــجــنــســيــة، وُلــــدت في 
عــام ١٩٤٠. وأصـــدرت كتباً كثيرة عــن مجموعة 
مــن الــفــنــانــين: مـــاري فــرانــك، ومــاتــيــس، وآرشــيــل 

غوركي، وجوان سيندر، وإيسامو نوغوتشي.



٨٫٣ مليون يورو 
تحسم انتقال كاريلو النهائي للهلال 

الرياض: فارس السبيعي

حسمت إدارة نــادي الهلال 
صـــفـــقـــة المـــحـــتـــرف الـــبـــيـــروفـــي 
أندري كاريلو بعد مفاوضات 
صـــعـــبـــة مـــــع نـــــــــادي بــنــفــيــكــا 
البرتغالي وأشـــارت المصادر 
إلى أن النادي البرتغالي طلب 

رفع العرض الهلالي والذي كان 
في السابق ٧ ملايين يورو ليصل 

إلى ٨٫٣ مليون يورو.
الـــلاعـــب  يـــصـــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
لمــعــســكــر الـــنـــمـــســـا الــــيــــوم أو غـــدا 
لــلانــضــمــام إلـــى تــدريــبــات الفريق 
الأول كرة القدم ومقره في مدينة 
لــيــنــز الــنــمــســاويــة وبــــدأت تتضح 
مـــعـــالـــم المـــحـــتـــرفـــين الأجــــانــــب فــي 
الفريق الأول والتي ستتكون من 
جـــانـــغ هـــيـــون ســـو وبــافــيــتــيــمــبــي 
إدواردو  وكـــــــــارلـــــــــوس  غـــــومـــــيـــــز 
وسباستيان جيوفينكو وأنــدري 
كـــاريـــلـــو وعـــمـــر خـــربـــين والـــبـــرتـــو 

بوتيا.
وفــــي المــقــابــل تـــأكـــد الــربــاعــي 
الأجـــنـــبـــي الــــــذي ســيــمــثــل الـــهـــلال 
آسيويا خــلال لقاء الأهــلــي المقبل 
٦ و١٣ من شهر أغسطس (آب) في 
دور ١٦ من دوري أبطال آسيا وهم 
الــكــوري جــانــغ هــيــون والإيــطــالــي 
ســـــيـــــبـــــاســـــتـــــيـــــان جــــيــــوفــــيــــنــــكــــو 

كــــارلــــوس إدواردو  والـــبـــرازيـــلـــي 
والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر كـــســـب 
الهلال نظيره «إليريا ليوبليانا 
الــســلــوفــيــنــي» بــهــدفــين أحــرزهــمــا 
«مــحــمــد جحفلي فــي الــدقــيــقــة ٤٣ 
وســـبـــاســـتـــيـــان جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو فــي 
الدقيقة ٨١ وذلك في اللقاء الودي 
الــــذي جــــرى ظــهــر أمــــس ويختتم 
الــفــريــق مــســاء الأربــعــاء معسكره 
التدريبي عندما يلعب مباراتين 
وديــــــــتــــــــين بـــــريـــــنـــــي غــــروســــبــــلــــي 
الــســلــوفــيــنــي فــــي الـــثـــانـــيـــة ظــهــرا 
وأودينيزي الإيطالي في السابعة 
من مساء اليوم نفسه فيما ينتظر 
من يخوض الفريق الأول مباراة 
وديــــــة بـــعـــد عــــودتــــه لـــلـــريـــاض لــم 

تتحدد بعد هوية الفريق الآخر.
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الحلافي: وقفات ولي العهد مع الأندية الرياضية «تاريخية»... ورؤساء الاتحادات: سنواصل إنجازاتنا

«استراتيجية الدعم الملياري» تنشر البهجة بين رياضيي السعودية
الرياض: فهد العيسى

عـــــبـــــر رؤســــــــــــــاء الاتــــــــحــــــــادات 
والأندية الرياضية السعودية عن 
ســعــادتــهــم وبــهــجــتــهــم بــمــنــاســبــة 
إعـــلان اســتــراتــيــجــيــة دعـــم الأنــديــة 
الـــريـــاضـــيـــة، المــتــضــمــنــة الألـــعـــاب 
الرياضية المختلفة كــافــة، رافعين 
أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى 
مــقــام خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وولي عهده الأمين، نظير الاهتمام 
اللامحدود بالرياضة والشباب في 

البلاد.
ولاقــــــى الــــدعــــم الـــهـــائـــل الــــذي 
أعـــلـــنـــه الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
لــلــريــاضــة رئــيــس اللجنة  الــعــامــة 
الأولمبية السعودية، أول من أمس، 
عـــن دعــــم ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
وتخصيصه نحو ٢٫٦ مليار ريال 
لــلأنــديــة الــريــاضــيــة ومــنــشــآتــهــا، 
ســعــادة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، وبــدا 
ذلــك واضــحــاً فــي مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث عـــــبـــــروا عــن 
امــتــنــانــهــم لمـــا يــقــدمــه ولــــي الــعــهــد 
بــــتــــوجــــيــــهــــات خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين للرياضة والرياضيين 

والأندية كافة دون استثناء.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد يـــاســـر 
المــــســــحــــل، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
القدم، أن  الاتحاد السعودي لكرة 
هـــذا الــدعــم يــؤكــد حـــرص الــقــيــادة 
الرشيدة على تهيئة السبل كافة 
لدعم الشباب والرياضة، وتذليل 

العقبات كــافــة، مــن أجــل مواصلة 
المسيرة نحو المنجزات الرياضية 
عـــامـــة، ولــعــبــة كــــرة الـــقـــدم بشكل 

خاص.
وأبــــــــــــــــدى رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــســعــودي، فــي حديثه الـــذي جاء 
في أعقاب إعلان الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة عن 
استراتيجية دعم الأندية، اعتزازه 
بحرص القيادة الحكيمة على كل 
ما من شأنه تطوير الرياضة في 

المملكة.
وقدّم المسحل شكره وتقديره 
الــعــامــة للرياضة  لــرئــيــس الهيئة 
لاهـــتـــمـــامـــه المــــبــــاشــــر، ومــتــابــعــتــه 
المستمرة، وحرصه الدائم على دعم 
الاتــــحــــادات والأنـــديـــة الــريــاضــيــة، 
بما يضمن تحقيق أفضل معايير 

الحوكمة.
ومن ناحيته، شدد مسلي آل 
معمر، رئيس مجلس إدارة رابطة 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
عــلــى أن هـــذا الـــقـــرار يــؤكــد حــرص 
الــقــيــادة فــي الــبــلاد عــلــى مواصلة 
المسيرة نحو المنجزات الرياضية، 
وتــذلــيــل العقبات كــافــة فــي سبيل 

تحقيق هذا الهدف.
وقــــــــــــــــــــدم رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الــســعــودي  الــــــدوري  إدارة رابـــطـــة 
لــلــمــحــتــرفــين شـــكـــره لــلأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة، على اهتمامه ومتابعته 

المستمرة، وحرصه الدائم على عمل 
الاتــــحــــادات والأنـــديـــة الــريــاضــيــة، 

ودعمه لها بشكل مستمر.
ومن جهته، عبّر عبد الرحمن 
الــــحــــلافــــي، الـــعـــضـــو الـــذهـــبـــي فــي 
نادي النصر، عن سعادته وعظيم 
امتنانه للدعم الهائل الذي وجدته 
الأنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وجميع الألعاب المختلفة من قبل 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
وذلك بعد إعلان الأمير عبد العزيز 

بـــن تــركــي الــفــيــصــل اســتــراتــيــجــيــة 
دعــم الأنــديــة الرياضية أمــس، في 
جدة، مقدماً شكره العميق لداعم 
الرياضة الكبير ولي العهد، نظير 
وقفاته الدائمة والتاريخية مع كل 

الأندية الرياضية.
وقــــال الــحــلافــي، فــي تصريح 
خص به «الشرق الأوســـط»: «الآن 
فــقــط دخـــلـــت الـــريـــاضـــة بــألــعــابــهــا 
كــافــة المـــنـــازل الــســعــوديــة، وزادت 
فــــرص المـــوهـــوبـــين والمــمــيــزيــن في 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــواقــــعــــهــــم فــي 
كـــل الألــــعــــاب، مــقــرونــة بالتحفيز 
والاهــتــمــام، والــدعــم المــالــي الكبير  
من صاحب الأيادي البيضاء على 

رياضتنا». 
وأضـــــاف: «أيـــضـــاً، كــل الشكر 
والــتــقــديــر لــجــهــود وعــطــاء الأمــيــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل، 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، 
الـــذي يعمل بشكل دائـــم لمصلحة 

الأنــديــة كافة، وكــل الرياضات في 
البلاد، من أجــل انتشارها ورفعة 
الـــوطـــن فـــي كـــل المــحــافــل الــوطــنــيــة 

والإقليمية والقارية والدولية».
وتــــابــــع الـــحـــلافـــي فــــي خــتــام 
تصريحه قــائــلاً: «للوطن رجاله، 
أهــــــل المــــهــــمــــات الــــجــــســــام، الـــذيـــن 
يفعلون مــا يــقــولــون، الطامحون 

إلى بلوغ بلادهم عنان السماء ».
وقـــــدم رؤســــــاء أنـــديـــة الــنــصــر 
والهلال والأهلي والاتحاد شكرهم 

الجزيل لخادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، وللأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
ـــــــــــــوزراء وزيـــــر  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة 
الإعــــــــلان عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــم 
الأنــــــديــــــة، وعــــلــــى مـــــا حـــظـــيـــت بــه 
الرياضة السعودية من دعم كبير 
امــتــداداً للدعم  واستثنائي، يأتي 
المتواصل غير المحدود من القيادة 

الحكيمة للرياضة السعودية.
وثــــــمــــــن الــــــدكــــــتــــــور صـــــفـــــوان 
الــســويــكــت، رئــيــس نـــادي النصر، 
الــدعــم والاهــتــمــام مــن الأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــــلــــريــــاضــــة، لـــتـــطـــويـــر الــــريــــاضــــة 
الــســعــوديــة، وتــحــقــيــق التطلعات 
كــافــة، والارتـــقـــاء بــريــاضــة الــوطــن 
الغالي، مؤكداً سعي مجلس إدارة 
نـــــادي الــنــصــر إلــــى الــعــمــل الــجــاد 
المــتــواصــل لتحقيق رؤيـــة المملكة 
الــنــادي  ٢٠٣٠، وإســعــاد جماهير 
الغالية، ليكون النصر فــي القمة 

دوماً، بإذن الله.
وقــال فهد بن سعد بن نافل، 
رئيس نادي الهلال، إن هذا الدعم 
يأتي امتداداً لما يجده القطاع من 
دعـــم واهــتــمــام كــبــيــريــن، وتــوفــيــر 
لــلــســبــل كـــافـــة لمــواصــلــة الــنــهــوض 
برياضة الوطن، ورفع اسم المملكة 

عالياً في المحافل الدولية.
وأشـــــــاد بــــن نـــافـــل بــالــجــهــود 

الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة، بـــرئـــاســـة الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، لإطلاق 
استراتيجية دعــم الأنــديــة، وذلــك 

بمتابعة مباشرة من ولي العهد.
في حين أشاد أنمار عبد الله 
الــحــائــلــي، رئــيــس نـــادي الاتــحــاد، 
ـــــــــذي تـــجـــده  بـــــالـــــدعـــــم الــــســــخــــي ال
الــريــاضــة الــســعــوديــة مــن الــقــيــادة 
الـــعـــلـــيـــا، والاهـــــتـــــمـــــام والمـــتـــابـــعـــة 
مــن الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن تركي 
الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، وأوضح 
أن ما أعلنه الأمير عبد العزيز بن 
تركي عــن دعــم الأنــديــة الرياضية 
بــمــبــلــغ ٢٫٥ مــلــيــار ريـــــال سيفتح 
آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه ســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى 
تطبيق الأنــظــمــة والمــعــايــيــر التي 
تم تحديدها كافة من قبل رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، والتي من 
الــقــيــادة  شــأنــهــا تحقيق تطلعات 
الرشيدة وشباب الوطن لازدهــار 

وتطور الرياضة السعودية.
ولفت المهندس أحمد الصائغ، 
رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، 
إلــى أن هــذه الاستراتيجية  النظر 
الــريــاضــيــة كافة،  لــلأنــديــة  محفزة 
وســتــســهــم فـــي مــواصــلــة المــســيــرة 
الناجحة، مؤكداً أن نــادي الأهلي 
بدأ في العمل على ملفات الحوكمة 
التي تحمي الأندية من هــدر المال 

والوقت والجهد.

الجماهير الرياضية السعودية ستتزاحم على المدرجات لضخ الأموال في خزائن أنديتها (تصوير: بشير صالح)

النصر حامل اللقب يفتتح الموسم بمواجهة الضيف الجديد «ضمك» 

٩ معايير تضبط دوري المحترفين... وديربي الرياض في «الثامنة» 
الرياض: فهد العيسى

كــشــفــت لــجــنــة المــســابــقــات في 
رابطة دوري المحترفين السعودي 
الــــــنــــــقــــــاب عــــــــن جـــــــــــــدول الـــــــــــــدوري 
للموسم الــجــديــد يــوم أمــس الأحــد 
بــحــضــور مــمــثــلــي الـــفـــرق المــشــاركــة 
ومــنــســوبــي الــرابــطــة واتـــحـــاد كــرة 
القدم السعودي، وهو العمل الأول 
للجنة عقب استقلالها عن اتحاد 
كـــــرة الــــقــــدم وانـــضـــمـــامـــهـــا رســمــيــاً 
تحت مظلة رابطة دوري المحترفين 

السعودي.
وسينطلق الدوري في الموسم 
الجديد يوم الخميس ٢٢ أغسطس 
(آب) المقبل على أن يسدل الستار 
الـــــــدور الأول فــي  عـــلـــى مـــنـــافـــســـات 
المــــوســــم الـــــقـــــادم يــــــوم الـــســـبـــت ٢٨ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسيفتتح النصر حامل لقب 
الــــــدوري مــوســمــه الــجــديــد ورحــلــة 
الـــدفـــاع عــن لــقــبــه بــمــواجــهــة سهلة 
أمــام الوافد الجديد للدوري فريق 
الـــيـــوم الأول من  ضــمــك وذلـــــك فـــي 
مــنــافــســات الــــــــدوري، الـــــذي يشهد 
أيــضــاً إقــامــة لــقــاء آخــر بــين الأهلي 

والعدالة.
وفي اليوم الثاني من انطلاق 
الــــــدوري سيستضيف  مــنــافــســات 

فريق الهلال نظيره أبها على ملعب 
جامعة الملك ســعــود، فيما سيحل 
الــــرائــــد ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فــريــق 
الاتــحــاد فــي ملعب المــلــك عــبــد الله 
بــمــديــنــة جـــدة الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 

المشعة.
وستبدأ المباريات ذات الطابع 
ا من الجولة الرابعة  التنافسي بدء
والــــتــــي ســتــشــهــد إقــــامــــة مــواجــهــة 
الــهــلال ومضيفه  الــكــلاســيــكــو بــين 
الاتـــحـــاد فـــي مـــبـــاراة ســتــقــام على 
الملك عبد الله بمدينة جدة، وبعدها 
بجولة سيستضيف الأهلي نظيره 
النصر في الجولة «الخامسة» على 

ذات الملعب الجوهرة المشعة.
الثامنة من  وستشهد الجولة 
مــنــافــســات المـــوســـم الــجــديــد إقــامــة 
لقاء ديــربــي الــريــاض بــين القطبين 
والــــغــــريــــمــــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــن الـــهـــلال 
والــنــصــر فــي مــبــاراة سيحتضنها 
مــلــعــب جـــامـــعـــة المـــلـــك ســــعــــود، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي ســيــقــام فــيــه ديــربــي 
مدينة جــدة بــين الأهــلــي والاتــحــاد 
فـــي الــجــولــة الــتــاســعــة عــلــى ملعب 

الملك عبد الله بجدة.
ــــــهــــــلال نـــظـــيـــره  وســـــيـــــلاقـــــي ال
الأهــــــلــــــي فــــــي الـــــجـــــولـــــة الــــحــــاديــــة 
عــشــرة بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض وذلــك 
ضمن إطــار المباريات ذات الطابع 

الــتــنــافــســي والـــجـــمـــاهـــيـــري، فــيــمــا 
ســيــواجــه الــنــصــر نــظــيــره الاتــحــاد 
فـــي الــجــولــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة «قــبــل 

الأخيرة» في الدور الأول.
ووزعـــت أيـــام نهاية الأســبــوع 
الـــــثـــــلاثـــــة «الــــخــــمــــيــــس والـــجـــمـــعـــة 
والــســبــت» وذلـــك لإقــامــة منافسات 
دوري المحترفين السعودي بأوقات 
مختلفة تبدأ في التوقيت الصيفي 

الساعة السادسة مساء ثم تختلف 
فـــي الــتــوقــيــت الــشــتــوي لــتــقــام أول 

مباراة عند الثالثة عصراً.
وكـــانـــت لــجــنــة المــســابــقــات قد 
أعــلــنــت عــن اعــتــمــادهــا عــلــى تسعة 
معايير عند وضــع جــدول الــدوري 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد، يــــأتــــي أولـــهـــا 
مــراعــاة مــواعــيــد الــزراعــة الشتوية 
والــــصــــيــــانــــة الـــــــدوريـــــــة لـــلـــمـــلاعـــب 

المـــعـــتـــمـــدة بــالــتــنــســيــق مــــع هــيــئــة 
الريا، وثانياً تسلسل جولات الدور 
الثاني هــو انعكاس تــام لتسلسل 

جولات الدور الأول.
أمــا المعيار الثالث فكل فريق 
يــلــعــب فـــي الــــــدور الــــواحــــد كــفــريــق 
مستضيف ٧ مــبــاريــات على الأقــل 
وثماني مباريات على الأكثر، ونص 
المعيار الثالث بأن لا يلعب أي فريق 

أكثر من جولتين متتاليتين كفريق 
مستضيف أو جولتين متتاليتين 

كفريق ضيف في الدور الواحد.
وكــشــف المــعــيــار الــخــامــس بأن 
الــجــولــة الأولــــى ستشهد مواجهة 
فرق المستوى الأول لفرق المستوى 
الـــرابـــع، فـــي حـــين ســتــتــقــابــل فــريــق 

المستوى الثاني مع الثالث.
وأشــــار المــعــيــار الـــســـادس بــألا 
يلعب أي فريق جولتين متتاليتين 
ضد فريقين من المستوى الأول أو 
جــولــتــين مــتــتــالــيــتــين ضـــد فــريــقــين 
من المستوى الرابع، وشدد المعيار 
السابع بأنه في الجولتين الأخيرتين 
يلعب كل فريق جولة كمستضيف 
والأخــــرى كفريق ضــيــف. وأوضــح 
المعيار الثامن على ضرورة مراعاة 
المــلاعــب المــشــتــركــة بــين فــريــقــين في 
الجولتين الأخيرتين بحيث يلعب 
أحـــد الــفــريــقــين فــي الــجــولــة كفريق 
مستضيف والآخـــر كفريق ضيف 

كونها جولات موحدة.
وشــــدد المــعــيــار الــتــاســع الـــذي 
اعتمدت عليه لجنة المسابقات عند 
وضــــع جـــدولـــة الـــــــدوري بــــألا تــقــام 
مـــبـــاراتـــان مـــن مـــبـــاريـــات الــديــربــي 
أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة 
النصر والهلال والأهلي والاتحاد 

في جولة واحدة.

جانب من مراسم سحب قرعة كأس الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس (رابطة دوري المحترفين)
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هيرفيه رينار... 
هل يدرب المنتخب السعودي؟

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الفرنسي هيرفيه رينار، 
مــــــدرب المــــغــــرب، اســـتـــقـــالـــتـــه، أمـــس 
(الأحـــــــــــد)، بـــعـــد ٣ أعــــــــوام ونــصــف 
العام، من قيادة «أســود الأطلس»، 
عـــقـــب الــــــخــــــروج المـــبـــكـــر مـــــن كـــأس 
الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة لـــكـــرة الــــقــــدم فــي 

مصر. 
وحــــتــــى الـــلـــحـــظـــة لـــــم يــكــشــف 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عن 
مديره الفني الجديد الذي سيدرب 
الأخضر الكبير خلفاً لبيتزي، الذي 
استقال في يناير (كــانــون الثاني) 
المــــاضــــي. ويـــتـــوقـــع أن ريـــنـــار أحــد 
المـــدربـــين المــرشــحــين بــقــوة لــتــدريــب 
المنتخب السعودي الأول، رغم حالة 
الــســريــة الــتــي يــحــيــط بــهــا الاتــحــاد 
المفاوضات، علماً بأن أنباء ليست 
أكيدة قالت إن المدرب الفرنسي كان 
مــوجــوداً قبل أيـــام فــي جــدة لبحث 
تدريبه الأخضر، لكن لم يصل تأكيد 
«الـــشـــرق الأوســـــط» الــتــي حــاولــت  لــــ
الاتصال برئيس اتحاد اللعبة ياسر 

المسحل. 
وقـــــــال ريـــــنـــــار، بـــعـــد تـــوديـــعـــه 
لاعــبــي المـــغـــرب: «حــــان وقـــت إنــهــاء 
هـــــذا المـــــشـــــوار الـــطـــويـــل والــجــمــيــل 
مــن حــيــاتــي، لــيــس مــن دون بعض 
المشاعر والحزن، لكنه قرار حتمي 
اتخذته منذ وقت طويل قبل كأس 

الأمم الأفريقية ٢٠١٩».

وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي، 
الــذي قــال فــي بــدايــة مــشــوار المغرب 
بــالــبــطــولــة إنـــــه يـــرغـــب فــــي الــبــقــاء 
لأطـــول فــتــرة ممكنة، نافياً تقارير 
صحافية تحدثت عــن رحيله بعد 
كأس الأمم: «اتخذت هذا القرار بعد 
أن فــكــرت فيه بــتــأنٍ. وبــالــتــالــي هو 
قرار لا رجعة فيه، وتم إبلاغ فوزي 
لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة 
القدم بصفة رسمية. تعهد (لقجع) 
باحترام قراري، وهذا شيء أشكره 

عليه».
وتــــــــابــــــــع: «أشـــــــكـــــــر الــــلاعــــبــــين 
والــــــجــــــهــــــاز الــــفــــنــــي والــــجــــمــــاهــــيــــر 
والـــصـــحـــافـــيـــين الـــشـــرفـــاء وكـــــل مــن 
ســانــدنــي، وخــاصــة الــذيــن أظــهــروا 

دعمهم».
المــغــرب بشكل مفاجئ  وخـــرج 
من دور الستة عشر في كأس الأمم 
بــعــد خــســارتــه أمــــام مــنــتــخــب بنين 

المتواضع بركلات الترجيح.

هيرفيه رينار (الشرق الأوسط)

الأهلي فاز على درافوغراد السلوفيني في ثالث ودياته

معتز هوساوي يخضع لفحوصات أخيرة في باريس
جدة: محمد باسنيد

غـــــادر أمــــس (الأحــــــــد)، معتز 
هوساوي مدافع فريق الأهلي مقر 
معسكر فريقه الإعدادي الخارجي 
ـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة  فـــــــي الــــنــــمــــســــا إل
الفرنسية باريس، وذلك من أجل 
إجراء كشف طبي أخير بناءً على 
طلب الطبيب المعالج الذي أشرف 
على حالته الصحية عند عرضها 

عليه قبل عدة أشهر.
ويــــنــــتــــظــــر الـــــــلاعـــــــب مـــنـــحـــه 
الضوء الأخضر من قبل الطبيب 

المــعــالــج لــلــمــشــاركــة فــي مــبــاريــات 
فـــريـــقـــه بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، بــعــد 
أن انــخــرط الــلاعــب فــي تــدريــبــات 
فريقه الإعـــداديـــة للموسم المقبل 
بشكل طبيعي، التي انطلقت شهر 
يوليو (تــمــوز) الحالي، مــع بقية 
زملائه اللاعبين، وغادر مع البعثة 
للمعسكر الخارجي، إلا أنه تجنب 
المشاركة في المباريات التجريبية 
التي خاضها الفريق بالتنسيق 

مع الجهاز الفني لفريق الأهلي.
وكـــــــان لاعــــــب الأهــــلــــي مــعــتــز 
هـــوســـاوي قـــد عــانــى مـــن عـــارض 

صحي مع بداية الموسم الماضي، 
وشــــخــــص بــــوجــــود انـــــســـــداد فــي 
الـــشـــريـــان الـــرئـــوي وحــاجــتــه إلــى 
الــــــراحــــــة بـــجـــانـــب الابــــتــــعــــاد عــن 
المجهود البدني الكبير والانتظام 
في العلاج المطلوب، ما غيبه عن 
المــشــاركــة مـــع الــفــريــق فـــي جميع 
مواجهات المــوســم، قبل أن يعود 
نهاية الموسم الماضي لإجراء عدد 
من التدريبات اللياقية بناء على 

موافقة طبية.
من جهة أخرى، انتصر فريق 
الأهــــلــــي عـــلـــى نــــــادي درافـــــوغـــــراد 

السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل 
هدف، في مباراته التجريبية التي 
أقيمت أول من أمس (السبت)، في 
ثالث مبارياته التجريبية خلال 
مــعــســكــره الإعـــــــــدادي الـــخـــارجـــي 
فــــي الـــنـــمـــســـا، وســـجـــلـــت أهـــــداف 
الأهــلــي عــن طريق عثمان الحاج 
(هـــدفـــين) وعــبــد الــرحــمــن غــريــب. 
وحـــرص بــرانــكــو إيفانكوفيتش 
مــدرب الفريق على منح الفرصة 
للأسماء البديلة بجانب بعض 
الأســـمـــاء الــشــابــة لــلــمــشــاركــة في 
معظم وقت اللقاء، للوقوف على 

مستويات بعض اللاعبين بشكل 
كامل.

وفضل مــدرب الأهــلــي إراحــة 
مـــعـــظـــم الأســــــمــــــاء المــــعــــروفــــة فــي 
الــفــريــق (الأســاســيــة) التي  قائمة 
اســـتـــعـــان بـــهـــا لــــخــــوض الـــفـــريـــق 
مــــبــــاراتــــه الــتــجــريــبــيــة الـــرابـــعـــة، 
التي أقيمت مساء أمس (الأحد)، 
أمـــــام فـــريـــق جـــاركـــوفـــو الــصــربــي 
على ملعب شتاديون كومبيرج. 
وكشفت التشكيلة التي بــدأ بها 
الأساسية  القائمة  اللقاء معالم 
الـــتـــي ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا الــجــهــاز 

الفني بنسبة كبيرة فــي انطلاق 
منافسات الموسم الجديد.

وكان مدرب الأهلي قد فرض 
حــصــة تــدريــبــيــة صــبــاحــيــة على 
الــــلاعــــبــــين أمــــــس (الأحـــــــــــد)، رغـــم 
وجـــود مــبــاراة فــي المــســاء، حيث 
أدت الأســـمـــاء الــتــي شـــاركـــت في 
مـــبـــاراة أول مـــن أمــــس تــدريــبــات 
اســتــشــفــائــيــة، بــيــنــمــا أدى بــاقــي 
الـــلاعـــبـــين عــــــدداً مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الــــفــــنــــيــــة تــــحــــضــــيــــراً لــــلــــمــــبــــاراة 
الــتــي أقيمت  الــرابــعــة  التجريبية 

مساء أمس.

الاتحاد يشرع في إغلاق المطالبات المالية ويلتقي ليدز اليوم 
جدة: إبراهيم القرشي

الاتــحــاد  نـــادي  إدارة  تكثف 
مــســاعــيــهــا لــحــســم صــفــقــة لاعــب 
المـــحـــور الــدفــاعــي المــحــلــي خــلال 
الأيام المقبلة، بغية لحاقه ببعثة 
بمعسكر الفريق المزمع عقده في 
الإمارات تأهباً لانطلاقة الموسم 
الــريــاضــي الــجــديــد، فـــي الــوقــت 
الاتــحــاديــة  الإدارة  الـــذي فتحت 
خــطــوط الــتــفــاوض مــع عـــدد من 
المطالبين بمستحقات  اللاعبين 
مالية على النادي بغية إغلاقها.

وكــــان مــــران فــريــق الاتــحــاد 
شــــــهــــــد يـــــــــــوم أمـــــــــــس مـــــشـــــاركـــــة 
الـــلاعـــب هــــــارون كـــمـــارا المــنــضــم 
حــديــثــاً لــلــفــريــق وأبــــدى الــلاعــب 
الــجــاهــزيــة الــفــنــيــة الـــجـــيـــدة في 
التشيلي  الـــذي خــصــص  الــوقــت 
خــوســيــه لـــويـــس ســيــيــرا مـــدرب 
الـــــفـــــريـــــق بــــرنــــامــــجــــا تـــدريـــبـــيـــاً 
إضــــافــــيــــاً لــــلاعــــب لــــرفــــع مــعــدلــه 
اللياقي، في حين واصل الفريق 
تدريباته على فترتين صباحية 
ومـــســـائـــيـــة بــمــعــســكــره بــمــديــنــة 
مانشستر الإنجليزية وشهدت 

تـــركـــيـــز المـــــــدرب عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
اللياقية والفنية والمهارية، قبل 
ا مــــن المـــــران  أن يــخــصــص جــــــزء
المسائي لتطبيق عدد من الجمل 
التي ينوي تطبيقها  التكتيكية 
الثالثة  الــوديــة  المــواجــهــة  خـــلال 

للفريق.
ويــــخــــوض فــــريــــق الاتــــحــــاد 
الــــــــــيــــــــــوم ثـــــــــالـــــــــث مـــــــواجـــــــهـــــــات 
بــمــعــســكــره بمدينة  الــتــجــريــبــيــة 
مـــانـــشـــســـتـــر أمــــــــام فــــريــــق لـــيـــدز 
يونايتد الإنجليزي، يتطلع من 
خلالها التشيلي خوسيه لويس 

الــوقــوف  سييرا مـــدرب الاتــحــاد 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه ومــــدى 
استيعاب عناصر الفريق الفنية 
للمنهجية التكتيكية التي ينوي 
الاعــتــمــاد عــلــيــهــا فــي المــبــاريــات 

الرسمية.
التجربة  أن تشهد  وينتظر 
الــــوديــــة الــثــالــثــة مـــشـــاركـــة عــدد 
اللاعبين وجاهزيتهم  كبير من 
الــفــنــيــة ومــــدى الاســتــفــادة الــتــي 
حـــقـــقـــهـــا الــــفــــريــــق مــــن المــعــســكــر 
قــبــل خــــوض المـــواجـــهـــة الــرابــعــة 
الــتــجــريــبــيــة الأخـــيـــرة ومـــغـــادرة 

الــفــريــق بــريــطــانــيــاً تأهباً  بــعــثــة 
آخــر  إعـــــدادي  لــدخــول بمعسكر 
في دولة الإمــارات يمتد لـ٩ أيام 
سيلتقي خلالها بفريق الوحدة 
الإمـــــاراتـــــي وديـــــاً قـــبـــل الـــدخـــول 
بــــمــــعــــتــــرك مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 
الــــريــــاضــــي والــــــــذي ســيــســتــهــلــه 
بــمــواجــهــة الـــذهـــاب لـــــدور الـــــ١٦ 
لـــدوري أبــطــال آســيــا أمـــام فريق 
 ٥ فـــــــي  آهــــــــــن أصــــــفــــــهــــــان  ذوب 
أغسطس (آب) في الإمارات، في 
الفريقان  الــذي سيلتقي  الــوقــت 
مجدداً في الإياب ١٢ أغسطس.

وكــــان فــريــق الاتـــحـــاد حقق 
الوديتين  المواجهتين  الفوز في 
الــلــتــين خــاضــهــمــا فـــي المــعــســكــر 
المــقــام ببريطانيا وذلـــك عندما 
تــغــلــب عــلــى بـــــوري الإنــجــلــيــزي 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــــدف، 
الرحمن  اللاعبون عبد  سجلها 
الـــعـــبـــود والــــبــــرازيــــلــــي رمــــاريــــو 
ريـــكـــاردو دا ســيــلــفــا والتشيلي 
لــويــس خــيــمــنــيــز، فــيــمــا استهل 
مــواجــهــاتــه الــتــجــريــبــيــة بــالــفــوز 
بــولــتــون الإنجليزي  فــريــق  على 

بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كاريلو 
هلاليا 
(الشرق 
الأوسط)
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أغلق فمك
 «mbc» عندما بدأت العمل في
الماضي كان  القرن  في تسعينات 
اســتــوديــو إنجليز  مــديــرو  لــديــنــا 
عــبــارة كنت  وكــانــوا يستخدمون 
شخصياً أتحسس منها ولكنها 
المذيعين،  كانت ضــروريــة لتنبيه 
وهــي أنــه بقيت خمس ثــوانٍ مثلاً 
العبارة  أفواهنا) وكانت  (لنغلق 

.five seconds to shut up
تــــــذكــــــرت هــــــــذا الــــــكــــــلام وأنــــــا 
أقـــرأ الــصــحــف الإنــجــلــيــزيــة حالياً 
وهــي تتحدث عن استخدام ريال 
مــدريــد الــعــبــارة نــفــســهــا مــع نجم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، الــفــرنــســي 
بــول بوجبا ومــديــر أعماله مينو 
الانتقال  رايــولا، حتى تتم صفقة 
بـــســـلام رغــــم أنـــهـــا تـــبـــدو مــتــعــثــرة 
مــلــيــون  المــــــان ١٧٠  بـــســـبـــب طـــلـــب 
يورو ثمناً للاعب، وأنا شخصياً 
أرى المبلغ مبالغاً فيه كثيراً حتى 
مبلغ المائة وخمسة ملايين يورو 
فــي لاعبه  اليونايتد  التي دفعها 
الــســابــق والـــــذي شــــارك فـــي ثــلاث 
مباريات فقط عندما لعب موسم 
انــتــقــل كــلاعــب  ثـــم   ،٢٠١١ – ٢٠١٢
إلــى يوفنتوس حيث تفجرت  حر 
مــوهــبــتــه وســاهــم مــعــه فــي إحـــراز 
مـــرات متتالية ولقبين   ٤ الـــدوري 
السوبر  إيطاليا وكــأس  كــأس  في 
وبـــــات رقـــمـــاً صــعــبــاً فـــي مــنــتــخــب 
الــعــالــم للشباب عــام  فــرنــســا بــطــل 
٢٠١٣، حــين تـــوج بــجــائــزة أفــضــل 
لاعـــــب وهـــــو الــــــذي نـــــال فــــي كـــأس 
(لـــلـــكـــبـــار) جـــائـــزة  الـــعـــالـــم ٢٠١٤ 
أفــــضــــل لاعــــــب شــــــاب ثـــــم وصـــافـــة 
كأس أمم أوروبا عام ٢٠١٦ ولقب 
العالم ٢٠١٨، ولكن كل هذه  كأس 
الألــقــاب لــم تشفع لــه أمــام تحذير 
ريــــــــال مـــــدريـــــد بــــــضــــــرورة إغـــــلاق 
فمه، وهو ما يحدث مع كثير من 
النجوم في كل دول العالم (ومنها 
اللاعبون  العربية) حــين يتحدث 
أو مــن دون  إمــا فيما لا يعرفونه 
ثقافة ودراية وحنكة فيقعون في 
المـــحـــظـــور، ولـــهـــذا أتــمــنــى مـــن كل 
أن تقيم دورات تدريبية  الأنــديــة 
لــلاعــبــيــهــا حــــول كــيــفــيــة الــتــحــدث 
لوسائل الإعلام ومواجهة الأسئلة 
المحرجة أو التي يمكن أن تتسبب 
لهم في عقوبات أو مشاكل إدارية 

أو جماهيرية أو إعلامية.
أمــر ضــروري للاعب،  الثقافة 
ولا أقــــول الــشــهــادة الــعــلــمــيــة، لأن 
الشهادات  حَمَلة  هناك كثيراً مــن 
الذين يفشلون في امتحان الثقافة 

والارتجال ومواجهة الكاميرات.

مصطفى الأغا

مشاركة ١٦ دولة في رياضة التزلج المائي اللوحي... وبطولة الرغبي تلفت الأنظار... ونجوم التنس يتألقون على رمالها

نيوم تستعرض شواطئها المذهلة باستضافة فعاليات رياضية دولية
نيوم: مسفر الحسيني

اســـتـــعـــرضـــت مـــديـــنـــة المــســتــقــبــل 
«نــــيــــوم» شــواطــئــهــا المـــذهـــلـــة، وذلـــك 
خـــــلال اســتــضــافــتــهــا أول فــعــالــيــات 
دولية لرياضات متعددة، من بينها 
البطولة الدولية الشاطئية على كأس 
نيوم لكرة القدم، التي تم اعتمادها 
من قبل الفيفا، وذلك خلال منافسات 
مثيرة تمت من الأربعاء حتى أول من 
أمس (السبت)، وتوج المهندس نظمي 
النصر رئيس شركة نيوم المنتخب 
العماني باللقب، إثر فوزه على نظيره 

المصري بنتيجة ٥ أهداف مقابل ٤.
نــيــوم لتحويل  وتحصل طــمــوح 
هــــــذا المـــــشـــــروع الـــضـــخـــم إلــــــى مـــركـــز 
عــالمــي لــلــريــاضــات على دفــعــة كبيرة 
لــلأمــام نهاية الأســبــوع المــاضــي بعد 
اســتــضــافــة منطقة نــيــوم الفعاليات 

الأولى التي يتم اعتمادها دولياً، 
وهـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الأولــــــــى الــتــي 
تحدث في هذه المنطقة التي يتم 
تـــطـــويـــرهـــا فــــي الـــشـــمـــال الــغــربــي 

للمملكة العربية السعودية، على 
حدود كل من مصر والأردن.

وتنافس على شواطئ منطقة 
قـــيـــال الــبــكــر ومــيــاهــهــا الــصــافــيــة 
متنافسون من ١٦ دولة، حضروا 
إلـــــى نـــيـــوم الـــواقـــعـــة عـــلـــى خــلــيــج 
الــعــقــبــة مـــن أجــــل الــتــنــافــس على 
كأس نيوم العالمي لرياضة التزلج 

المائي اللوحي.
وشـــــــهـــــــدت الـــــيـــــابـــــســـــة كــــذلــــك 
مــــنــــافــــســــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــضــمــنــت 
بطولة كــرة قــدم شاطئية معتمدة 
مـــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة 
الـــقـــدم (الـــفـــيـــفـــا). وشــــــارك فـــي هــذه 
الــبــطــولــة الــتــي اســتــمــرت ٤ أيـــام كل 
مـــن مــنــتــخــبــات مــصــر والــســعــوديــة 
والإمـــارات العربية المتحدة والصين 
وإنجلترا وعمان التي تحصلت على 
كأس البطولة بعد فوزها على مصر 
بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل أربــــعــــة فــي 

الوقت الإضافي.
ومــــــن بــــين الـــفـــعـــالـــيـــات الأخــــــرى 
الــتــي شــهــدتــهــا نــيــوم بــطــولــة رجــبــي 
شاطئية، تم تحكيمها من قبل طاقم 
بـــالـــكـــامـــل، وأخــــــرى للتنس  نــســائــي 
الشاطئي، تنافس فيها رجال ونساء 

من المنطقة.
ونــــيــــوم مــــشــــروع يـــوصـــف بــأنــه 
الأكثر طموحاً على مستوى العالم، 
حــيــث ســيــكــون أرض المستقبل التي 
تم إنشاؤها من أجل تمكين المواهب، 
وزيادة صحة الإنسان وقابليته إلى 
الـــحـــدود الـــقـــصـــوى. والـــريـــاضـــة هي 
جــزء رئيسي مــن فلسفة نــيــوم، على 
مستوى النخبة أو مستوى الجذور.

ويقول الرئيس التنفيذي لنيوم، 
نــظــمــي الــنــصــر: «مـــع الــبــدء فــي بناء 
إلــى الرياضة  أرض المستقبل، ننظر 
على أنها جــزء أســاســي فيما تقدمه 
نيوم، معتمدة على الأراضي البكر في 
استضافة فعاليات رياضية دولية 

للرياضيين المحترفين أو العاديين، 
وكـــــذلـــــك لأولـــــئـــــك الــــــــذي يــــزورونــــهــــا 
للسياحة والعيش. الرياضة ستلعب 
دوراً مهماً في تحقيق الحلم لإلهامنا 

للعيش حياة أكثر صحة».
وقــــــــــــدم الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
شــكــره وتــقــديــره للحضور الإعــلامــي 
الـــــســـــعـــــودي والـــخـــلـــيـــجـــي لــتــغــطــيــة 
الــدولــيــة لكرة القدم  أحـــداث البطولة 
الشاطئية، المقامة للمرة الأولى على 
ساحل نيوم الذي تمتد مساحته ٤٥٠ 
كيلومتراً، بمشاركة ٦ منتخبات، هي: 

الــســعــوديــة (المستضيف) 

وإنجلترا والصين والإمارات وعمان 
ومـــــصـــــر. وقــــــــال المــــهــــنــــدس نـــظـــمـــي: 
«لـــديـــنـــا فـــي نـــيـــوم بـــرامـــج لـــلأحـــداث 
الرياضية العالمية على مدى الـ٩ أشهر 
المقبلة، مع التزامنا بمشاركة الفرق 
السعودية»، مؤكداً أن قطاع الرياضة 
يــعــد أحـــد الــقــطــاعــات الأســاســيــة في 

مشروع نيوم. 
وأوضح النصر أن مشروع نيوم 
متعاون مع الاتحادات الرياضية في 
المملكة كافة، للاستفادة من أصحاب 
الاخـــتـــصـــاص بــالــتــعــاون والـــشـــراكـــة 
مـــعـــهـــم، مــــؤكــــداً أن «نــــيــــوم ســتــكــون 
واجـــهـــة للمملكة والـــعـــالـــم. ونتطلع 
أن تــكــون الــنــافــذة الــتــي تــتــعــاون من 
خلالها الاتــحــادات الرياضية معاً»، 
مشيراً إلى أن مشروع نيوم سيحتوي 
على منشآت رياضية عالمية «سيتم - 

بإذن الله - الإعلان عنها لاحقاً».

وقــال رئيس قطاع الرياضة في 
نــــيــــوم، جـــيـــســـون هـــــوربـــــورو: «إنـــهـــا 
شــــهــــادة عــظــيــمــة لــــــروح نـــيـــوم أنــنــا 
نستضيف كأس عالم لرياضة مائية، 
وبطولة شاطئية دولية لكرة القدم، 
خـــلال هـــذه المــرحــلــة الأولــيــة مــن عمر 

المشروع».
وهــــــذه هــــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تــــحــــتــــضــــن فـــــيـــــهـــــا نـــــــيـــــــوم أنــــشــــطــــة 
وفــعــالــيــات ريــاضــيــة، بــعــد فعاليات 
الرياضات الجريئة في أواخر أبريل 
(نيسان) الماضي، التي شهدت القفز 
باليسترات المجنحة وتسلق الجبال.
ويـــــعـــــد قـــــطـــــاع الـــــريـــــاضـــــة أحــــد 
القطاعات الستة عشر التي ستشكل 
الحياة الاقتصادية في نيوم، حيث 
يــســعــى الــقــطــاع لــجــذب اســتــثــمــارات 
فـــي مـــجـــالات ريــاضــيــة كــثــيــرة وغــيــر 
مـــســـبـــوقـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة. 

وتــــســــعــــى نـــــيـــــوم مــــــن خــــــــلال قـــطـــاع 
الرياضة، وقطاع الصحة كذلك، إلى 
جعلها في مقدمة المناطق الصحية 
الملائمة للعيش على مستوى العالم.

إلــــــى أن تـــكـــون  نــــيــــوم  وتـــســـعـــى 
مـــركـــزاً عــالمــيــاً لــلــريــاضــة، تــوحــد فيه 
مــجــتــمــعــاتــهــا، وتـــرســـم فــيــه أســلــوب 
حياة صحياً، وتساهم في اقتصاده 
المبتكر. فهناك ٤ طموحات وأهــداف 
تــنــبــثــق مــــن رؤيـــــــة قــــطــــاع مــســتــقــبــل 
الـــريـــاضـــة فــــي نــــيــــوم؛ هــــي أن تــكــون 
الرياضة نقطة انطلاق لأسلوب حياة 
صـــحـــي، وأن تـــكـــون مــنــصــة انــطــلاق 
لأحــــــدث الــــريــــاضــــات الـــجـــريـــئـــة، وأن 
تكون عاصمة العالم في الرياضات 
الإلكترونية، وأن توفر أحدث المرافق 
وأكــــثــــرهــــا تــــطــــوراً لاســـتـــضـــافـــة أهـــم 
الرياضيين حول العالم، وإقامة أكبر 

الفعاليات الرياضية عالمياً.

يــــذكــــر أنــــــه تـــــم تـــأســـيـــس شـــركـــة 
نيوم كشركة مساهمة مقفلة في يوم 
الــثــلاثــاء ٢٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــــشــــــروع الأكـــثـــر  لـــتـــطـــويـــر  ٢٠١٩م 
طموحاً في العالم. وكان الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن 
في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠١٧م، فــي الــريــاض، خــلال النسخة 
الأولــــى مــن مــؤتــمــر مــبــادرة مستقبل 
الاستثمار، عن إطلاق مشروع نيوم. 
وتـــلـــت الإعـــــــلان مـــرحـــلـــة الــتــخــطــيــط، 
حــيــث تـــم تــعــيــين مــجــلــس اســتــشــاري 
لــلــمــشــروع، ووضـــــع اســتــراتــيــجــيــات 
القطاعات الاقتصادية التي ستشكل 

مستقبل نيوم الاقتصادي.
وتتمتع منطقة نيوم بخصائص 
المــوقــع الاستراتيجي  أبــرزهــا  مهمة، 
الــــــــذي يـــتـــيـــح لــــهــــا أن تــــكــــون نــقــطــة 

التقاء تجمع المنطقة العربية وآسيا 
وأفــريــقــيــا وأوروبــــــا وأمـــيـــركـــا. وتــقــع 
المــنــطــقــة شــمــال غــربــي المــمــلــكــة، على 
مساحة تقدر بنحو ٢٦٫٥٠٠ كم. وتطل 
نيوم من الشمال والغرب على البحر 
الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج الـــعـــقـــبـــة بــســواحــل 
يتجاوز طولها ٤٥٠ كم، ويحيط بها 
مــن الــشــرق جــبــال بــارتــفــاع ٢٫٥٠٠م، 
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك اعـــــتـــــدال درجــــــات 

الحرارة فيها.
وقد اشتُق اسم نيوم من جزأين: 
يتكون الجزء الأول من الأحرف الثلاثة 
الأولى «NEO»، وهي بادئة لغوية في 
اللاتينية القديمة تعني «جديد»؛ أما 
إلــى حرف  الثاني «M» فيرمز  الجزء 
الـــحـــرف الأول مـــن كلمة  المـــيـــم، كــونــه 
«مستقبل» باللغة العربية. وبالتالي، 
فإن المعنى الذي يشير إليه اسمه نيوم 

هو «المستقبل الجديد».

جانب من تتويج منتخب عمان بعد فوزه بالبطولة الشاطئية الدولية لكرة القدم (الشرق الأوسط)

الفتح يمنح «أجانبه» فرصة جديدة 
لإثبات أحقيتهم بتمثيله

الدمام: علي القطان

يــســعــى الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال 
مـــــدرب فـــريـــق الـــفـــتـــح، لــتــقــلــيــص تكلفة 
المــــخــــالــــصــــات مـــــع الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
مـــن خـــلال مــنــح فـــرص جـــديـــدة للاعبي 
الــفــريــق وخــصــوصــا الأجـــانـــب مــن أجــل 
إثبات جدارتهم للاستمرار موسما آخر 
وبالتالي استكمال عقودهم الاحترافية.

وكـــان الــجــبــال قـــرر مــنــح المــزيــد من 
الــوقــت والــفــرص لــلاعــب التونسي عبد 
الــقــادر الــوســلاتــي وضمه إلــى المعسكر 
الحالي في سلوفينيا، وسيكون اللاعب 
الـــصـــربـــي ســـاســـا جـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش مــن 
اللاعبين الذين سيدخلون الاختبارات 
الفنية للمفاضلة بينهم في البقاء بعد 
أن ظهر اللاعب بمستوى أقل كثيرا من 
التطلعات في الموسم المنصرم ولم يظهر 

أي لمحات تشير إلى أنه لاعب مكسب.
الــــفــــتــــح  نـــــــــــــادي  إدارة  ووقــــــــعــــــــت 
مخالصات مالية مع اللاعب الجزائري 
إبــراهــيــم الشنيحي والــبــرازيــلــي بيدرو 
الــجــزائــري محمد  الــلاعــب  فيما ينتظر 
نعماني وعدد آخر من اللاعبين الأجانب 
دورهم في المخالصات ومغادرة النادي 

بشكل رسمي.
وتضم كشوفات نادي الفتح حاليا 
الوسلاتي ونعماني إضافة إلى الصربي 
ساسا جوفانوفيتش والغيني الخليل 
بنغورا والبيلاروسي نيكيتا، إضافة 
إلى الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال 
وكذلك الأوروغواياني أغويرو ماتياس 
والمغربي مروان سعدان والهولندي تي 
فــريــدي، إضــافــة إلــى الــبــولــنــدي ميشال 
باغوتا، وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة 

تم التوقيع معها مؤخرا.
ونــــظــــرا لــتــقــلــيــص عـــــدد الـــلاعـــبـــين 
الأجانب فقد حرصت إدارة الفتح على 
الاستفادة من عنصر اللاعبين المواليد 
حــيــث وقـــعـــت مـــع الـــلاعـــب مــحــمــد سيد 
الضو، كــأول لاعــب مواليد في صفوف 
إلــى استقطاب  أنــهــا سعت  الــفــتــح، كما 

عـــدد مـــن الــلاعــبــين المــحــلــيــين مـــن أنــديــة 
أخــــرى مــمــن قـــدمـــوا مــســتــويــات مميزة 
مع فرقهم في الموسم الماضي وآخرهم 
اللاعب سعيد الدوسري، كما أن هناك 
لاعــبــين ســابــقــين تــم قــيــدهــم مــجــددا في 
الكشوفات كلاعبين محترفين يتقدمهم 
الـــلاعـــب تــوفــيــق بــوحــيــمــد الـــعـــائـــد من 
تجربة أخيرة مميزة مع نادي الفيحاء 

وكذلك الحارس الشاب محمد البريه.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بالمعسكر 
الـــخـــارجـــي، فــقــد خــــاض الــفــريــق أولـــى 
مــبــاريــاتــه ضـــد فـــريـــق ســبــارتــاكــورس 
المـــجـــري وكـــســـب المــــبــــاراة بـــهـــدف دون 

مقابل سجلها اللاعب منذر النخلي.
ودخــــــــــــل الــــــجــــــبــــــال بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــين 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين، حــــيــــث بـــــــدأ بــــالــــحــــارس 
الأوكــــرانــــي مــاكــســيــم كـــوفـــال والمـــدافـــع 
الأوروغواياني ماتياس أوغيري الذي 
تم تمديد عقده لثلاث سنوات مؤخرا 
كــحــال كــوفــال وأمامهما علي لاجامي 
ومــحــمــد الــفــهــيــد وعــبــد الــلــه الــيــوســف 
والمــــغــــربــــي مــــــــروان ســــعــــدان المــحــتــرف 
الـــجـــديـــد بــصــفــوف الـــفـــريـــق وبــجــانــبــه 
الوسلاتي وعلى الحسن والزقعان وفي 
المــقــدمــة الــثــنــائــي الــبــولــنــدي وجــانــوتــا 

وساشا.
وخـــــرج الــفــريــق مــتــعــادلا فـــي هــذا 
الــشــوط بنتيجة سلبية، قــبــل أن يــزج 
الجبال بمجموعة أخــرى من اللاعبين 
يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــــحـــــارس الـــــشـــــاب حــبــيــب 
الــــوطــــيــــان والــــعــــائــــد مـــــجـــــددا تــوفــيــق 
الـــذي سجل  بوحيمد ومــنــذر النخلي 
هـــدف الـــفـــوز، حــيــث إن جــمــيــع الــبــدلاء 

كانوا من اللاعبين المحليين.
ومن المقرر أن يخوض الفتح ثاني 
مــبــاريــاتــه الــوديــة يــوم الأربــعــاء المقبل 
قــبــل  يـــوتـــا أراد  فـــريـــق إف ســــي  أمــــــام 
أن يــواجــه الــعــين الإمـــاراتـــي ٣٠ يوليو 
(تـــــمـــــوز) الـــــجـــــاري، ويـــخـــتـــتـــم وديـــاتـــه 
اتــحــاد كلباء الإمـــاراتـــي في  بمواجهة 
ختام المعسكر في الثامن من أغسطس 

(آب) المقبل.

ظفران أشاد بوقفة نادي المصيف معهم

محرز: تدريبات أبها تقام بنظام «الفزعة»
أبها: سعيد آل ميلس

يـــعـــانـــي فــــريــــق أبــــهــــا «الـــصـــاعـــد 
لــدوري المحترفين السعودي»  حديثا 
مــن عــدم وجــود ملعب رسمي لإقامة 
تدريباته، الأمر الذي يضطره للتمرن 
عـــلـــى مــلــعــب نــــــادي المـــصـــيـــف والـــــذي 
يبعد عن مدينة أبها قرابة الـ٥٠ كلم، 
الـــنـــادي مــن مبنى  فيما تعمل إدارة 
مــخــصــص لــلــســاحــة الــشــعــبــيــة وســط 

مدينة أبها.
وقــــال قــائــد أبــهــا الــســابــق أحــمــد 
محرز إن تمارين النادي حاليا تقام 
بنظام «الفزعة»، من قبل أندية المنطقة 
أو اتخاذ ملاعب بالإيجار اليومي في 
ظل صعود الفريق الأول للمحترفين 
وشباب أبها للدوري الممتاز حيث لا 

يوجد ملعب رسمي للنادي.
وأضـــــــاف: «أهـــــم احـــتـــيـــاجـــات أي 
الـــذي يتمرن عليه  مـــدرب هــو الملعب 
الفريق يوميا لكي يعطي كل ما لديه 
من إعداد بدني وفني وجمل تكتيكية 
لتكوين فريق منسجم، لا سيما في 
الــنــادي بصناعة  ظل مطالبات إدارة 
فـــريـــق قــــوي يــحــقــق أفـــضـــل الــنــتــائــج 

والـــبـــقـــاء لمـــوســـم آخـــــر ضـــمـــن كــوكــبــة 
المحترفين».

ومـــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر الــفــريــق 
الــســابــق سعد ظــفــران أن عــدم وجــود 
يعد مشكلة  اليومية  للتمارين  مقر 

لـــكـــون الإدارة تــعــتــمــد عــلــى  كـــبـــيـــرة، 
رســائــل الـــواتـــس فــي إبــــلاغ الــلاعــبــين 
يوميا بمكان ملعب التدريب. وتابع: 
«هذا أمر غير معقول، ففي الوقت الذي 
ســتــقــارع أنــديــة كــبــرى فــي منافسات 

الــــــــدوري تـــظـــل بــــلا مــلــعــب رســـمـــي». 
وقــــدم ظــفــران شــكــره لإدارة المصيف 
على موقفها المشرف والرائع مع إدارة 
نـــادي أبــهــا وفــتــحــهــا مــنــشــأة ناديها 

بالكامل لتدريبات الفريق.

وأضــــــاف: «مـــديـــر الــفــريــق أيــضــا 
يحتاج لقاعة اجــتــمــاع خــاصــة بكرة 
القدم والاجتماع بالفريق والجلوس 
مــع اللاعبين وهــذا مــا يفتقر لــه المقر 
الحالي». ولا تزال منشأة نادي أبها 
تئن تحت مطرقة التئن على مدى أكثر 

من ٨ سنوات من العمل المتباطئ.
وحاولت «الشرق الأوسط» مرارا 
الوصول لمقر المشروع، إلا أن رغبتها 
الــشــركــة  قــوبــلــت بــالــرفــض مـــن إدارة 

المشغلة.
وتــم إقــرار المــشــروع في ١٢/ ١٠/ 
١٤٣٢هـــ بميزانية قاربت الـــ٧٩ مليون 
ريـــال، وبـــدأ المــقــاول فــي تسلم الموقع 
مباشرة، إلا أن العمل تعطل بعد ذلك 

لأسباب غير معلومة.
وكــــــان رؤســـــــاء أبـــهـــا الــســابــقــون 
طــــالــــبــــوا بـــالـــضـــغـــط عــــلــــى الـــشـــركـــة 
المنفذة لإنهاء المــشــروع، لا سيما في 
ظـــل صــعــود الـــنـــادي لــلــدرجــة الأولـــى 
وتقديمه مستويات مميزة ترشحه 

للصعود لدوري المحترفين.
ويتمرن الفريق حاليا على ملعب 
نادي المصيف والذي يبعد عن مدينة 

أبها قرابة الـ٥٠ كلم.

المدرب لاسارتي اعتبر الشحات ورقة رابحة للفريق

«المقاولون» الأهلي المصري يعلن جاهزية مروان محسن لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــجــهــاز الفني للفريق الأول  أعــلــن 
لــكــرة الـــقـــدم بــالــنــادي الأهـــلـــي جــاهــزيــة 
مهاجم الفريق مروان محسن للمشاركة 
في مباراة المقاولون العرب المقررة يوم 
الأربــــعــــاء المـــقـــبـــل، فـــي إطـــــار مــنــافــســات 

مسابقة الدوري المصري.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة 

في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، 
إن مـــــــروان مــحــســن اشـــتـــكـــى مــــن كــدمــة 
بــســيــطــة فـــي قــصــبــة الـــســـاق فـــي نــهــايــة 
المــران المسائي، أول من أمــس، «ولكنها 
لــم تمنعه مــن الـــوجـــود فــي الــتــدريــبــات 

الجماعية للفريق أمس».
ويـــدخـــل الأهـــلـــي مــعــســكــراً مــغــلــقــاً، 
ظــهــر غـــد (الــــثــــلاثــــاء)، فـــي بــــرج الــعــرب 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة اســـــتـــــعـــــداداً لمـــواجـــهـــة 

المـــقـــاولـــون الـــعـــرب يـــوم الأربــــعــــاء، ومــن 
المـــقـــرر أن يــســتــمــر الــفــريــق فـــي معسكر 
مـــغـــلـــق اســـــتـــــعـــــداداً لمــــواجــــهــــة الـــزمـــالـــك 
الــدوري المصري والمحدد  الختامية في 
لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.

فيما أشــاد الأوروغــوايــانــي مارتن 
لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة 
الــقــدم بــالــنــادي الأهــلــي المــصــري بلاعب 
الــوســط حــســين الــشــحــات قــبــل مواجهة 

المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في 
الدوري المحلي.

وقـــــال لاســــارتــــي، فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، إن الشحات يقدم مردوداً جيداً 
مـــع الــفــريــق، وســيــكــون إحــــدى الأوراق 
الرابحة في الموسم المقبل. وأكــد: «لديّ 
قــنــاعــة تــامــة بــإمــكــانــاتــه بــاعــتــبــاره أحــد 
العناصر الأساسية التي أعــول عليها 

في تنفيذ أفكاري وخططي الفنية».

وأضــاف أن هناك جلسات تجمعه 
مع بعض اللاعبين، ومن بينهم حسين 
الشحات من وقت لآخر، من أجل الحديث 
عــــن الأمـــــــور الـــفـــنـــيـــة والمـــــهـــــام المــطــلــوب 
تــنــفــيــذهــا مـــن كـــل لاعــــب. وشـــــدّد المــديــر 
الــفــنــي عــلــى قــنــاعــتــه بــمــســتــوى الــلاعــب 
الـــفـــنـــي والــــبــــدنــــي، وأنــــــه يــســعــى دائـــمـــاً 
لتحفيزه من أجل تقديم مستويات طيبة 

مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

من استعدادات أبها للموسم الجديد في معسكر تونس (الشرق الأوسط)

منافسات التنس كانت مثيرة على رمال نيوم (الشرق الأوسط)بطولة الرغبي الدولية جرت للمرة الأولى في المدينة الحالمة (الشرق الأوسط) بطلتان في التزلج المائي اللوحي في نيوم
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باكياو يراقب منافسه ثورمان 
بعد أن أسقطه أرضاً (أ.ف.ب)

«السيناتور» الفلبيني انتزع بطولة خفيف الوسط بعمر الأربعين

الأسطورة باكياو أكبر ملاكم يتوج باللقب العالمي
لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــاد أســـــــــــطـــــــــــورة الــــفــــلــــبــــين 
«السيناتور الحالي» ماني باكياو 
بــالــزمــن إلـــى أيــــام الــشــبــاب ودخــل 
التاريخ كأكبر بطل للعالم في وزن 
خفيف الوسط، وذلــك بفوزه على 
حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية 
الأمــيــركــي كــيــث ثـــورمـــان فــي لاس 

فيغاس (نيفادا).
وقــــدم بــاكــيــاو، ابـــن الأربــعــين 
الــذي يكبر منافسه ثورمان  عاماً 
بعشرة أعــوام، منازلة مثيرة أمام 
حشد بلغ ١٤٣٥٦ متفرجاً، بينهم 
الأمــيــركــي فــلــويــد مــايــويــذر، بطل 

العالم السابق للوزن نفسه.
وبـــــعـــــد أن أســـــقـــــط مـــنـــافـــســـه 
الأميركي في الجولة الأولــى، بقي 
بــاكــيــاو صــاحــب الأفــضــلــيــة طيلة 
المــواجــهــة أمـــام مــنــافــس لــم يسبق 
له أن خسر قبل هذه المنازلة، لكنه 

عجز عن توجيه الضربة القاضية 
ليكون الحسم فــي نهاية المطاف 
بـــالـــنـــقـــاط بـــعـــد ١٢ جــــولــــة، حــيــث 
الفلبيني  صـــوت حــكــمــان لــصــالــح 
الــثــالــث  فــيــمــا صـــوت   ،١١٥ – ١١٢
لصالح ثورمان ١١٤ - ١١٣. وقال 
بــاكــيــاو: «اســتــمــتــعــت بــالمــواجــهــة. 
خصمي مقاتل وملاكم جيد. كان 
قــويــاً». واســتــفــز ثــورمــان منافسه 
الــتــحــضــيــرات لهذه  الفلبيني فــي 
المــــنــــازلــــة، بـــتـــوعـــده أن «يــصــلــب» 
خصمه المتدين، ثم وعد في وقت 
لاحــــق بــإجــبــار أســـطـــورة الــفــلــبــين 

على الاعتزال.
لكن باكياو الــذي عزز سجله 
بـ٦٢ انتصارا، بينها ٣٩ بالضربة 
القاضية، مقابل ٧ هزائم وتعادلين، 
رفض بعد المنازلة الرد بالمثل على 
ثورمان، مؤكداً: «أنا لست من هذا 
النوع من الملاكمين الذين يثرثرون 
كثيراً، كنا نروج للمنازلة وحسب. 

أريد أن أصفق لخصمي. إنه قوي 
جدا، بإمكانه الملاكمة. هذا الشاب 
مـــقـــاتـــل». وأصـــبـــح بـــاكـــيـــاو الـــذي 
يــقــارب ٢٠ مليون دولار  كسب مــا 
مـــن هــــذه المـــنـــازلـــة، مـــجـــددا لاعــبــا 
رئيسيا في فئة وزن خفيف الوسط 
بعد انتزاعه حــزام رابطة الملاكمة 

العالمية من ثورمان.
وأشار الفلبيني، المتوج بطلا 
للعالم في ٨ فئات، إلى أنه سيعود 
إلــى الفلبين لاستئناف عمله  الآن 
كعضو في مجلس الشيوخ (يشغل 
المنصب منذ ٢٠١٦) قبل أن يقرر 
خــطــوتــه الــتــالــيــة داخـــــل الــحــلــبــة، 
وقـــال: «أعتقد أنــي سأقاتل العام 
المقبل. سأعود إلى الفلبين وأعمل 

ثم سأتخذ قراري».
واحــــتــــفــــت الـــفـــلـــبـــين بــبــطــلــهــا 
شعبيا ورسميا ووقال سالفادور 
بانيلو، المتحدث باسم الرئاسة: 
«فــوز باكياو ليس له فقط، ولكن 

لـــلأمـــة كــلــهــا. رغــــم كــــون مــنــافــســه 
ثورمان أصغر منه سناً، لم يظهر 
بــاكــيــاو أي إشـــــارة عــلــى الــخــوف، 
ونجح في تجسيد الروح الفلبينية 

في أبهى صورها».
وبــالــتــأكــيــد إن «الــســيــنــاتــور 
باكياو أثبت أن العمر رقم وحسب، 
بـــإمـــكـــانـــه صـــنـــع مــلــحــمــة  مــــا زال 
أســـطـــوريـــة جــــديــــدة»، بــحــســب ما 
غرد على «تويتر» أحد أبناء بلده 
الــــــذي احـــتـــفـــل بـــمـــا حــقــقــه بــعــدمــا 
تابع المنازلة في الأندية، الثكنات 

العسكرية أو في دور السينما.
ومـــــن المـــجـــمـــع الـــريـــاضـــي فــي 
مــانــيــلا، رأت راكــيــل ســـانـــدرز (٥٠ 
عـــامـــا) أن المـــنـــازلـــة كـــانـــت مــذهــلــة 
وبــاكــيــاو «كــــان رائــعــاً وأظــهــر أنــه 

فلبيني حقيقي، بطل».
ويُعتبر باكياو بــطــلاً قومياً 
من قبل الكثيرين بعد أن وضعت 
مــــآثــــره الـــريـــاضـــيـــة الــفــلــبــين عــلــى 

خريطة الملاكمة، وصــعــوده إلى 
الــنــجــومــيــة مـــن تــلــمــيــذ لـــم يكمل 
دراســـــتـــــه الــــثــــانــــويــــة إلــــــى بــطــل 
مليونيري يشكل مصدر إلهام 

لبلد غارق في الفقر.
وفي ذروة نجومية باكياو 
فــي حــلــبــات المــلاكــمــة، كشفت 
السلطات أن منازلاته خففت 
مــن زحــمــة السير والجريمة 
على السواء. ويــردد باكياو 
الــــذي عـــاد عـــن قــــرار اتــخــذه 
عام ٢٠١٦ باعتزال الملاكمة، 
أن الملاكمة هي شغفه وما 
زال يشعر بأنه شاب. ورأى 
رئـــيـــس رابــــطــــة تــحــالــفــات 
المـــلاكـــمـــة فــــي الــفــلــبــين إد 
بــــاكــــيــــاو  بــــيــــكــــســــون أن 
وحـــــــــده يـــمـــكـــنـــه تـــقـــريـــر 

مستقبله، وقــــال: «مكانه 
آمن كأسطورة في عالم الملاكمة... 

لم يعد لديه ما يثبته».

وسام الاستحقاق للاعبي الجزائر... واستقبال رئاسي لنجوم السنغال
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــرر رئــيــس الـــدولـــة الــجــزائــري 
عبد القادر بن صالح، يوم السبت، 
منح أوسمة من درجة الاستحقاق 
الــوطــنــي لــلاعــبــي المــنــتــخــب الــفــائــز 
الــتــي  أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٩  أمـــــم  بــــكــــأس 

اختتمت في مصر الجمعة.
وحققت الجزائر لقب البطولة، 
بــعــد فــوزهــا عــلــى الــســنــغــال بهدف 

دون رد، في المباراة النهائية.
وأقام بن صالح مساء أول من 
أمـــــس حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال عـــلـــى شـــرف 
الــجــزائــري، حيث  أعــضــاء المنتخب 
قال في كلمته: «إننا بهذه المناسبة، 
وإذ نــتــقــاســم فــيــض المــشــاعــر التي 
عــمــت ربـــــوع الــــوطــــن، ونـــجـــدد لكم 
الـــشـــكـــر والامــــتــــنــــان لمــــا قــدمــتــمــوه 
طيلة الأســابــيــع المــاضــيــة مــن جهدٍ 
مــضــنٍ، نــقــدر العناء والمــشــاق التي 
تحملتموها بصبر واعــتــزاز، وهو 
ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم 
والتشريف، حيث قررنا أن نسدي 
لــكــم أوســـمـــة الاســتــحــقــاق الــوطــنــي 
اعتباراً للإضافة التاريخية المشرفة 
وتـــقـــديـــراً لإعـــلائـــكـــم رصـــيـــد وشـــأن 

الرياضة الجزائرية».
وأضـــاف: «ويــعــد هــذا التكريم 
اســتــثــنــائــيــاً بـــحـــق، إذ يـــهـــدف إلــى 
مــكــافــأة إنــجــازاتــكــم المــتــمــيــزة لكي 
يــكــون مــصــدر إلــهــام وقـــدوة حسنة 
لــلأجــيــال الـــقـــادمـــة. مــنــذ أن بــدأتــم 
مــــشــــواركــــم الــــريــــاضــــي المـــظـــفـــر فــي 
منافسة قارية صعبة خلال الدورة 
الثانية والثلاثين لكأس أمم أفريقيا 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
تـــعـــلـــقـــت بـــكـــم آمــــــــال الــــجــــزائــــريــــات 
والـــــجـــــزائـــــريـــــين فـــــي الـــــوطـــــن وفــــي 
الــــخــــارج. ومـــنـــذ أن بـــاشـــرتـــم هــذه 
المنافسة الرياضية القارية الهامة، 
تــــوســــم فـــيـــكـــم الـــشـــعـــب الـــجـــزائـــري 
التألق، ولأنكم من طينة هذا الشعب 
العظيم، حملتم فــي قلوبكم أمانة 
تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج 

بالكأس الثانية».
وكــــــانــــــت حـــــشـــــود غــــفــــيــــرة قــد 
استقبلت المنتخب الجزائري لدى 
عودته أول من أمس إلى البلاد وفي 
يــده كــأس أفريقيا التي انتظروها 
٢٩ ســنــة. ورغـــم الانــتــشــار الكثيف 
لــقــوات الأمـــن، مــن الــقــوات الخاصة 
لـــلـــشـــرطـــة والــــــــــدرك الــــوطــــنــــي، فـــإن 

الأعداد الكبيرة للمحتفلين بفريقهم 
لم تسمح بتحرك حافلة المنتخب إلا 
على سرعة بطيئة جداً، حيث كانت 

تخترق الحشود من رجــال ونساء 
وأطـــفـــال مــن كــل الأعـــمـــار. ورغـــم أن 
المسافة لا تزيد عن كيلومترين بين 

شارع جيش التحرير وساحة الأول 
من مايو، فإن الموكب استغرق أكثر 
مــن ٤٥ دقــيــقــة لــلــوصــول إلـــى حيث 

تم التحضير للاستقبال الشعبي، 
الــــــذي بـــــدأ مــــن المــــطــــار حـــتـــى قــصــر 

الشعب».

على جانب آخر، حظي منتخب 
السنغال وصيف كأس أمم أفريقيا 
الــبــلاد ماكي  باستقبال مــن رئيس 
ســــــال الـــــــذي أكــــــد لـــلاعـــبـــيـــه بــأنــهــم 
كـــانـــوا عــنــد حــســن الــظــن وقـــــادرون 
على استعادة توازنهم والنهوض 
مــن جــديــد. ويــرى ســال أن منتخب 
«أســود التيرانغا» قادر على الفوز 
بالنسخة المقبلة للبطولة القارية 
المــقــررة فــي الــكــامــيــرون بعد عامين 
عقب خسارته في المحطة الأخيرة 

لنسخة ٢٠١٩ أمام الجزائر.
وقال سال لدى استقبال بعثة 
المنتخب السنغال: «أكـــرر التزامي 
بدعم الفريق من أجل العمل بشكل 

أكبر مع اتحاد الكرة،
الـــريـــاضـــة، والــجــهــاز  ووزارة 
الـــفـــنـــي، فـــي مــســاعــي الـــفـــوز بلقب 
كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة عـــام ٢٠٢١». 
وأضـــــــاف: «كـــلـــي ثــقــة أن الــلاعــبــين 
لديهم الشجاعة والمــهــارة لتحقيق 

هذا الحلم».
واحـــتـــشـــدت أعـــــداد غــفــيــرة من 
المشجعين لاستقبال بعثة المنتخب 
السنغالي التي استقلت حافة من 
لــيــوبــولــد ســـيـــدار سينجور  مــطــار 

الـــدولـــي إلـــى المــقــر الــرئــاســي. وقــال 
الــــرئــــيــــس الـــســـنـــغـــالـــي: «تـــزامـــنـــت 
مــســيــرتــكــم الأفـــريـــقـــيـــة مــــع وجــــود 
أفضل جيل للمنتخب الوطني قادنا 
للمباراة النهائية للمرة الثانية في 
تــاريــخ الـــبـــلاد... كـــان جــمــيــع أفـــراد 
شعب السنغال على يقين بتحقيق 

الفوز لكن هذا قانون الرياضة».
وشارك المنتخب السنغالي في 
المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد تــجــربــتــه فــي 

.٢٠٠٢
وشـــــــــــدد ســـــــــال عـــــلـــــى أنـــــــــه «لا 
يمكننا أن ننتقد فريقاً لعب وخسر 
النهائي، بل يجب تشجيعه وحثه 

على التعلم من التجربة».
وتــعــهــد ســـال بــمــنــح كـــل لاعــب 
مــكــافــأة إضــافــيــة بقيمة ٢٠ مليون 
ألــف و٢٠٠  فرنك غــرب أفريقي (٣٢ 

دولار أميركي).
وأعـــــــرب ســــاديــــو مــــانــــي، نــجــم 
لــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي، عـــن خيبة 
أمــلــه مــؤكــداً أنـــه كـــان يتمنى الــفــوز 
باللقب، وقال: «صادفنا سوء حظ 
المــرة  لكني أتمنى أن نفوز باللقب 

القادمة».

الحشود الجماهيرية كانت في استقبال منتخب الجزائر الفائز بكأس أمم أفريقيا (رويترز)

توتنهام يهزم يوفنتوس متابعاً نتائج الفرق الإنجليزية الجدية في كأس الأبطال الدولية الودية

بايرن يعكر بداية هازارد مع ريال مدريد... وزيدان يعلن استبعاد بيل
لوس أنجليس - سنغافورة: 

«الشرق الأوسط»

عكر بايرن ميونيخ الألماني 
عـــلـــى صــــانــــع الألـــــعـــــاب الــــدولــــي 
البلجيكي إديـــن هـــازارد بدايته 
مع ريــال مدريد الإسباني الذي 
انـــتـــقـــل إلــــيــــه هــــــذا الـــصـــيـــف مــن 
تــشــيــلــســي الإنــــجــــلــــيــــزي، وذلــــك 
بــإســقــاطــه الـــنـــادي المــلــكــي الـــذي 
أعــلــن مـــدربـــه زيـــن الـــديـــن زيـــدان 
استغناءه عن جناحه الويلزي 
غــاريــث بــيــل ٣ - ١ فــي هيوستن 
الأمــيــركــيــة ضــمــن كـــأس الأبــطــال 
الـــدولـــيـــة الــــوديــــة الـــتـــي شــهــدت 
ســـقـــوط يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 

أمــام توتنهام الإنجليزي ٢ 
- ٣ بهدف قاتل لهاري كين 

أمس في سنغافورة.
واســـــــتـــــــحـــــــق بـــطـــل 
ألمــــانــــيــــا الــــــفــــــوز الــــــذي 
عــــــوض بـــــه خـــســـارتـــه 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى فــي 

هـــــذه الـــبـــطـــولـــة الـــوديـــة 
السنوية المــوزعــة مبارياتها 

بــين الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
وآسيا، أمام آرسنال الإنجليزي 
الأربــــعــــاء بــنــتــيــجــة ١ - ٢ وذلـــك 
بـــــتـــــقـــــدمـــــه بـــــثـــــلاثـــــيـــــة نـــظـــيـــفـــة 
للفرنسي كورنتان توليسو في 
الدقيقة (١٥) والبولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي (٦٧) وســـيـــرج 
غـــنـــابـــري (٦٩)، قــبــل أن يقلص 
الــــوافــــد الـــجـــديـــد مـــن ســانــتــوس 
الــــبــــرازيــــلــــي رودريـــــغـــــو الــــفــــارق 

للريال في الدقيقة ٨٥.
وكـــانـــت الأنــــظــــار شــاخــصــة 
نحو هــــازارد الـــذي بــدأ أساسياً 
في أول مباراة له بقميص ريال 
الـــذي تــعــاقــد مــعــه مــن تشيلسي 
بــعــقــد حــتــى ٢٠٢٤ مــقــابــل ١٠٠ 
مــلــيــون يـــورو (قـــد يــرتــفــع المبلغ 
إلى ١٣٠ مليون يورو مع المكافآت 

والحوافز).
لـــكـــن الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي لــم 
يقدم شيئاً يذكر في الشوط الأول 
الذي أنهاه بايرن متقدماً بهدف 
الــدقــيــقــة ١٥ عــبــر توليسو  مــنــذ 
الــذي وصلته الكرة من مواطنه 
كينغسلي كــومــان، فسددها في 
بـــــــادئ الأمـــــــر بـــجـــســـد الــــحــــارس 
البلجيكي تيبو كــورتــوا لكنها 

عادت إليه فتابعها في الشباك.
وكــان الفرنسي الآخــر كريم 
بــنــزيــمــة قـــريـــبـــاً جـــــداً مــــن إدراك 
الـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٣ بــعــد 
عرضية من إيسكو، لكنه وضع 
الـــكـــرة خـــــارج المــــرمــــى، ثـــم تــألــق 
حـــــــارس بــــايــــرن مـــانـــويـــل نــويــر 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الوقت 
الأصــــــلــــــي بــــتــــصــــديــــه تــــســــديــــدة 
للكرواتي لوكا مودريتش، قبل 

أن يحرم كورتوا النادي البافاري 
مــن خطف هــدف ثـــانٍ فــي الوقت 
الــضــائــع بتصديه لمحاولة  بـــدل 

من كومان.
ولــــــم يـــظـــهـــر هــــــــــازارد خـــلال 
الــــ٤٥ الأولـــى بالمستوى  الدقائق 
المأمول، واكتفى في أغلب الأحيان 
بتمرير الكرة إلى زملائه الجدد، 
فيما كانت فرصته الوحيدة في 
الدقيقة ٣٩ حين وجد مساحة 
عــلــى الــجــهــة الــيــســرى وتــقــدم 
قــبــل أن يـــســـدد الـــكـــرة، لكن 
نوير لم يجد صعوبة في 

إبعادها.
وبــــــــعــــــــد اســـــــتـــــــراحـــــــة 
الـــشـــوطـــين، دخــــل ريــــال إلــى 
مختلفة  بتشكيلة  المــلــعــب 
بلاعبيها الـ١١ حيث منح 
المــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي زيــــن 
الـــــديـــــن زيـــــــــدان الـــفـــرصـــة 
للوافدين الجدد رودريغو 
والصربي لوكا يوفيتش 
والفرنسي فــيــرلان مندي، 
يــتــغــيــر  لــــــم  شــــيــــئــــاً  أن  إلا 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــادي المــلــكــي 
نـــفـــســـه مــتــخــلــفــاً  إذ وجــــــد 
بهدفين في الدقيقة ٦٧ عبر 

ليفاندوفسكي بعد تمريرة من 
نيكلاس تسوله.

ولــــــم يـــكـــد ريـــــــال يــســتــوعــب 
صــــدمــــة الـــــهـــــدف حــــتــــى اهــــتــــزت 
بــالــثــالــث بــعــد دقيقتين  شــبــاكــه 
الــذي وصلته  فقط عبر غنابري 
فــــقــــدهــــا لاعـــبـــو  بــــعــــد أن  الـــــكـــــرة 
نــــادي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة في 
منطقتهم، فــســددهــا فــي شباك 

الكوستاريكي كيلور نافاس.
اللقاء بعشرة  وأكمل بايرن 
لاعبين في الدقائق التسع الأخيرة 
بعد طرد الحارس البديل سفين 
أورليتش إثر خطأ على رودريغو 
خارج المنطقة، مما مهد الطريق 
أمــام ريــال لتقليص الــفــارق عبر 
المهاجم البرازيلي البالغ ١٨ عاماً 
من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 

.٨٤
ويأمل ريال أن يعوض هذه 
الخسارة عندما يتواجه غداً مع 
آرســـنـــال الـــذي حــقــق الــســبــت في 
تـــشـــارلـــوت فـــــوزه الــثــانــي وجـــاء 
على حساب فيورنتينا الإيطالي 
٣ - صفر، بينها ثنائية للشاب 
إدوارد نكيتياه، ٢٠ عاماً، الذي 
الــــفــــوز  ســــبــــق أن ســــجــــل هـــــــدف 

بالمباراة الأولى للنادي اللندني 
عــلــى بـــايـــرن قــبــل دقــيــقــتــين على 

النهاية.
المـــــــــؤكـــــــــد أن ريـــــــــال  ومــــــــــــن 
سيخوض مباراته الثانية دون 
بيل الــذي كان خرج من تشكيلة 
مـــبـــاراة الــبــايــرن وإعــــلان المـــدرب 
زيـــــن الــــديــــن زيــــــــدان أن الــــنــــادي 
يعمل على رحيله. وقــال زيــدان: 
«ســنــرى مــا سيحصل فــي الأيــام 
القليلة المقبلة، ربما يتم الانتقال 
غداً. وإذا تم الأمر فذلك سيكون 
أفضل. لنأمل أن يتم الأمر قريباً 

من أجل مصلحة الجميع».
وأشار زيدان إلى أن الجناح 
الــويــلــزي الــبــالــغ ٣٠ عــامــاً ليس 
جــاهــزاً بــدنــيــاً مــن أجـــل الــفــريــق، 
لـــــكـــــن تــــحــــقــــيــــق رغــــــبــــــة المـــــــــدرب 
الفرنسي بأن تتم صفقة رحيله 
عن النادي الملكي ليست بالأمر 
الــســهــل بــســبــب الــــراتــــب المــرتــفــع 
الذي يتقاضاه المهاجم الويلزي.
وقـــــال زيـــــــدان: «الأمــــــر ليس 
شــخــصــيــاً. فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
تحصل بعض الأمــور لأن هناك 
ضـــــــــرورة. لـــيـــس لـــــدي أي شـــيء 
ضـــــده. عــلــيــنــا اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 

وتغيير الأمــــور، هـــذا كــل مــا في 
الأمر. لا أعلم إذا الأمر سيتم في 
الـــــ٤٨ المقبلة.  الـــــ٢٤ أو  الــســاعــات 
الــوضــع ســيــتــغــيــر، وهــــذا أفضل 

بالنسبة للجميع».
ولم يمر ما صدر عن زيدان 
بشأن بيل مرور الكرام عند وكيل 
أعمال اللاعب الويلزي جوناثان 
بارنيت الذي انتقد بشدة المدرب 
الــفــرنــســي قــــائــــلاً: «زيـــــــدان عـــار، 
فهو لا يحترم لاعــب قــدم الكثير 
لريال مــدريــد». ورداً على سؤال 
حـــول مــا إذا كـــان بــيــل قــريــبــاً من 
مغادرة ريال، قال بارنيت لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «نحن نعمل 

على ذلك».
وارتــبــط اســم بيل بإمكانية 
الــعــودة إلــى الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــلــدفــاع عــن ألـــوان فريقه 
الــســابــق توتنهام أو مانشستر 

يونايتد.
وواجـــــه بــيــل شــائــعــات بــأنــه 
لـــيـــس عـــلـــى عــــلاقــــة وطــــيــــدة مــع 
زمـــلائـــه فـــي الـــنـــادي المــلــكــي، في 
وقـــــت عـــانـــى ريــــــال مــــن الــنــتــائــج 
المــخــيــبــة لــــلآمــــال خـــــلال المـــوســـم 

المنصرم.

ويــمــتــد عــقــد بــيــل مـــع ريـــال 
لـــكـــن عـــــودة  حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٢. 
زيـــــــدان لــــلإشــــراف عـــلـــى الــفــريــق 
بدلاً من الأرجنتيني سانتياغو 
ســـــولاري، أعـــــادت إلـــى الــواجــهــة 
أخبار رحيله عن الفريق بسبب 
الـــعـــلاقـــة المـــتـــوتـــرة الـــتـــي تــربــطــه 

بالمدرب الفرنسي.
ورغــم مساهمته بفوز ريال 
بــــــــــدوري الأبــــــطــــــال أربــــــــع مـــــرات 
وبـــــــالـــــــدوري المـــحـــلـــي مــــــرة مــنــذ 
وصـــولـــه إلــــى مـــدريـــد قـــادمـــاً من 
توتنهام عام ٢٠١٣. فإن بيل كان 
دائماً عرضة للانتقادات اللاذعة 
من قبل مشجعي الفريق بسبب 
عــدم الاســتــقــرار فــي أدائـــه وكثرة 

إصاباته.
وحذر زيدان بعد عودته في 
مارس (آذار) نجوم الفريق الذين 
يشعرون بعدم الرضا عن الوقت 
الــذي يمضونه داخــل المستطيل 
الأخضر، بأن عليهم «الرحيل إلى 
مكان آخــر للحصول على المزيد 

من الدقائق».
وفـــــي ســـنـــغـــافـــورة، لــــم تــكــن 
بداية المدرب ماوريتسيو ساري 
والمدافع الهولندي الشاب ماتيس 

دي ليخت مع فريقهما الجديد 
يوفنتوس جيدة، إذ استهل بطل 
إيــطــالــيــا فـــي المـــواســـم الــثــمــانــيــة 
الماضية تحضيراته بسقوط أمام 
توتنهام ٢ - ٣ بهدف قاتل سجله 
من خــارج المنطقة البديل هاري 
كين في الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع.
وأنــــهــــى تـــوتـــنـــهـــام الـــشـــوط 
يـــوفـــنـــتـــوس  بــــــــدأه  الــــــــذي  الأول 
بتشكيلة أساسية دون دي ليخت 
الــذي حسم هذا الأسبوع صفقة 
انتقاله إلى «السيدة العجوز» من 
أياكس مقابل ٨٥٫٥ مليون يورو، 
مـــتـــقـــدمـــاً بــــهــــدف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
إيــــريــــك لامـــيـــلا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٠ 
قبل أن يعادل مواطنه غونزالو 
هيغواين العائد ليوفنتوس من 
الإعارة في الدقيقة ٥٦. ثم ما لبث 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونــــالــــدو بــعــد أربـــــع دقـــائـــق من 
ذلـــك فــي وضـــع فــريــق ســـاري في 
المـــقـــدمـــة قـــبـــل أن يـــتـــرك أرضـــيـــة 

الملعب بعدها بثلاث دقائق.
لـــكـــن الـــبـــديـــلـــين الـــبـــرازيـــلـــي 
لوكاس مورا وكين قلبا الطاولة 
على يوفنتوس الــذي أشــرك دي 
ليخت فــي الــدقــيــقــة ٦٣ بـــدلاً من 
لـــيـــونـــاردو بـــونـــوتـــشـــي، بــعــدمــا 
عـــادل الأول فــي الدقيقة ٦٥ قبل 
أن يخطف الثاني في الوقت بدل 

الضائع من مسافة بعيدة.
وكـــان ممثل إنجلترا الآخــر 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد مـــوفـــقـــاً 
أيــــضــــاً، إذ حـــقـــق فـــــــوزه الــــــودي 
الــثــالــث تــوالــيــاً والأول فــي كــأس 
الأبــــطــــال الــــدولــــيــــة، وجــــــاء عــلــى 
حـــســـاب إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي 
الــبــديــل الشاب  ١ - صفر سجله 
مايسون غــريــنــوود، (١٧ عاماً)، 
بعد دقائق على دخوله بدلا من 
الفرنسي أنطوني مارسيال في 
الدقيقة ٧٦، علماً بأنه كان سجل 
أيضاً الأربعاء الماضي ضد ليدز 

يونايتد (٤ - صفر).
وتـــتـــمـــثـــل إيــــطــــالــــيــــا أيـــضـــاً 
بــمــيــلان إلــــى جــانــب يــوفــنــتــوس 
وفــــيــــورنــــتــــيــــنــــا وإنـــــــتـــــــر، فــيــمــا 
يشارك ريال وجاره أتليتكو من 
إســبــانــيــا، وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
الذي فاز السبت على غوادالاخارا 

المكسيكي ٣ - صفر.

غنابري لاعب البايرن (في الوسط) يسجل في مرمى الريال ثالث أهداف فريقه (أ.ف.ب)

بيل يقف وحيداً ضد إدارة 
ريال مدريد (رويترز)
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مدافع إنجلترا سيعمل مع أورتيغا مدرب اللياقة في أتليتكو مدريد الذي يبث الرعب بنفوس الفريق

تريبير يصطدم بمدرب يجعل اللاعبين يركضون حتى يفقدوا الوعي
مدريد: سيد لوي

اللياقة البدنية  يُعرف مدرب 
بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، 
أوســــكــــار أورتـــيـــغـــا، بـــأنـــه الــرجــل 
«المــعــلــم»  الـــســـادي، وهـــو مــلــقــب بـــ
ويــنــظــر إلــيــه الــبــعــض بــمــزيــج من 
الخوف والسحر والإعجاب الذي 
يبث الرعب في نفوس لاعبي كرة 
البالغ  القدم. لقد قضى أورتيغا، 
مــن الــعــمــر ٦١ عــامــاً، صــبــاح يــوم 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــا عــــام ٢٠١٦ وهــــو يــركــض 
حــــــول مـــلـــعـــب ســــــان ســـــيـــــرو. ولا 
يعشق المدرب الأورغواياني شيئاً 
أكثر من أن يطلب من اللاعبين أن 
يركضوا حتى يسقطوا أرضــاً أو 
يتقيأوا أو يفقدوا الوعي - بينما 
يصرخ هو في وجوههم، أو ربما 
يــضــحــك. لــذلــك إذا ســألــنــا زمـــلاء 
الظهير الأيمن الإنجليزي كيران 
الــذي انتقل من توتنهام  تريبير، 
هــوتــســبــر إلــــى أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، 
عما ينتظره في إسبانيا، فسوف 

يبتسمون ويقولون إن «المعلم» 
ينتظره.

وأعـــلـــن أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
عن التعاقد مع تريبير مقابل 
٢٠ مليون جنيه إسترليني 
في تمام الساعة السادسة 
مساء يوم الأربعاء الماضي؛ 
وعــــنــــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
وعشر دقائق من مساء نفس 
اليوم، توجه الظهير الأيمن 

الــذي  إلــى الفندق  الإنجليزي 
يقيم فيه الفريق ثم إلى ملعب 

الـــتـــدريـــب فـــي مــديــنــة شــقــوبــيــة، 
يــبــدأ الاســـتـــعـــداد للموسم  حــيــث 
الــــجــــديــــد. ولــــــم يــــذهــــب أتــلــيــتــكــو 
مـــدريـــد إلــــى هــــذا المـــكـــان الــصــيــف 
الماضي، رغم أنه اعتاد على إقامة 
مـــعـــســـكـــره هــــنــــاك عـــلـــى مــــــدى ٤٠ 
عــامــاً، حــيــث تــم إنــشــاء اثــنــين من 
صــالات الألعاب الرياضية، وإلى 
الــذي سيخطو فيه  جانب الملعب 
تريبير خطواته الأولى كلاعب في 
أتليتكو مــدريــد يوجد مــا يسمى 

«مـــنـــحـــدر المـــعـــلـــم» بـــارتـــفـــاع ٥٠  بــــ
مـــتـــراً، حــيــث يــطــلــب أورتـــيـــغـــا من 

لاعبيه أن يصعدوا.
ومــــــــن حــــســــن حــــــظ تـــريـــبـــيـــر 
انــضــم لمعسكر إعـــداد الفريق  أنــه 
فــي وقـــت جــيــد، فــفــي صــبــاح ذلــك 
الــيــوم وفــي الجلسة الأخــيــرة قبل 
وصـــولـــه اضـــطـــر مــهــاجــم الــفــريــق 
ديــيــغــو كــوســتــا إلـــى الـــخـــروج من 
بــالــدوار  الــتــدريــبــات بعدما شعر 
عــقــب صــعــوده «مــنــحــدر المــعــلــم». 
لكن يتعين على تريبير أن يتوخى 
الحذر، فما زال هذا المنحدر هناك 
ومن المؤكد أنه سيصعده قريباً. 
وكانت التدريبات في صباح يوم 
الخميس قاسية وكــان اللاعبون 
يتصببون عرقاً، ولم يكن هناك أي 

مجال للهروب. ويتعين 
عـــلـــى تــريــبــيــر 

أن يعرف 
أنـــــــــه 

كـــــان هـــنـــاك مـــكـــان ســيــجــعــلــه  إذا 
مـــدافـــعـــاً أفـــضـــل فـــهـــذا هــــو المـــكـــان 
بكل تأكيد، وربما هو يــدرك ذلك 

الأمر جيداً. ويبدو الفريق الحالي 
لأتليتكو مــدريــد مختلفاً بعض 
الشيء، حيث يمر بمرحلة تحول 

فـــي الـــهـــويـــة، بــعــد رحــيــل 
عــــدد مـــن الــنــجــوم الــذيــن 
مـــثـــلـــوا الـــــنـــــادي لــفــتــرات 
طويلة، لكن الشيء المؤكد 
هــو أن هــنــاك الــعــديــد من 
لـــم تتغير  الـــتـــي  الأشــــيــــاء 
داخـــــل الــــنــــادي الإســـبـــانـــي، 
وخير مثال على ذلك النجم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــجـــديـــد الـــشـــاب 
جواو فيليكس، الذي تم تقديمه 
«موهبة خالصة»، لكن سرعان  كـ
مــا تــحــول إلـــى «مـــشـــروع» يتبناه 
الـــنـــادي مــن أجـــل صــقــل موهبته. 
وخلال تقديمه لوسائل الإعلام في 
ملعب «وانــــدا ميتروبوليتانو»، 
يوم الخميس بين حصتي التدريب 
يــوم الخميس، أشــار تريبير إلى 
أن وجود المدير الفني الأرجنتيني 
ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي عـــلـــى رأس 

القيادة الفنية لأتليتكو مدريد كان 
سبباً رئيسياً فــي مــوافــقــتــه على 
الانضمام للنادي الإسباني، كما 

تحدث عن «الأخلاق، والجهد».
كــــــمــــــا تــــــــحــــــــدث أيــــــــضــــــــاً عـــن 
«الأســـــرة». وعــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بـــطـــاقـــم الــــتــــدريــــب، فــــهــــذا يــعــنــي 
فريقاً مؤلفاً من ١٣ رجــلاً بقيادة 
«المـــــعـــــلـــــم» والـــــــحـــــــارس الـــســـابـــق 
ومــغــنــي الـــــروك ومــســاعــد المـــدرب 
جــيــرمــان بــــورغــــوس. وغــالــبــاً ما 
يُــنــظــر إلـــى هـــذا الــفــريــق عــلــى أنــه 
يــعــمــل وفـــقـــاً لــلــمــدرســة الــقــديــمــة 
في علم التدريب، لكن سيميوني 
يــــشــــرك هــــــذا الــــطــــاقــــم الـــفـــنـــي فــي 
كـــل شــــيء يــتــعــلــق بـــالـــفـــريـــق. إنــه 
فريق لم يحالفه الحظ دائماً مع 
المــهــاجــمــين، لكنه دائــمــاً مــا يقدم 

أفضل المدافعين.

أمـــــــــــا بـــــــــــورغـــــــــــوس، المــــلــــقــــب 
«الــقــرد»، فهو الــرجــل الـــذي قال  بـــ
ذات مرة للمدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو إنه سوف يحطم 
ـــــــذي بـــدا  رأســـــــــه، وهــــــو الـــــرجـــــل ال
وكــأنــه قـــادر بــالــفــعــل عــلــى القيام 
بذلك. ومع ذلك، فهو الرجل الذي 
يحظى بحب واحترام الجميع في 
أتليتكو مدريد. لقد كان يتحدث 
عـــــن تـــريـــبـــيـــر وكـــــأنـــــه ســـيـــشـــارك 
مباشرة في التشكيلة الأساسية 
للفريق، في ظل طريقة ٤ - ٤ - ٢ 
إلــــى جـــانـــب ســافــيــتــش وفيليبي 
ولــــــودي فـــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الأولــى، وفي ظل طريقة ٤ - ٣ - ١ 
إلــى جانب ماريو هيرموسو   ٢ -
المــنــضــم حــديــثــاً إلـــى الــنــادي على 
حـــــســـــاب فـــيـــلـــيـــبـــي فــــــي الـــحـــصـــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة الــــثــــانــــيــــة. وأصــــبــــح 

الآن ثــلاثــة مـــن الأربـــعـــة مــدافــعــين 
الــجــدد بعد  للفريق مــن اللاعبين 
رحيل كل من خوانفران ودييغو 
غـــــوديـــــن وفـــيـــلـــيـــبـــي لـــــويـــــس، مــع 
احتمال دخول خوسيه خيمينيز 
للتشكيلة الأساسية للفريق فور 

عودته.
وفي مساء يوم الخميس، بدا 
الأمر كما لو كان بورغوس يراقب 
تريبير ويتعقبه في كل خطواته، 
ويتحدث معه عن التمركز داخل 
المــلــعــب. وكـــان يمكنك أن تسمعه 
وهـــو يــقــف بـــجـــوار خـــط الــتــمــاس 
وهــو يــوجــه التعليمات لتريبير 
قـــــائـــــلاً: «اذهـــــــــب، اذهـــــــب، اذهـــــب، 
ــــــهــــــدوء». وقــــــد أشــــار  الــــــهــــــدوء، ال
تريبير أكثر من مرة خلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي لــتــقــديــمــه لــجــمــهــور 
النادي إلى رغبته في تعلم اللغة 
الإسبانية وقال إن هذا الأمر يعد 
«أولــويــة» بالنسبة لــه، وأنـــه كان 
دائــمــاً يــريــد الــقــيــام بــذلــك وأنـــه لم 
يعد لديه العذر لتأجيل هذا الأمر، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا 

سيستغرق بعض الوقت.
وســـــوف يــحــل تــريــبــيــر محل 
ـــــــــذي قــــضــــى بــين  خــــــوانــــــفــــــران، ال
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد ثمانية  جـــــدران 
مواسم. وسوف يدخل في منافسة 
شرسة مع سانتياغو أرياس من 
فـــي التشكيلة  أجــــل حــجــز مـــكـــان 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــفـــريـــق فـــــي مـــركـــز 
الظهير الأيــمــن، لكن مــن المتوقع 
أن يكون تريبير هو الخيار الأول 
فــــي هـــــذا المـــــركـــــز، والــــدلــــيــــل عــلــى 
ذلــك أن سيميوني دفــع باللاعب 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـــاســـــيـــــة فــي 
أول حــصــتــي تـــدريـــب ويـــوجـــه له 
التعليمات من أجل دمجه سريعاً 

في صفوف الفريق.
وكـــــان خـــوانـــفـــران يــلــعــب في 
البداية في مركز الجناح قبل أن 
يــعــود لــلــعــب فــي مــركــز الــظــهــيــر - 
وهـــو نــفــس الأمـــر الـــذي حـــدث مع 
أرياس ونيلسون سيميدو - وهو 
لـــن يكتفي  يـــؤكـــد أن تــريــبــيــر  مـــا 
بــالــقــيــام بــــدور دفـــاعـــي بــحــت مع 

أتليتكو مــدريــد، وقــد رأيــنــا كيف 
كــــان خـــوانـــفـــران مـــن عــلــى الــجــهــة 
اليمنى وفيليبي لويس من على 
الجهة اليسرى يساهمان في بناء 
هجمات الفريق، وكانا ينطلقان 
الــدعــم الهجومي  لــلأمــام لتقديم 
بشكل أكبر من لاعبي خط الوسط 
الذين كانوا يميلون إلى الضغط 
فــي عمق الملعب. وسيحدث هذا 
أيضاً إذا اعتمد سيميوني على 
نفس الــلاعــبــين فــي خــط الــوســط. 
ويـــعـــد هـــــذا أحـــــد الأســــبــــاب الــتــي 
جعلت أتليتكو مدريد يصر على 
التعاقد مــع تريبير، ليكون أول 
لاعب إنجليزي يلعب مع أتليتكو 
مــــدريــــد مـــنـــذ لاعـــــب كـــــان يــســمــى 
درينكووتر قبل ٩٠ عاماً من الآن، 
وثـــانـــي لاعـــب إنــجــلــيــزي فـــي هــذا 

النادي على الإطلاق.
وتـــــحـــــدث رئـــــيـــــس أتــلــيــتــكــو 
مــــدريــــد، إنـــريـــكـــي ســـيـــريـــزو، عــن 
قـــــــــدرات وفــــنــــيــــات تـــريـــبـــيـــر وعـــن 
قــــــدرتــــــه عــــلــــى الــــتــــمــــريــــر بــشــكــل 
الـــكـــرات العرضية  رائــــع وإرســـــال 
للمهاجمين واستخلاص الكرات. 
المــتــوقــع ألا يكتفي تريبير  ومـــن 
بالجوانب الدفاعية، لكنه سيقدم 
الـــدعـــم الــهــجــومــي الـــــــلازم. وكـــان 
ذلــــك واضـــحـــاً أيــضــاً فـــي الــحــصــة 
التدريبية: فمن الناحية الدفاعية 
ســــوف يـــعـــود إلــــى الــخــلــف قــلــيــلاً 
حــــتــــى لا يــــتــــرك مــــســــاحــــة خــلــفــه 
لمــهــاجــمــي الـــفـــرق المــنــافــســة، لكن 
بمجرد أن يستحوذ فريقه على 
الــكــرة فــســوف ينطلق إلــى الأمــام 
بالقرب من خط التماس من أجل 
إرسال العرضيات إلى المهاجمين.

وهـــــــذه هـــــي الأســـــبـــــاب الـــتـــي 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد يتعاقد  جــعــلــت 
مع تريبير. لكن هذا ليس الشيء 
الـــوحـــيـــد، حــيــث يــتــمــيــز الــظــهــيــر 
الأيــــمــــن الإنـــجـــلـــيـــزي بــالمــجــهــود 
الـــوافـــر والـــقـــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة، 
وهــــــي المــــقــــومــــات الــــتــــي ســيــعــمــل 
سيميوني وجهازه المعاون على 
اســتــغــلالــهــا عــلــى الــنــحــو الأمــثــل 

وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

أورتيغا يوجه تريبير في أول يوم تدريب مع أتليتكو مدريد
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ملعب تريبير خلال تقديمه لجماهير أتليتكو مدريد

المهاجم العملاق بات دون نادٍ ويأمل العودة إلى نيوكاسل الذي شهد انطلاقته

 غامضاً بعد انتهاء عقده مع وستهام
ً
أندي كارول يواجه مستقبلا

لندن: بارني روناي

قــبــل ثـــلاث ســنــوات مــن الآن، 
تــعــرض مــهــاجــم نــــادي وســتــهــام 
يــــونــــايــــتــــد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، أنــــــدي 
كــــــــــارول، لمــــحــــاولــــة ســــرقــــة تــحــت 
تـــهـــديـــد الــــســــلاح، عـــنـــدمـــا حــــاول 
سائق دراجة نارية سرقة ساعته. 
وقــال كــارول إن سائقي دراجتين 
ناريتين طارداه في طريق عودته 
مــن الــتــدريــب إلـــى مــنــزلــه، مشيراً 
إلــى أن أحــد السائقين توقف إلى 
المـــرور وطلب  جانبه عند إشـــارة 
ساعته ثــم تبعه أحدهما عندما 
انطلق بسيارته ووجـــه أحدهما 

مسدسه نحوه.
وأثــنــاء هــروبــه صـــدم كـــارول 
«عشر سيارات على الأقل، ووجه 
نــداءً إلــى خدمات الــطــوارئ أثناء 
فــــــراره يـــقـــول فــيــه (أنـــــا لاعــــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز)» وبدلاً 
مـــن الــتــوجــه مــبــاشــرة إلــــى أقـــرب 
مــركــز لــلــشــرطــة، عـــاد كــــارول إلــى 
بــنــادي وستهام  الــتــدريــب  ملعب 

يونايتد!.
إذا نظرنا الآن إلــى مــا حدث 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة، فــقــد نــشــعــر بــأن 
هـــــــذا المــــشــــهــــد يـــجـــســـد المـــســـيـــرة 
الــــــكــــــرويــــــة لــــــلاعــــــب فـــــــي صـــــــورة 
واحــــدة، حيث إن مسيرة كــارول 
مليئة بالاصطدامات والشعور 
بــالــغــضــب والـــــهـــــروب. ويــمــكــن 
الــــــقــــــول بــــــــأن كــــــــــــارول يــمــتــلــك 
مــجــمــوعــة مـــن المــــواهــــب الــتــي 
«تـــــعـــــود إلـــــــى عــــصــــر مـــــا قــبــل 
الـــصـــنـــاعـــة فــــي الــــوقــــت الــــذي 
دخــــــــل فــــيــــه الـــــعـــــالـــــم عــصــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــرقــمــنــة»، 
إن جاز التعبير، كما عانى 
اللاعب من إصابات خطيرة 
ومتكررة، وأصبح الآن مثل 
«قــطــعــة الـــســـلاح الــصــدئــة» 
الباردة،  بعد انتهاء الحرب 
بعد أن وصــلــت مسيرته مع 
نـــادي وســتــهــام يونايتد إلى 

نهايتها بعد سبع سنوات.
كــــارول من  والآن، أصــبــح 
بـــين عــــدد كــبــيــر مـــن الأســـمـــاء 
اللامعة التي انتهت عقودها 
مع أنديتها ولم تنتقل إلى أي 
فريق جديد. وأصبحت فترة 

الانــتــقــالات الصيفية الحالية 
بـــمـــثـــابـــة فــــرصــــة لـــنـــجـــوم الـــخـــط 
الهجومي للمنتخب الإنجليزي 
في عصر روي هودجسون - أندي 
كــارول ودانــيــل ستوريدغ ودانــي 
ويلبيك - لكي يبحثوا عن أندية 

يلعبون لها.

وانــــتــــقــــل أنـــــــدي كـــــــــارول إلـــى 
ليفربول عام ٢٠١١ ليصبح أغلى 
لاعب إنجليزي في التاريخ آنذاك. 
لكن خلال السبع سنوات الأخيرة 
لم يسجل كــارول إلا ٣٣ هدفاً في 
المــمــتــاز. لكن  الـــدوري الإنجليزي 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، كـــــان كـــــارول 
مـــــؤثـــــراً بـــشـــكـــل غـــــريـــــب، رغــــــم أن 
مسيرته الكروية لا تسير بشكل 
طــبــيــعــي مـــن خـــطـــوة إلــــى أخــــرى، 
لكنها تتمحور في الأساس حول 
ســلــســلــة مــــن المـــشـــاهـــد المــتــفــرقــة 

والرائعة.
ومن بين هذه المشاهد 

الــــرائــــعــــة بـــالـــطـــبـــع ذلـــك 
الـــهـــدف الــــذي أحـــرزه 
بـــقـــمـــيـــص المــنــتــخــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي فـــي 
مــرمــى الــســويــد في 

بـــطـــولـــة كــــــأس الأمــــم 
الأوروبــيــة عــام ٢٠١٢. 

والـــــذي جـــاء مـــن مــهــارة 
فــــــائــــــقــــــة عــــنــــدمــــا 

ارتـــقـــى كــــــارول لــلــكــرة الــعــرضــيــة 
الرائعة من ستيفن جيرارد وحول 
الــكــرة بــرأســه فــي شباك السويد. 
وفــي ذلــك الــوقــت، بــدا الأمــر وكأن 
هـــــــذا الـــــهـــــدف ســــيــــكــــون بــمــثــابــة 
انطلاقة هائلة للنجم البالغ من 

العمر ٢٣ عاماً آنذاك.
لكن كارول لعب آخر مباراة له 
مع المنتخب الإنجليزي بعد هذه 
المــبــاراة بثلاثة أشــهــر فــقــط. وفي 
هــــذه الأثــــنــــاء، كـــانـــت أهــــدافــــه في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
الــســنــتــين ونــصــف الأخــيــرتــين قد 
جـــــــاءت فــــي مــــرمــــى وســـت 
بــــــرومــــــيــــــتــــــش ألـــــبـــــيـــــون 
وســـتـــوك ســيــتــي وهـــال 
سيتي، وحتى الأهداف 
الــتــي كــان يسجلها مع 
وستهام يونايتد كانت 
بــــمــــثــــابــــة مـــــؤشـــــر عــلــى 
الهبوط الوشيك للفريق!.

لــــــقــــــد غـــــــــــاب كـــــــــــارول 
عــــن المــــلاعــــب فـــتـــرات 

طــــــويــــــلــــــة لــــلــــغــــايــــة 
بـــســـبـــب الإصــــابــــة، 
لــــــــكــــــــن الــــــــشــــــــيء 
المؤكد الآن هو 
أن كرة القدم قد 
تـــغـــيـــرت كــثــيــراً 
مـــــن حـــــولـــــه. لــقــد 
كـــارول للمرة  لعب 
الأولى مع نيوكاسل يونايتد في 
عام ٢٠٠٦. عندما كانت كرة القدم 
تـــزال تعتمد على  الإنــجــلــيــزيــة لا 
الكرات الطويلة وليس نقل الكرة 
عبر خطوط منتظمة. ومــع ذلك، 
كان كارول قادراً على ربط خطوط 

الفريق بلمساته الجيدة وضغطه 
عــلــى دفــــاعــــات الـــفـــرق المــنــافــســة، 
لكنه بعد ذلــك أصبح يعتمد في 
المقام الأول والأخير على الكرات 

الهوائية وضربات الرأس.
وهـــــــنـــــــاك مــــشــــهــــد آخـــــــــر فـــي 
تــلــك المــشــاهــد المــتــفــرقــة لـــكـــارول، 
الـــذي يجسد آخــر لحظاته  وهــو 
الـــعـــظـــيـــمـــة عـــنـــدمـــا أحـــــــرز ثــلاثــة 
أهداف في غضون ثماني دقائق 
فـــي مـــرمـــى آرســــنــــال عــــام ٢٠١٦. 
وفي الأيــام التالية لتلك المباراة، 
كانت هناك مطالبات بأن ينضم 
كارول بشكل مفاجئ إلى صفوف 

المنتخب الإنجليزي المشارك في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
٢٠١٦. لكن حتى في ذلك الوقت، 
بــــدا الأمـــــر وكـــــأن مــســيــرة كــــارول 
الـــكـــرويـــة تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا، 
لأنـــه اعــتــبــاراً مــن هـــذا المــوســم لم 
يقدم كارول أي شيء يذكر داخل 
منطقة جزاء الفرق المنافسة، ربما 
باستثناء التدخلات العنيفة على 
المدافعين بأن يضع يده على كتف 
هذا اللاعب أو يضرب هذا اللاعب 
أثناء الالتحامات الهوائية، وهي 
الأمــور التي لن تمر مــرور الكرام 
بــعــد الآن فــي ظــل تطبيق تقنية 

حكم الفيديو المساعد (الفار).
لقد خرج كارول من حسابات 
وستهام بعد إعلان الأخير تعاقده 
الــفــرنــســي سيباستيان ألير  مــع 
مهاجم إينتراخت فرانكفورت في 
صفقة قياسية الأسبوع الماضي.
وانضم المهاجم البالغ عمره 
٢٥ عاماً بعقد لمدة خمس سنوات 
مع بند يتيح التمديد لعام آخر 
ليصبح رابع لاعب ينضم للنادي 

اللندني هذا الصيف.
ولـــــم يــعــلــن وســـتـــهـــام قــيــمــة 
صفقة ألير لكن تقارير إعلامية 
أشـــــــارت إلـــــى أنـــهـــا تـــصـــل لــنــحــو 

٤٥ مليون جنيه إسترليني (٥٦ 
مــلــيــون دولار، وهـــو الأمــــر الــذي 
جــعــل الـــنـــادي الــلــنــدنــي يــصــرف 

النظر عن تمديد عقد كارول.
وسبق للمهاجم ألير اللعب 
في منتخب فرنسا تحت ٢١ عاما 
وبـــدأ مسيرته فــي أوكــســيــر قبل 
الانتقال إلى أوتريخت الهولندي 

في ٢٠١٥.
والـــــــتـــــــحـــــــق ألــــــــيــــــــر بــــفــــريــــق 
فــرانــكــفــورت مــنــذ عــامــين وسجل 
٢٠ هــدفــا فـــي ٤١ مـــبـــاراة فـــي كل 

المسابقات الموسم الماضي.
وكــــــان مـــانـــويـــل بــلــيــغــريــنــي 
مدرب وستهام يبحث منذ فترة 
عـــن مــهــاجــم قــــادر عــلــى تسجيل 
الأهداف بعد السماح للنمساوي 
ماركو أرناؤفيتش بالانتقال إلى 
شــنــغــهــاي ســيــبــغ الــصــيــنــي فــي 

وقت سابق من الشهر الجاري.
والآن، وبعد انتهاء عقده مع 
وستهام يونايتد، أصبح كارول 
من دون أي فريق يلعب له، وهو 
شـــــيء مـــؤســـف لـــلـــغـــايـــة، خــاصــة 
أن المــهــاجــم الــعــمــلاق يعشق كرة 
الــــقــــدم، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي دفــعــه 
للانتقال مــن فــريــق إلــى آخــر من 
أجــــــل المــــشــــاركــــة بـــصـــفـــة دائــــمــــة. 
ورغم أنه لا يوجد تعاطف كبير 
مـــع كـــــارول، فــإنــه يــجــب الإشــــارة 
إلى أنه كان ضحية في كثير من 
الأحــــيــــان، لأنــــه خــــلال الــســنــوات 
الأولى له في عالم كرة القدم كان 
يــتــم الــتــعــامــل مــع الــلاعــبــين على 
أنــهــم نـــوع مــن أنــــواع «الــتــجــارب 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» الــــتــــي تــتــعــرض 
لضغوط واختبارات قوية للغاية 
والــتــي مــن شأنها أن تــؤثــر على 
اللاعبين سلبياً في نهاية المطاف.

ولا يــزال كــارول في الثلاثين 
من عمره، وهو ما يعطي بعض 
الأمــل فــي أن يقدم الــلاعــب المزيد 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة. ويـــأمـــل 
الــلاعــب فــي أن يــعــود مــرة أخــرى 
إلى صفوف نيوكاسل يونايتد، 
الــــذي كـــان يــشــجــعــه مــنــذ صــغــره 
والـــذي لــم يكن يــرغــب مطلقاً في 

الرحيل عنه.
لــــكــــن قــــــد لا تـــتـــحـــقـــق هــــذه 
الأمنية أيضاً، لأن عودة اللاعبين 
إلى أنديتهم القديمة بعد سنوات 
من اللعب مع أندية أخرى لا تكلل 
بالنجاح فــي كثير مــن الأحــيــان. 
لكن يبدو أن كارول يختلف دائماً 
عـــن الآخـــريـــن، وربـــمـــا يــرســم لنا 
مشهداً آخر من المشاهد الكبيرة 
في مسيرته الكروية خلال الفترة 

المقبلة.

أندي كارول يسجل برأسه في مرمى السويد هدفاً كان ينتظر أن يكون انطلاقته مع منتخب إنجلترا 

كارول يترك 
وستهام بحثاً 
عن نادٍ جديد 

(غيتي)
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 لـ٢٠ فناناً
ً
يضم أعمالا

معرض قاهري يستوحي روح أفريقيا ويستلهم عبقرية البيئة والطبيعة
القاهرة: محمد عجم

تــمــتــلــك أفــريــقــيــا «الـــســـمـــراء» 
روحــــــــــاً خـــــاصـــــة عــــبــــر تـــنـــوّعـــهـــا 
الــــلــــونــــي المــــبــــهــــج، فــــــــــــالأزرق فــي 
السماء والأنهار، والأخضر يزيّن 
المـــحـــمـــيـــات والـــــغـــــابـــــات، وأشـــعـــة 
الــشــمــس الــحــمــراء تــنــعــكــس على 
رمـــالـــهـــا الـــصـــفـــراء. تــقــابــلــك هــذه 
المــبــهــجــة إذا  الــلــوحــة التشكيلية 
تـــجـــولـــت فــــي أدغــــــــال الـــــقـــــارة، أو 
إذا حــلــلــت ضــيــفــاً عــلــى المــعــرض 
الــــجــــمــــاعــــي «روح  الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
أفريقية»، في العاصمة المصرية 
الــقــاهــرة، الـــذي يــضــمّ أعــمــالاً لـــ١٧ 
فناناً مصرياً وثــلاثــة فنانين من 

السودان.
يضمّ المعرض، مجموعة من 
اللوحات المتنوعة في المساحات 
والــخــامــات، بــين زيــت على تــوال، 
ومـــوزايـــك عــلــى خــشــب، وأكــلــيــرك 
وقـــلـــم جــــــاف، الـــتـــي يــــحــــاول بــهــا 
فنانو المعرض التعبير عن قارتهم 
كـــلٌ مــن وجــهــة نــظــره، ومــخــزونــه 
الثقافي عن عاداتها وشخوصها 

ومشاهدها.
يـــقـــول جــــــورج عــــدلــــي، مــديــر 
غاليري «آرت كورنر»، الذي يُنظم 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  المــــعــــرض، لـــــ
«يـــأتـــي هــــذا المـــعـــرض بــعــد حــالــة 
الـــزخـــم الـــتـــي حـــدثـــت مـــع تنظيم 
مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم (٢٠١٩)، وكذلك في إطار 
العام الحالي (عــام أفريقيا)، مع 

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي». 
وحسب عدلي فإنّ أعمال المعرض 
تحمل طابعاً أفريقياً، حيث تُبرز 
اللوحات الملامح القوية والألوان 
الساطعة، مع المحافظة على لمسة 
من خيال الفنانين حول الصورة 
التي يملكونها في وجدانهم عن 
قارتهم الأفريقية، وهــو ما يعيد 
تقريب الرؤى الفنية ويفتح آفاقاً 

جديدة أمامهم مع أفريقيا.
يــظــهــر الــبــورتــريــه بــقــوة بين 
أعــــمــــال المـــــعـــــرض، فـــعـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال اخـــــتـــــارت الـــفـــنـــانـــة نــجــاة 

فاروق التعبير عن أفريقيا بوجه 
فتاة يجمع بين الملامح المصرية 
والأفـــريـــقـــيـــة، بــالــبــشــرة المــصــريــة 
والشعر المميز للمرأة الأفريقية، 
مـــــــع إبـــــــــــــراز الـــــزيـــــنـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

والزخارف البسيطة.
وتــقــول صــاحــبــة الــبــورتــريــه: 
«أحـــــــــاول مــــن خـــــلال هـــــذا الـــوجـــه 
الــتــعــبــيــر عـــن مـــوضـــوع المــعــرض، 
الــــذي يــحــمــل روحــــاً أفــريــقــيــة، مع 
مــحــاولــة الــتــعــرف عــلــى ثــقــافــتــنــا 
المــهــم أن نعمل على  الــثــريــة، فمن 
إحــيــاء المنتج الثقافي الأفريقي، 

سواء كان ذلك من خلال التراث أو 
الفلكلور أو العادات والتقاليد، أو 
من خلال الأزيــاء والرّقصات، في 
قافات 

ّ
محاولة لإحــداث تبادل للث

داخــــــل الـــــقـــــارة، إلـــــى جـــانـــب دعـــم 
العلاقات مع الــدّول الأفريقية في 
كل المجالات سياسياً واقتصادياً 

وغيرها».
يــحــضــر الـــبـــورتـــريـــه فـــي هــذا 
المــعــرض بمفهوم آخــر مــع الفنان 
حسني أبو بكر، الذي تهتم أعماله 
بالمجمل بالإنسان، مترجماً هذا 
الاهتمام من خلال فن البورتريه. 

يـــــــقـــــــول: «أغـــــــلـــــــب الـــشـــخـــصـــيـــات 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة تــــتــــمــــيــــز بــــالــــبــــشــــرة 
ني حاولت أن أعكس 

ّ
السمراء، لكن

ألوان الطبيعة الأفريقية على أحد 
اللوني في  الــثــراء  الــوجــوه، فهذا 
البيئة الأفريقية أعطاني الخيال 
الــــواســــع لــتــقــديــم بـــورتـــريـــه ثــري 
بـــــالألـــــوان، مــســتــخــدمــاً الأكــريــلــك 
عــــن طــــريــــق الـــســـكـــين، وتـــوظـــيـــف 
خامات أخــرى من خلال التجربة 

والمعايشة».
ويــثــمّــن الــتــشــكــيــلــي المــصــري 
فكرة المعرض التي تعيد الاعتبار 

أنّ قارة  إلــى  لأفريقيا فنياً، لافتاً 
أفريقيا تعد بمثابة «قطعة قماش 
فضفاضة» أمام الفنان، يمكن أن 
يشكلها حسبما يــرى معبراً عن 
الــطــبــيــعــة الــصــامــتــة أو المــشــاهــد 

الجمالية التي تزخر بها القارة.
بـــمـــشـــهـــد تــــجــــريــــدي اخــــتــــار 
الفنان حسن العيسوي أن يعبر 
عن روح أفريقيا وعناصر البيئة 
الــغــنــيــة بــــالألــــوان، مــقــدمــاً إيــاهــا 
بــإحــســاســه قــبــل فـــرشـــاتـــه، حيث 
تعتمد فلسفة اللوحة على التفاعل 
بـــين إحـــســـاس الأحـــمـــر والأزرق، 

وكثافة التعبيرات البصرية، مع 
استعارة لمسات تعبّر عن أفريقيا.

ويــــعــــلّــــل أبــــــو بـــكـــر اخـــتـــيـــاره 
لــلــتّــجــريــد تــحــديــداً كــونــه «الأكــثــر 
تـــعـــبـــيـــراً فـــــي الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، 
ويـــخـــرج روح الــفــنــان وبــصــمــاتــه 
الــخــاصــة، الــتــي لا يمكن لأحــد أن 

يقلّدها».
أمّــــــا الـــفـــنـــانـــة مـــاغـــي مـــاجـــد، 
فـــــاخـــــتـــــارت ثـــــلاثـــــة مــــوضــــوعــــات 
للتّعبير عن أفريقيا، الأول الأقنعة 
الـــتـــي يــرتــديــهــا الأفــــارقــــة، والــتــي 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فــــي مــنــاســبــات 

الــرّقــص، فلكل  مختلفة، والثاني 
دولة أفريقية طقوسها في الرّقص 
والتعبير عن الروح والأحاسيس 
بـــالـــجـــســـد، والــــثــــالــــث هــــو الــفــيــل 
الأفريقي، الذي يعبر عن حيوانات 

الغابات الأفريقية.
ومن حيث الخامات اختارت 
الفنانة ماغي ماجد - المتخصصة 
في التصوير الجداري - لأعمالها 
المــــــــــــزج بـــــــين خـــــــامـــــــات الـــــــزّجـــــــاج 
ـــهـــا 

ّ
والمـــــوزايـــــك مــــع الــــرســــم، إذ إن

تنتهج هذا الأسلوب في أعمالها، 
بما يحرّرها من فخ التقليدية.

عمل للفنان حسن العيسويبورتريه للفنانة نجاة فاروقعمل للفنانة هاجر محييبورتريه للفنان حسني أبو بكر

الزراعة في الفضاء

مثل الطماطم والفراولة والفلفل

«ناسا» تزرع الغذاء في الفضاء لخدمة الرحلات إلى المريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــد يــضــطــر رواد الــفــضــاء إلـــى زراعـــة 
بعض طعامهم للبقاء على قيد الحياة 
في رحلات الذهاب والإيــاب للمريخ. فهل 
يمكن أن يــكــون محصول الفلفل البوابة 
للمستقبل؟ مكعبات المشمش، وقطع جبن 
الـــشـــيـــدر، كـــانـــت ضــمــن الأطـــبـــاق الــشــهــيــة 
داخـــــل صـــنـــدوق الــــغــــذاء الـــــذي اصــطــحــبــه 
نيل أرمسترونغ وبوز ألدرين للفضاء في 
مثل هذا الشهر قبل ٥٠ عاماً ليهبطا على 
سطح القمر لأول مرة. ربما لم يكن الطعام 
مستساغاً بعض الشيء، لكنه كان كافياً 
لاحتياجاتهم خلال رحلة استغرقت ٨ أيام 

في الفضاء.
المــرة المقبلة التي يقوم فيها  لكن في 

رواد الفضاء بقفزة هائلة في السفر إلى 
الـــفـــضـــاء، تـــحـــديـــداً إلــــى المــــريــــخ، ســتــكــون 
الــتــغــذيــة أكــثــر صــعــوبــة بكثير، حــيــث من 
المتوقع أن تستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً، 
٣ سنوات، ولذلك قد يضطر رواد الفضاء 

إلى زراعة بعض طعامهم.
مــع اشــتــعــال الــســبــاق المــحــمــوم تجاه 
الــكــوكــب الأحـــمـــر، تـــأمـــل «نـــاســـا» إرســــال 
إلــى المريخ بحلول الثلاثينات من  البشر 
الــقــرن الــحــالــي، ويــهــدف مــشــروع صــاروخ 
«ســبــيــس إكـــــس» إلــــى أن يــعــمــل الــعــلــمــاء 
على بناء حديقة في الفضاء في القريب 
الـــعـــاجـــل، والـــهـــدف هـــو زراعـــــة المــنــتــجــات 
الطازجة لتكمل منظومة الأطعمة المعلبة 

المتاحة.
قامت وكالة «ناسا» بالفعل بحصاد 

مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الــــخــــضــــراوات 
الورقية الصالحة للأكل التي نمت دون 
الحاجة إلى الجاذبية الأرضية أو الضوء 
الــطــبــيــعــي. وقـــريـــبـــاً يــخــطــط الــبــاحــثــون 
للتوسع في زراعة محصول أكثر صعوبة، 
وهو الفلفل المحسن في محاولة للإجابة 
عن واحــدة من أكثر الأسئلة إلحاحاً في 
مهمة المريخ: كيف سيحصل رواد الفضاء 
على ما يكفي من الطعام المغذي للبقاء 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة لـــســـنـــوات فـــي أعــمــاق 

الفضاء التي لا ترحم؟
يــعــتــقــد الــعــلــمــاء أنـــه فـــي حـــال نــجــاح 
المشروع، فإنه قد يفتح الباب أمــام زراعة 
محاصيل مماثلة في الفضاء مثل الطماطم 
والــفــراولــة وربــمــا نــصــل فــي الــنــهــايــة إلــى 

أغذية أكثر تطوراً مثل البطاطس.

وفــي هــذا الــصــدد، قــال ماثيو دبليو 
رومين الذي يقود تجربة الفلفل في وكالة 
«ناسا»: «هذا هو المحصول الأكثر تعقيداً 
الذي قمنا به حتى الآن لأغراض الغذاء»، 
الــفــلــفــل يــجــري اخــتــبــاره على  مضيفاً أن 
الــفــضــاء في  إلــى  الأرض، ويمكن إرســالــه 

أوائل الربيع المقبل.
بــالــذكــر أن المــحــطــة تستخدم  جــديــر 
نظاماً متطوراً لإعادة تدوير المياه، وذلك 
بــجــمــع الـــرطـــوبـــة والــــعــــرق وحـــتـــى الــبــول 

وتحويله إلى مياه للشرب.
فــي عــام ٢٠٠٨، كــان مــراســل صحيفة 
«نيويورك تايمز» شجاعاً بدرجة كافية 
لاخــتــبــار ذلـــك المــــاء بــتــذوق الــبــول المقطر 
والــعــرق. وعــنــد ســؤالــه عــن المـــذاق، أجــاب: 

«ليس سيئاً».

أكثر مشروعات الفضاء تعقيداً في البلاد ينطلق اليوم

النساء على رأس بعثة الهند إلى القمر
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــــتـــــأهـــــب الـــــهـــــنـــــد لإرســـــــــال 
أولــى بعثاتها إلى القمر اليوم، 
بعدما قررت إلغاء إطلاق إحدى 
فترة  قبل  الفضائية  مركباتها 
وجيزة من مغادرتها الأرض في 
رحلة إلــى القمر، كــان مقرراً لها 
تاريخ ١٥ يوليو (تموز) الحالي.

وقـــــال كــيــه ســـيـــفـــان، رئــيــس 
وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الـــهـــنـــديـــة: «إن 
بعثة (تــشــانــدرايــان – ٢) تعتبر 
مــــن أكـــثـــر مــــشــــروعــــات الــفــضــاء 
تعقيداً في البلاد حتى الآن، ولقد 
تــأخــر إطــلاقــهــا بسبب ملاحظة 
عـــطـــل فـــنـــي فــــي المــــركــــبــــة. ولــقــد 
اتــخــذ الـــقـــرار لاعــتــبــارات الأمـــان 
قــبــل ســـاعـــة واحـــــدة مـــن الإقــــلاع 

المخطط له».
وتعتبر بعثة «تشاندرايان 
الــقــمــر) هــي أول  – ٢» (أو مهمة 
بــعــثــة هــنــديــة روبـــوتـــيـــة مــعــقــدة 
ـــــــى الـــــفـــــضـــــاء، وهـــــــي الـــبـــعـــثـــة  إل
الفضائية الأولـــى التي ترأسها 
الــنــســاء بــالــكــامــل، كما أنــهــا أول 
بــعــثــة فــضــائــيــة هــنــديــة تُــجــري 
هــــبــــوطــــاً هـــــادئـــــاً عــــلــــى مــنــطــقــة 
القطب الجنوبي للقمر. وكانت 
المركبة المدارية، ومركبة الهبوط، 
والمـــركـــبـــة الـــطـــوافـــة قـــد صُــمــمــت 
وبُــــنــــيــــت بـــالـــكـــامـــل فـــــي الـــهـــنـــد. 
وتسيطر وكالة الفضاء الهندية 
المــداريــة التي تدور  على المركبة 
حول القمر لمدة عام كامل، على 
مــــــدار يــبــلــغ ١٠٠ كــيــلــومــتــر مــن 
ســطــح الـــقـــمـــر. وتــحــمــل المــركــبــة 
الفضائية كلاً من مركبة الهبوط 
والطوافة الآلية. وتتوقع الوكالة 
الـــطـــوافـــة الآلـــيـــة على  أن تــعــمــل 
سطح القمر لمدة ١٤ يوماً كاملة، 
أي ما يوازي يوماً قمرياً واحداً.

 القيادات النسائية

ـــــــى فــــي تـــاريـــخ  لـــلـــمـــرة الأول
الــــهــــنــــد، ســــــوف تُـــــــــدرج أســـمـــاء 
اثنتين من علماء منظمة أبحاث 
الفضاء الهندية (وكالة الفضاء 
الوطنية) في التاريخ الهندي، 
بــوصــفــهــمــا الـــوحـــيـــدات الــلائــي 
يترأسن مهمة فضائية رفيعة 
المـــســـتـــوى فــــي أي مـــكـــان حـــول 

العالم.
تقود العالمة موثايا فانيثا 
الــبــعــثــة الــهــنــديــة الــثــانــيــة إلــى 
القمر، ومن ناحية أخرى لدينا 
الــعــالمــة ريـــتـــو كـــاريـــدهـــال الــتــي 
تشغل منصب مــديــرة البعثة. 
ولـــم يــحــدث مــن قــبــل فــي تــاريــخ 
الـــبـــلاد أن تـــولـــت امـــــرأة هــنــديــة 
مثل هــذا العمل رفيع المستوى 
وبــالــغ الأهــمــيــة. والعالمتان في 
الأربـــعـــيـــنـــات مـــن الـــعـــمـــر. ولــقــد 
كــانــتــا جـــــزءاً مـــن عــــدة عــمــلــيــات 
إطـــــــــــــلاق فـــــضـــــائـــــيـــــة ســـــابـــــقـــــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــعــــمــــل عــلــى 
تــطــويــر أنــظــمــة فــرعــيــة للأقمار 
الصناعية الوطنية. كما حازت 
الـــســـيـــدة فـــانـــيـــثـــا عـــلـــى جـــائـــزة 

أفــــضــــل عــــالمــــة هـــنـــديـــة فــــي عـــام 
٢٠٠٦. وجرت الإشادة بالسيدة 
ريـــتـــو بـــاعـــتـــبـــارهـــا واحـــــــدة مــن 
عـــالمـــات الـــصـــواريـــخ الــفــضــائــيــة 
المـــــعـــــدودات فـــي الـــهـــنـــد، والــتــي 
فـــي بعثة  لــعــبــت دوراً حــيــويــاً 

المريخ الفضائية لعام ٢٠١٣.
ومـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر فــي 
هذا المقام أن نحو ٣٠ في المائة 
من فريق العمل في هذه المهمة 
الــفــضــائــيــة يــتــألــف مــن الــنــســاء، 
على نحو ما أفاد رئيس وكالة 

الفضاء الهندية (إيسرو).

 التكاليف المنخفضة

حازت وكالة الفضاء الهندية 
على سمعة عالمية مــرمــوقــة، إثر 
البعثات الفضائية المتقدمة التي 
نفذتها بجزء صغير من التكلفة 
الــتــي تــكــبــدتــهــا بـــلـــدان أخــــرى في 
المـــــجـــــال نــــفــــســــه. ولــــيــــســــت بــعــثــة 
الــراهــنــة استثناء مــن ذلــك.  القمر 
تــكــلــف نــحــو ١٤٥ مليون  فــســوف 
دولار فقط. وهو مبلغ يقل بكثير 
عما يجري إنفاقه في إنتاج أحد 
الأفلام السينمائية في هوليوود 

الأميركية.
الــولايــات  وبــالمــقــارنــة، أنفقت 
المتحدة الأمــيــركــيــة، وهــي الــدولــة 
الأولى والرائدة في مجال الهبوط 
البشري على سطح القمر، نحو 
(بــــالأســــعــــار  دولار  مـــلـــيـــار   ١٠٠
الــحــالــيــة) عــلــى بــعــثــات «أبــولــلــو» 
الـــتـــي بــلــغــت ١٥ بــعــثــة فــضــائــيــة 
فــي مجملها. كــمــا أنــفــق الاتــحــاد 
السوفياتي، وكان أول دولة تطلق 
الأقمار الصناعية إلى الفضاء في 
عام ١٩٥٧، وأول من أرسل مسباراً 
غـــيـــر مـــــأهـــــول إلــــــى الــــفــــضــــاء فــي 
عــام ١٩٦٦، أكثر مــن مليار دولار 
أميركي (بــالأســعــار الحالية) في 
فترة ستينات وسبعينات القرن 
الماضي. أما الصين، التي نجحت 
فــي إرســــال مــســبــار فــضــائــي على 

الجانب البعيد المظلم مــن القمر 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فقد أنفقت ما يقرب من ٨٫٤ مليار 
دولار على برنامجها الفضائي 

في عام ٢٠١٧.

 تفاصيل البعثة

تعتبر بعثة «تشاندرايان – 
٢» هــي متابعة للبعثة الهندية 
الأولــى باسم بعثة «تشاندرايان 
الـــقـــمـــريـــة، والـــتـــي  المـــــداريـــــة   «١ –

دخلت التاريخ من خلال الكشف 
عن الجزيئات الحاملة للماء في 
أقطاب القمر، مع أعلى التركيزات 
المكتشفة داخــل الفوهات المظللة 
بـــشـــكـــل دائـــــــــم فــــــي قــــطــــب الـــقـــمـــر 

الجنوبي.
وبـــعـــد مـــــرور ثــمــانــيــة أعــــوام 
أنــبــاء البعثة الهندية  فــقــدان  مــن 
الأولى، أعاد علماء وكالة «ناسا» 
الأمــيــركــيــة اكــتــشــاف أن المــســبــار 
الــقــمــري الــهــنــدي لا يــــزال يطوف 
فــي مـــداره حــول القمر، وذلــك في 

الـــعـــلـــمـــاء أن  عـــــام ٢٠١٧. ووجــــــد 
«تشاندرايان – ١» يستخدم تقنية 

رادارية أرضية جديدة.
ومــــن المـــعـــروف عـــن المــنــاطــق 
القطبية في القمر أنها تضم كثيراً 
مـــن الـــفـــوهـــات الــكــبــيــرة والــحــفــر 
الــــصــــغــــيــــرة، الــــتــــي تــــــتــــــراوح فــي 
أقطارها بين بضعة سنتيمترات 
الــكــيــلــومــتــرات.  وعــــــدة آلاف مــــن 
ومن شأن هذه الفوهات والحفر 
أن تــجــعــل مـــن عــمــلــيــات الــهــبــوط 
عــلــى ســطــح الــقــمــر أكــثــر مجازفة 

وخــــطــــورة. كــمــا أن تــلــك المــنــطــقــة 
بــــاردة لــلــغــايــة، إذ تــصــل درجـــات 
الــحــرارة فيها إلــى «- ٢٠٠ درجــة 
مـــــئـــــويـــــة». وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــن 
فــإنــه ليس للقمر  كــوكــب الأرض، 
مـــيـــل حـــــول مــــحــــوره. فـــهـــو يــكــاد 
يكون منتصباً، بسبب أن بعض 
المـــنـــاطـــق الــقــطــبــيــة فــــي الـــقـــمـــر لا 
تصلها أشعة الشمس. وبالتالي، 
فــإن أي شــيء يبلغ هــذه المناطق 
يـــتـــجـــمـــد وإلـــــــى الأبـــــــــد. ويــعــتــقــد 
الــعــلــمــاء أن الــصــخــور المــوجــودة 

داخـــــل الـــفـــوهـــات الــقــمــريــة يمكن 
أن تــكــون لــهــا ســجــلات أحــفــوريــة 
تكشف مــزيــداً مــن المعلومات عن 
المراحل المبكرة من تكون نظامنا 

الشمسي.
وفي كلمته إلى الأمة من أمام 
أسوار القلعة الحمراء، في ذكرى 
يوم الاستقلال الثانية والسبعين 
في أغسطس (آب) من عام ٢٠١٨، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا 
مــــــودي أن الـــهـــنـــد اتــــخــــذت قـــــراراً 
بإرسال مركبة فضائية مأهولة، 

بحلول عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
وســــــــوف تــــكــــون الـــهـــنـــد هــي 
الرابعة على العالم التي  الــدولــة 
تــنــفــذ هــكــذا مــهــمــة. وحــتــى الآن، 
الــولايــات  لــم تتمكن دول، ســـوى 
المتحدة، وروسيا، والصين فقط، 
مـــن إرســـــال الــبــعــثــات الــفــضــائــيــة 

البشرية. 
وتـــمـــكـــنـــت وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 

الـــــهـــــنـــــديـــــة مـــــــن تـــــطـــــويـــــر بـــعـــض 
التقنيات المهمة، مثل قدرات إعادة 
دخول البعثة، ونظام هروب طاقم 
الــبــعــثــة، ووحــــدة ضــبــط وتهيئة 
الطاقم، ونظام الحماية الحرارية، 
ونظام التباطؤ والطفو، والنظم 
الــفــرعــيــة المــعــنــيــة بــدعــم الــحــيــاة، 
ومــــا إلــــى ذلــــك مــمــا هـــو مــطــلــوب 
وضـــــروري فـــي بــرنــامــج الــفــضــاء 

الهندي.
وتـــــــقـــــــول وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الــهــنــديــة، إن مهمة مــركــبــة المـــدار 
ســــوف تــســتــمــر لمــــدة عــــام كــامــل، 
وتـــقـــوم بــالــتــقــاط الـــصـــور فــائــقــة 
الدقة، ومسح سطح القمر بالرادار 
وأجهزة التصوير الطيفية، بحثاً 
عن إشارات وجود الجليد المائي 
هــــنــــاك. ولـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، يــمــكــن 
لطوافة المركبة «تشاندرايان – ٢» 
المـــواد القديمة فــي قشرة  فحص 
الــتــي خــرجــت بفعل  سطح القمر 
الــذي أسفر عن  التصادم الهائل، 
تــكــون حـــوض الــقــطــب الــجــنــوبــي 
المعروف باسم «حوض آيتكين»، 
مــمــا يـــوفـــر مـــزيـــداً مـــن الــبــيــانــات 
التي تشير إلى أدلة حول تاريخ 
الفوضى المبكرة للنظام الشمسي 

قبل استقراره.

تعتبر بعثة «تشاندرايان – ٢» متابعة للبعثة الهندية الأولى «تشاندرايان – ١» المدارية القمرية

العالمة موثايا فانيثا تقود البعثة الهندية الثانية إلى القمر... 
والعالمة ريتو كاريدهال تشغل منصب مديرة البعثة



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة، 
فــيــمــا تــســطــع الــشــمــس فـــي بــاقــي أنـــحـــاء شبه 

الجزيرة العربية.

مـــن المــتــوقــع أن يــســود طــقــس حــــار وجـــاف 
في الــعــراق وســوريــا مع سطوع قــوي للشمس، 
الــريــاح المحملة بالغبار في ساعات  فيما تهب 
ما بعد الظهيرة. ويسود طقس جاف في لبنان 

وفلسطين والأردن.

تـــتـــحـــرك جــبــهــة بـــــــاردة بــبــطء 
تجاه وادي نهر أوهايو والسهول 
الــــوســــطــــى لـــتـــتـــســـبـــب فـــــي ســـقـــوط 
أمـــطـــار وهـــبـــوب عـــواصـــف رعــديــة. 
ومــن المحتمل أن تــؤدي العواصف 
الرعدية إلــى حــدوث أمــطــار غزيرة 
وهبوب رياح شديدة، فيما تسطع 
الــــشــــمــــس ويــــــســــــود طــــقــــس جــــاف 
فــي غــالــبــيــة أنــحــاء شــمــال سلسلة 
جبال روكي وشمال غربي المحيط 

الهادي.

تــتــحــرك مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات 
جوية تجاه بولندا وفــي سلسلة 
جــبــال الألـــب لتتسبب فــي سقوط 
أمــطــار متفرقة وهــبــوب عــواصــف 
رعــــديــــة، بــعــضــهــا قــــــوي. ويـــســـود 
طــقــس جـــاف ومــشــمــس فــي شمال 
فرنسا وهولندا. وتسقط الأمطار 
لفترات خلال فترة ما بعد الظهيرة 

على غربي بولندا.

تــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
في شمال ليبيا إلى أن يسود طقس مشمس 
وجــاف فــي ليبيا ومصر وتــونــس. وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية في فترة 
ما بعد الظهيرة على الجزائر وشمال المغرب.

الحل السابق
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قطار الحرمين يزيد طاقته الاستيعابية
 إلى ٨٠ رحلة أسبوعياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــطـــــار  إدارة  أدرجـــــــــــــــــــت 
الحرمين رحلات جديدة تتوافق 
وتـــتـــنـــاســـب مــــع خـــطـــط تــفــويــج 
وتــنــقــل الــحــجــاج بـــين الــحــرمــين 
لــتــصــبــح ٦٤ رحــلــة  الـــشـــريـــفـــين 
أسبوعياً، مشيرة إلى أنّ خدمة 
القطارات المزدوجة تُضاف لرفع 

السعة الاستيعابية لمــا يــوازي 
٨٠ رحلة.

وتـــــــــهـــــــــدف إضـــــــــافـــــــــة هــــــذه 
الرحلات لتسهيل تنقل الحجاج 
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويـــــضـــــم قـــــطـــــار الــــحــــرمــــين 
٣٥ قــطــاراً و٥ محطات فــي مكة 
المكرمة - جدة - مطار الملك عبد 
الـــعـــزيـــز (جــــــدة) - مــديــنــة المــلــك 

عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة (رابــــغ) - 
المدينة المنورة، مرتبطة بشبكة 
كهربائية مــزدوجــة بطول ٤٥٠ 
كلم، حيث يتكوّن القطار الواحد 
مــــن ١٣ عـــربـــة مــنــهــا ٤ عـــربـــات 
للأعمال و٨ عربات للاقتصادي 
وعــربــة طــعــام، فيما تبلغ سعة 
الـــــواحـــــد ٤١٧ مــقــعــداً  الــــقــــطــــار 

وتصل سرعته ٣٠٠ كلم/ س.

يعد قطار الحرمين أسرع قطار في الشرق الأوسط

تحتضنه قرية ألمع لمدة ٢٠ يوماً

«رجال الطيب»... تراث عسير خلال موسم السودة في السعودية
أبها: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق فـــي شــهــر أغــســطــس 
المــقــبــل فــعــالــيــات مــهــرجــان  (آب) 
«رجـــــــــال الــــطِــــيــــب» الــــــــذي تــقــيــمــه 
الــثــقــافــة ضــمــن فــعــالــيــات  وزارة 
موسم السودة، ويستمر لمدة ٢٠ 
يوماً خــلال الفترة من ١٢ إلــى ٣١ 
أغــســطــس ٢٠١٩ فـــي قــريــة رجـــال 
الــتــراثــيــة فــي محافظة رجـــال ألمع 

بمنطقة عسير.
وقـــــــال الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عــبــد 
الـــلـــه بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الـــســـعـــودي فـــي تـــغـــريـــدة لـــه على 
«تويتر»: «رجال الطيب... التاريخ 
فـــي ســحــنــاتــهــم، والأخــــــلاق طــوق 

رؤوسهم».
وتـــأتـــي فــعــالــيــات المــهــرجــان 
في قالب جولة ثقافية وسياحية 
داخــــــل قـــريـــة «رجـــــــال الـــتـــراثـــيـــة»، 
يتنقل خلالها الزائر بين أروقتها 
وســاحــاتــهــا ومبانيها، ليتعرف 
على الثقافة الغنية لرجال الطِيب 
من خلال فعاليات متنوعة تشمل 
«الــــســــوق الــــتــــراثــــيــــة»، وعـــروضـــاً 
فـــلـــكـــلـــوريـــة حـــــيـــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
أمسيات فنية وشعرية، وعروض 
لــلإســقــاط الـــضـــوئـــي، إلــــى جــانــب 
بــســتــان الــطــيــب المــفــتــوح ومقهى 

الحبق ومحل العطور ومجسمات 
الورد الجمالية.

ويـــــهـــــدف مــــهــــرجــــان «رجــــــال 
الـــطِـــيـــب» إلــــى جــعــل قـــريـــة رجـــال 
ألمــع وجهة سياحية رئيسية في 
المنطقة الجنوبية، اســتــنــاداً إلى 
ثـــرائـــهـــا الــــحــــضــــاري وتـــاريـــخـــهـــاً 
الــذي  الممتد لأكثر مــن ٩٠٠ سنة، 
كانت خلاله مركزاً تجارياً مهماً. 
عــلــمــاً بـــــأن الـــقـــريـــة تـــحـــوي نــحــو 

٦٠ مـــبـــنـــى بـــنـــيـــت مــــن الـــحـــجـــارة 
الطبيعية والطين.

وتـــــعـــــد «عـــــصـــــائـــــب الــــــــــورد» 
أنــواعــهــا رمــــزاً ثقافياً  بــاخــتــلاف 
ثــقــافــة المنطقة  يحمل دلالات مــن 
وأزيـــائـــهـــا ومــنــاســبــاتــهــا، حيث 
ــــــورد»  تـــتـــعـــدد أنــــــــواع «أطـــــــــواق ال
وتـــخـــتـــلـــف بــــاخــــتــــلاف المــنــاســبــة 
التي ترتدى من أجلها، وسيقدم 
المــهــرجــان لــــزواره فــرصــة الاطــلاع 

على أنواع هذه الأطواق ودلالاتها 
مـــن مــنــظــور ثــقــافــي تــمــتــزج فيه 
المـــــعـــــرفـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة بـــالمـــتـــعـــة 

والترفيه.
وتــــــأتــــــي الــــــســــــوق الــــتــــراثــــيــــة 
بــــوصــــفــــهــــا إحــــــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات 
الرئيسية لمهرجان «رجال الطِيب» 
بما تحتويه من فعاليات تراثية 
تعكس الثقافة العسيرية، وتقدم 
لـــلـــزائـــر فـــرصـــة الاطــــــلاع عــلــى ما 

فيها من ثراء جمالي وحضاري. 
وستقدم السوق عدداً من الأنشطة 
فــي هــذا الاتــجــاه مــن بينها رسم 
الــــــقــــــط الــــــعــــــســــــيــــــري، وصــــنــــاعــــة 
السبح، وطريقة البناء بالحجر، 
والــخــيــاطــة، وصــنــاعــة الــخــنــاجــر 

والمنسوجات، والرسم والنحت.
ويــــقــــدم المـــهـــرجـــان أمــســيــات 
شــــعــــريــــة وعــــــروضــــــاً فـــلـــكـــلـــوريـــة 
محلية، مثل «لعبة رجال الطِيب»، 

و«الــــخــــطــــوة» و«الـــــعـــــرضـــــة»، فــي 
أجــــــــواء مــفــعــمــة بـــعـــبـــق الـــتـــاريـــخ 

والتراث.
كما يوفر المهرجان عروضاً 
لإنــــــتــــــاج المـــــشـــــغـــــولات والـــــحـــــرف 
الــــيــــدويــــة مـــبـــاشـــرة أمــــــام الــــــزوار 
بالطريقة التراثية القديمة، وقد 
تم تجهيز ٣٠ حافلة لنقل الــزوار 
ذهاباً وإيــابــاً بين متنزه السودة 
وقرية رجــال ألمع لتسهيل عملية 

الــــــــوصــــــــول، ويــــــتــــــعــــــاون مـــوســـم 
الــســودة مــع الــجــامــعــات والأنــديــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــحــلــيــة لــتــوظــيــف 
العاملين في المهرجان وتدريبهم 
لاستقبال الزوار من جميع أنحاء 

العالم.
الــثــقــافــة  إلــــى أن وزارة  يـــشـــار 
و«مــــــــوســــــــم الـــــــــســـــــــودة» يـــنـــظـــمـــان 
المـــهـــرجـــان وفـــــق أهـــــــداف مــشــتــركــة 
تــنــطــلــق مــــن مــــبــــدأ الــــحــــرص عــلــى 

تــطــويــر وتــنــمــيــة المـــواقـــع الــتــراثــيــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة، وإعــــــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا 
لتصبح وجهات سياحية داخلية 
تــــتــــولــــى وزارة  وعـــــالمـــــيـــــة، حــــيــــث 
الــثــقــافــة مــســؤولــيــة الإشـــــراف على 
الثقافية والأثرية،  عدد من المواقع 
وقد حــددت الــوزارة قطاع «المواقع 
الـــثـــقـــافـــيـــة والأثــــــريــــــة» واحــــــــداً مــن 
القطاعات الستة عشر التي تدعمها 

في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها.

اعتزاز كبير بالموروث بين الصغارطوق الورد يميز بعض أهالي تهامة عسير

مهن الأدلاء تحظى بشغف الأهالي منذ مئات السنين

٣ آلاف «دليل» يقدمون خدماتهم للحجاج وزوار المدينة المنورة
المدينة المنورة: محمد الحميدي

قـــبـــل ذهـــــــاب الــــحــــجــــاج إلـــى 
مكة المكرمة أو فراغهم مــن أداء 
المــنــاســك، تــكــون المــديــنــة المــنــورة 
محطة لمعظم أولــئــك، وذاك أمــر 
يستدعي نسقاً كبيراً في الخدمة 
عبر الأفـــراد، وتكميلياً لتحقيق 
خـــدمـــات شــامــلــة ومــتــنــوعــة في 
إطار العمل اللوجيستي وأكثر. 
وتعد المهنة شغفاً لأهالي المدينة، 
بــعــضــهــم يـــتـــوارث هـــذه الــخــدمــة 
من أجــداده أو يكون ملتحقاً في 
وظــيــفــة الــخــدمــة المــوســمــيــة، في 
مهنة تعرفها المدينة المنورة منذ 

مئات السنين.
وتـــعـــمـــل المـــؤســـســـة الأهــلــيــة 
لــــلأدلاء فــي المــديــنــة المـــنـــورة، في 
تـــطـــور  إطـــــــار إداري مـــخـــتـــلـــف، 
مـــــع تــــطــــور الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
للحجاج، حيث تعد المهنة ذات 
إطار تنظيمي يعد من أحد أقدم 
التنظيمات في السعودية الذي 

صدر في عام ١٩٣٨.
وخــلال موسم الحج المقبل، 
يــشــارك أكــثــر مــن ٣ آلاف «دلــيــل» 
من الجنسين في خدمة ضيوف 
السعودية للحج، وفق ما أكده، 
حاتم بالي رئيس مجلس إدارة 
المــؤســســة الــعــامــة لــــلأدلاء حاتم 
بـــالـــي فــــي حــــــــواره مــــع «الـــشـــرق 

الأوسط».
بــالــي على أن خدمة  وشـــدد 
الحجاج أولوياتهم وأن الجميع 
مرحب به من شتى بقاع الأرض، 

حيث يستعد الأدلاء لخدمتهم 
عــبــر أكـــثـــر مـــن ٤٠ مـــوقـــع خــدمــة 
موسمي، وأن جميع الجنسيات 
تــــعــــامــــل بــــالمــــثــــل ويـــــتـــــم تـــقـــديـــم 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة والإســــكــــان 

والاستقبال لهم.
ويضيف أن عــدد المتقدمين 
للوظائف الموسمية منذ فتح باب 
الــتــســجــيــل فــيــهــا تــجــاوز ٧ آلاف 

شــخــص، تــم تــوظــيــف مــا يــقــارب 
٣ آلاف منهم ليتم تشغيلهم في 
جميع مواقع الخدمة الموسمية، 
الـــعـــنـــصـــر  تـــــوظـــــيـــــف  لافــــــتــــــاً أن 
الــنــســائــي شــمــل مـــهـــام أكـــبـــر في 
الــلــجــان والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
وإرشــــــــــــاد الــــحــــجــــاج الـــتـــائـــهـــين 
والــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة ومــــركــــز 

استقبال المطار.

وأكد بالي أن برنامج ضيوف 
الرحمن في رؤية ٢٠٣٠ سيسهم 
في تحقيق جودة أكبر في خدمة 
الحجاج، وعــن النقل وخدماته، 
الــــحــــافــــلات يــتــم  بــــالــــي إن  قــــــال 
تأمينها عبر المسار الإلكتروني 
لحجاج الخارج من خلال النقابة 
الــعــامــة لــلــســيــارات والــتــي تقوم 
بــــدورهــــا بــحــث جــمــيــع شــركــات 

النقل بضرورة تأمين الحافلات 
لنقل الحجاج منذ وصلوهم إلى 
المــديــنــة عــنــد مـــراكـــز الاســتــقــبــال 
وحتى مغادرتهم منها إلى مكة 
المكرمة ويتم انتظار ما يرد من 
وزارة الحج لتقديم خدمات قطار 

الحرمين للحجاج.
وأشار إلى أن خطوة التغيير 
فــي الــتــحــول لــشــركــات مساهمة 
لمـــؤســـســـة الأدلاء، هــــي مــواكــبــة 
للتطور التي تشهده السعودية 
وتحقيقاً لما تشهده الرؤية، حيث 
عكفت جميع مــؤســســات أربـــاب 
الــطــوائــف بالتعاقد مــع المكاتب 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الـــــتـــــي ســتــســهــم 
فـــــــي تـــــقـــــديـــــم بـــــــرامـــــــج الــــتــــحــــول 
مــــــن مـــــؤســـــســـــات إلــــــــى شــــركــــات 
مــســاهــمــة؛ الأمــــر الــــذي سيجعل 
تقديم الخدمات للحجاج أفضل 
وســيــكــون رفـــع الاقــتــصــاد لــهــذه 
الــشــركــات عــائــداً على توفير كل 
مــا مــن شــأنــه راحـــة الــحــجــاج في 
جميع شؤونهم في مكة والمدينة 

والمشاعر.
وتــــقــــوم المـــؤســـســـة الأهـــلـــيـــة 
المــســجــد  لـــــــلأدلاء، بــخــدمــة زوار 
النبوي إداريــاً وميدانياً، توفير 
بـــيـــئـــة خــــدمــــة مـــيـــدانـــيـــة فــاعــلــة 
ومـــحـــفـــزة لــلــعــامــلــين المـــيـــدانـــين، 
حــــيــــث تــــتــــنــــوع الـــــخـــــدمـــــات مــن 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال لــــــــلإشــــــــراف عـــلـــى 
الإســــــكــــــان وخــــــدمــــــات الإرشـــــــــاد 
ومــتــابــعــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
والخدمات الإنسانية المتنوعة، 

كذلك تداول وحفظ الجوازات.

الأدلاء بمواقع عدة في خدمة الحجاج (واس)
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> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، كرم الفائزين في المسابقة 
الرمضانية الأولى التي أطلقتها الــوزارة عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــهــدف تحفيز 
الشباب للمشاركة بإبداعاتهم لنشر مفهوم 

الــتــســامــح. كــمــا كــــرم المــؤســســات 
والأفراد الذين ساهموا في إنجاح 
المسابقة. وأشاد الوزير بالتعاون 
الـــقـــائـــم بــــين الــــــــــوزارة والمـــــــدارس 
الــخــاصــة والــــذي أثــمــر نــجــاحــات 
فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الأنــشــطــة ولا 
ســـيـــمـــا المــــســــابــــقــــات والأنــــشــــطــــة 
الــطــلابــيــة، مثمناً جــهــود الفريق 
قـــام بالتخطيط والتنفيذ  الـــذي 

لهذه المسابقة المبتكرة.
> الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة زايــــــد، 
وزيــــــــرة الـــصـــحـــة والــــســــكــــان فــي 
مـــصـــر، شــــاركــــت فــــي الاجـــتـــمـــاع 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى تـــحـــت عـــنـــوان 
المــالــيــة لتسريع  المــــــوارد  «إدارة 
تــنــفــيــذ أجـــنـــدة المــؤتــمــر الـــدولـــي 
لــــلــــســــكــــان والــــتــــنــــمــــيــــة»، خــــلال 
فـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــدى الــســيــاســي 
المــــــقــــــام بـــــنـــــيـــــويـــــورك، بــــجــــدول 
أعــمــال المــؤتــمــر الــدولــي للسكان 
والــــتــــنــــمــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 
التنمية المستدامة وجدول أعمال 
الــدول الأفريقية  ٢٠٦٣ بمشاركة 

وقادتها.
> الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــؤون 
المصريين في الخارج، استقبلها 
الــســفــيــر أحـــمـــد أبـــــو زيـــــد ســفــيــر 
مصر لدى كندا، وعدد من رموز 
الجالية المصرية، لدى وصولها 
مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة 

أونتاريو، لحضور فعاليات الاحتفال بشهر 
الــحــضــارة المــصــريــة، والــتــي تتضمن أنشطة 
حـــافـــلـــة مــــن شـــأنـــهـــا نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
الــكــنــدي بتاريخ  المــصــريــة، وتــعــريــف المجتمع 
مـــصـــر الـــعـــريـــق، كـــمـــا تـــهـــدف لــتــعــزيــز عــلاقــة 
بــكــنــدا بوطنهم الأم، وتــثــمــين دور  المــصــريــين 
الــجــالــيــة المــصــريــة المـــؤثـــرة وبــقــوة فــي نسيج 

المجتمع الكندي.

> عــبــد الأمــيــر الــحــمــدانــي، وزيـــر الثقافة 
والسياحة والآثار بالعراق، شارك في افتتاح 
فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر تيدكس بغداد. 
وقال الحمداني إن الوزارة تدعم كل الفعاليات 
والمؤسسات الرامية إلى تعزيز الثقافة والهوية 

الوطنية الجامعة، مشيراً إلى 
ضرورة فتح آفاق جديدة لبث 
الخطاب الوطني واستثمار 
جميع المنصات لذلك، مضيفاً 
أن «تيدكس بغداد هذا العام 
وبحضور مؤسسات رسمية 
وشــخــصــيــات وطــنــيــة، منح 
الفرصة لعرض وجهات نظر 
الــخــبــراء الآثـــاريـــين عــن طــرق 
بث الخطاب الوطني وتعزيز 

الهوية العراقية». 
مـــــوســـــى  الــــــــــحــــــــــاج    <
درامــــــــــــــــــي، وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الدينية بجمهورية غامبيا، 
ــــــــشــــــــؤون  الـــــــتـــــــقـــــــى وزيــــــــــــــــر ال
الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بالسعودية، الشيخ الدكتور 
عبد اللطيف بــن عبد العزيز 
الــــحــــاج  الـــــشـــــيـــــخ. وأكــــــــــد  آل 
بـــقـــيـــادة  المـــمـــلـــكـــة  مــــوســــى أن 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود، وولي عهده، تقوم 
بدور كبير في خدمة الإسلام 
والمسلمين في العالم ورعاية 
شــــؤون الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وقـــاصـــديـــهـــمـــا مــــن الــحــجــاج 

والمعتمرين.
> السفير هشام النقيب، 
الــقــنــصــل الـــعـــام المـــصـــري في 
نــــيــــويــــورك، أقــــــام احــتــفــالــيــة 

بــالــعــيــد الــوطــنــي لمــصــر المـــوافـــق لــذكــرى ثــورة 
٢٣ يوليو ١٩٥٢. وأكـــد السفير على حضارة 
وتاريخ الدولة المصرية، وأن الثورات المصرية 
ومنها ثورة يوليو دائماً ما تكون ذات أهداف 
عــظــيــمــة لـــرفـــع الــــدولــــة المـــصـــريـــة، وأن مــصــر 
تُبنى من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح 
الــســلــيــم، وحسن  السيسي بفضل التخطيط 
الإدارة، وتكاتف الشعب مع القيادة السياسية.

> حــصــة بــنــت عــيــســى بــوحــمــيــد، وزيــــرة 
تنمية المجتمع بــالإمــارات، شاركت في ورشة 
تحديات جمعيات النفع العام، التي نظمتها 
الوزارة لمناقشة سبل تعزيز جهود الجمعيات 
لخدمة المجتمع لا سيما فــي مــجــالات تخصّ 
المرأة والطفولة والإعلام والتطوع 
وأصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم. واســـتـــمـــعـــت 
الوزيرة لأبرز التحديات والحلول 
ـــصـــهـــا 

ّ
والـــــتـــــوصـــــيـــــات الـــــتـــــي لـــخ

المــجــتــمــعــون عـــن عــمــل جــمــعــيــات 
النفع العام ومؤسسات المجتمع 
المــدنــي، وتــبــادلــت معهم وجهات 
النظر حول أفضل السبل لتحقيق 
تطلعات الجمعيات ودعم دورها 

في تحقيق أهدافها.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد غـــســـان 
مـــحـــمـــد عــــــدنــــــان شــــيــــخــــو، ســلــم 
فـــوق  اعــــتــــمــــاده كـــســـفـــيـــر  أوراق 
الـــعـــادة مــفــوض لمملكة البحرين 
لـــدى كــمــبــوديــا المــقــيــم بــجــاكــرتــا، 
إلــــى نــــــوردوم ســيــهــامــونــي، ملك 
كمبوديا. ونــقــل السفير تحيات 
المــلــك حمد بــن عيسى آل خليفة، 
عاهل البحرين، والأمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، 
والأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــــي الـــعـــهـــد، إلـــــى ســيــهــامــونــي، 
وتــمــنــيــاتــهــم لــــه بـــــــدوام الــصــحــة 
والعافية، ولشعب كمبوديا دوام 

التقدم والازدهار.
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد داود   <
الــلــبــنــانــي،  الــثــقــافــة  داود، وزيـــــر 
المــهــرجــان الشعري  افــتــتــاح  شهد 
الــســنــوي الــثــالــث فــي ملعب بلدة 
صـــريـــفـــا الـــــــذي نــظــمــتــه الـــحـــركـــة 
الثقافية في لبنان. وقال الوزير: 
«نلتقي في مهرجان صريفا الشعري السنوي 
الثالث، لنؤكد أن لبنان لم يكتسب اسمه كوطن 
للعباقرة والأدمغة المبدعة من العدم، بل حقق 
المــوقــع بجهود المخلصين والمــبــدعــين من  هــذا 
أبنائه وبناته، الذين جعلونا نلتقي اليوم في 
مساحة من الإبــداع شعراً ورسماً وموسيقى، 
ليبقى لبنان اســمــاً محلقاً فــي ســمــاء الثقافة 

والعلم في العالم».
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هل الضعفاء كما يعتقد البعض لا حول لهم ولا 
قوة، وأن خضوعهم وصمتهم أبــدي، الكثرة تغلب 
الشجاعة، مقولة كثيراً ما نرددها، رغم أن الأصح أن 
نقول الكثرة دافع لبعث الشجاعة. هل لدى الكائنات 
الحية درجات من التحمل وبعدها يحدث الانفلات؟ 
الــقــدرة على الاحتمال،  نعم هــنــاك مرحلة تتجاوز 

الأمر ينطبق على الإنسان والحيوان.
قرأت قبل أيام في جريدة «الشرق الأوسط» أن 
عدداً من الولايات الأميركية لوحظ فيها أن الطيور 
تعتدي على البشر، بعد أن بـــدأوا هــم فــي الــعــدوان 
على أعشاشهم، ما الذي غيّر توجه الطيور بدلاً من 
أن تلتقط الحبوب من الأرض أو الثمرة الصغيرة 

على الشجر، توجهت للاعتداء على رؤوس البشر.
قرأت أيضاً للكاتب المبدع د. محمد المخزنجي 
مقالاً عن الجراد الأحمر نشره في جريدة «المصري 
الـــيـــوم»، يــتــنــاول تــغــيــيــراً جــيــنــيــاً، لــلــجــراد الأخــضــر 
الوديع، الــذي يلعب دوراً حيوياً في تــوازن البيئة، 
إلا أنه تحول إلى اللون الأحمر وأصبح أكثر شراسة، 
ودمـــر الــبــيــئــة، اقــتــراب أســــراب الــجــراد مــن بعضها 
يمنحها شــجــاعــة اســتــثــنــائــيــة، ويــتــيــح لــهــا فــرض 

قانونها على الطبيعة.
السينما سبقت كل ذلك وتحديداً العبقري ألفريد 
هيتشكوك قبل نحو ٦٠ عاماً، عندما تناول في فيلمه 
(الطيور)، ظاهرة انتقام الطيور التي شاهدناها في 
البداية، مسالمة خاضعة لرغبات البشر، حيث كانت 
تجري الأحداث في أحد ضواحي سان فرانسيسكو، 
ثــم كانت لها بعد ذلــك الكلمة النهائية على حياة 
البشر، لأنهم اعتدوا عليهم فتوحدوا ضدهم، صارت 
تلك الكائنات الوديعة بطبعها مليئة بالشراسة بعد 

أن فاضت بها مشاعر الانتقام.
الـــتـــوازن فــي الــحــيــاة يقضي بـــضـــرورة احــتــرام 

حقوق الضعفاء قبل الأقوياء.
أتذكر فيلم حسن الإمــام «إضــراب الشحاتين»، 
يعتقد البعض أن الشحاذين يبحثون فقط يومياً 
عن لقمة العيش، ولهذا فإن طبيعة حياتهم تحول 
دون إضرابهم، إلا أن القصة التي كتبها إحسان عبد 
القدوس ولعبت بطولتها عام ١٩٦٧ لبنى عبد العزيز 

كانت تتناول معنى الكرامة قبل لقمة العيش.
يـــوجـــد بـــوســـط مــديــنــة الـــقـــاهـــرة مــقــهــى شهير 
يـــطـــلـــقـــون عــلــيــهــا «بـــــعـــــرة»، وهـــــو الأقــــــــرب لمــكــاتــب 
«الريجسير» حيث ينتظر «الكومبارس» استدعاء 
من المكتب ليظهر في لقطة عابرة مقابل جنيهات 
قليلة، هــذا المقهى عــرف مثلاً أنــور وجـــدي، والــذي 
أخــــذ اســــم وجـــــدي مـــن مــكــتــشــفــه الــريــجــســيــر قــاســم 
وجــــدي، الـــذي كـــان مــؤمــنــاً بــمــوهــبــتــه، كُــثــر جلسوا 
على هــذا المقهى، وبـــدأوا رحلتهم مــن الصفر، قبل 
أن يــصــبــحــوا نــجــومــاً، ولـــم يــخــجــلــوا أبــــداً مـــن ذكــر 
الحقيقة، مثل سميرة أحمد، وهند رستم، وصلاح 
منصور، وغــيــرهــم، على الجانب الآخـــر، هــنــاك من 
يستمر طــوال الرحلة كومبارساً، وهــؤلاء يشكلون 
الراحلة فايزة عبد  الأغلبية، من أشهرهن السمراء 
الـــجـــواد، الــتــي كــانــت تــقــود مــظــاهــرات الــكــومــبــارس 
للمطالبة بعضوية نقابة الممثلين، وعندما رفض 
النقيب، وكان في تلك السنوات حمدي غيث، قبول 
عــضــويــتــهــم، هــــــددوا بــالــتــوقــف عـــن المـــشـــاركـــة في 
الأعمال الفنية، فبدأت النقابة في السماح لبعضهم 

بالحصول على (الكارنيه).
الضعفاء أيضاً يملكون أسلحة، الطائر بمنقاره 
الـــهـــادئ الــــذي يلتقط فــقــط الــحــبــوب مــن المــمــكــن أن 
يتحول لــو شعر بــالــعــدوان إلــى ســلاح بــاتــر يُدمي 

ويقتل الناس.
أشار هيتشكوك إلى تلك المأساة، عام ٦٣ وطلب 
منا مراجعة أنفسنا، وعندما لم نتعلم من شاشة 

السينما، قدمت لنا الحياة درساً واقعياً.

قبل أن تعود طيور هيتشكوك

الشيخ نهيان 
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 أول رئيس للولايات المتحدة .

 ساحة - جميل.

 اخذ ذات اليمين - محمية اردنية.

 حرف جزم - ابن نوح.

 صاحب نظرية التطور - سأم.

 رائحة طيبة - مدخل المنزل.

 خداع - علم مؤنث اعجمي.

 واضح - صحراء عربية.

 ضد جنة "معكوسة" - شهر ميلادي

 "معكوسة".

 آخر الديانات - المحبة "معكوسة".

 ممثل مصري راحل.

 شهر ميلادي "معكوسة" - ضد علني

 "معكوسة".

 طمر الحفرة - مطلب.

 بطله قوميه و قديسه فرنساويه - حرف

 نصب "معكوسة".
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - تخت "معكوسة".

 اسود "مبعثرة" - كلمة تعجب "معكوسة".

 مؤلف  موسيقي بولندي - ممثلة واستعراضية

  مصرية "معكوسة".

 هواء عليل - آلة موسيقية.

 وحل - نقود - للتمني "معكوسة".

 حرف جر "معكوسة" - من دول البلقان. 
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توليفة مبدعة للمايسترو المصري هشام جبر

محمد عساف يحتفي بعبد الحليم حافظ في «بعلبك»
بيروت: سوسن الأبطح

فــي عيد مــيــلاده التسعين عبد 
الحليم حافظ لا يزال حاضراً بقوة 
في الوجدان والقلوب، غناه الشباب 
والــكــبــار بــحــمــاســة وحـــب كــبــيــريــن، 
أول من أمس في بعلبك، وكأنه نجم 
اللحظة، رددوا أغنياته مــع النجم 
الـــذي  الفلسطيني مــحــمــد عـــســـاف، 
أطلق العنان لصوته العذب النابض 
بــالــحــيــويــة والمـــمـــتـــزج بــأحــاســيــس 

العشق والألم والشجن.
كان الاختبار الكبير مع أغنية 
«جبار» كلمات حسين السيد وألحان 
محمد المــوجــي، مــن فيلم «معبودة 
الــجــمــاهــيــر» الــتــي تــعــد واحـــــدة من 
أصــعــب أغــنــيــات الــوســيــم الأســمــر. 
ليس مبالغة أنّ عساف أجاد أداءها 
على صعوبتها بما أبهر الحضور، 
الــجــزء الأول مــن الحفل.  فــي نهاية 
ترك المدى لصوته الذي تردد صداه 
في القلعة، فملأ المكان طرباً، وسط 
تصفيق حار من الجمهور. ويمكن 
ـــه فــي هــذا الحفل كــان ثمة 

ّ
الــقــول إن

جــبــار آخـــر هــو المــايــســتــرو المــصــري 
هــشــام جــبــر الــــذي عـــاد إلـــى بعلبك 
لــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي بعد 
حفله الاســتــعــادي لأم كلثوم العام 
الماضي. وقد أجاد المايسترو اختيار 
الأغنيات، وترتيب تسلسلها، وكذلك 
أبدع في توزيع الألحان وإدارة حفل 
أخذه على عاتقه، لأيقونة في الغناء 
العربي يتعذر عادة، إرضاء عشاقه 
أو إقناعهم بأن ثمة من يستطيع أن 

يقدم تراثه بما يعجبهم.
وقبل أن تبدأ «أوركسترا راديو 
رومــانــيــا» وموسيقى «الأوركــســتــرا 
الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــلــمــوســيــقــى 
الشرق عربية» العزف، صدح صوت 
عبد الحليم بأغنيته البهيجة التي 
تــحــتــفــي بــالــنــجــاح «وحــــيــــاة قلبي 
وأفراحه» من فيلم «الخطايا» الذي 
شاركته فيه نادية لطفي. ونشاهد 
الــعــنــدلــيــب يـــــؤدي أغــنــيــتــه فـــي هــذا 

الـــــفـــــيـــــلـــــم (إخــــــــــــــراج 
حـــــســـــن الإمـــــــــــام) 
وقـــــد انــعــكــســت 
الـــصـــورة على 
جــدران المعبد 
الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي 

وأعـــــمـــــدتـــــه. 

ويـــــدخـــــل مـــحـــمـــد عـــــســـــاف لــــيــــؤدي 
أغــنــيــة «الـــهـــوى هـــوايـــا» مـــع الــفــرقــة 
المــوســيــقــيــة لــيــكــمــل الـــشـــريـــط عــلــى 
الــشــاشــات بــث مشاهد مــن الأغنية 
الأصـــــل الـــتـــي وضــــع كــلــمــاتــهــا عبد 
الــرحــمــن الأبـــنـــودي، ولــحــنــهــا بليغ 
حمدي وقدمت في فيلم «أبــي فوق 

الشجرة».
أطــــلّ عــلــى المـــســـرح فـــي «معبد 
بــــاخــــوس»، بـــديـــع آخــــر هـــو محمد 
شــــوقــــي والـــــصـــــوت المــــغــــنــــاج نــهــى 
المــدربــان والمتمرسان جيداً  حافظ، 
المـــصـــريـــة». أدى  فـــي «دار الأوبـــــــرا 
الاثــنــان معاً تلك الأغنية الشهيرة 
لــعــبــد الــحــلــيــم مـــع شـــاديـــة «تــعــالــي 
أقولك. حتقول إيه؟» من فيلم «لحن 
الوفاء»، وأخرى لا تقل شهرة عنها 
جمعت حافظ وعساف هي «حاجة 
غريبة». وغنى شوقي منفرداً «يا 
قلبي يــا خــالــي» مــن ألــحــان محمد 
عبد الوهاب وببراعة أكبر «بلاش 
عتاب» التي لحنها كمال الطويل، 
لــلــمــلــحــن  وأدت حــــافــــظ مــــنــــفــــردة 
نـــفـــســـه «بـــيـــنـــي وبــــيــــنــــك». الــحــفــل 
«سينمائي - موسيقي» بني على 
الإرث السينمائي الكبير 
لـــعـــبـــد الـــحـــلـــيـــم. اخـــتـــار 
المـــخـــرج أمـــيـــر رمــســيــس 
أجمل المشاهد وأكثرها 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــتـــمـــاشـــى مــع 
الأغـــنـــيـــات الـــتـــي تـــقـــدم عــلــى 
المـــســـرح، لــيــجــعــل مـــن القسم 
الـــبـــصـــري مــتــعــة مــــوازيــــة. 
ثــــــلاثــــــة آلاف  مــــــــن  أكــــــثــــــر 
شـــــــخـــــــص تــــــابــــــعــــــوا 
الــــحــــفــــل الــــــــذي بــــدا 
قــصــيــراً وســريــعــاً، 

ــــــه اســـتـــمـــر لـــســـاعـــة ونـــصـــف. 
ّ
مــــع أن

سمع الجمهور نخبة مختارة من 
كــلاســيــكــيــات المــوســيــقــى المــصــريــة 
الــحــديــثــة الـــتـــي رافـــقـــت رحـــلـــة عبد 
الحليم حافظ الغنائية. استرجعوا 
أفـــــلام المــرحــلــة الــذهــبــيــة لأبــطــالــهــم 
المـــــصـــــريـــــين الأكــــــثــــــر رومــــانــــســــيــــة. 
أيــام لهم معها ذكريات،  كانت تلك 
ويــشــدهــم إلــيــهــا الــحــنــين. حــقــاً بــدا 
مــحــمــد عـــســـاف الــــــذي بـــــدأ حــيــاتــه 
الــفــنــيــة فـــي بــرنــامــج الـــهـــواة «آراب 
أيدول» بأغنيات العندليب الأسمر، 
أقــــرب إلــيــه فـــي بــعــلــبــك، فـــي صــوتــه 
وإطلالته، من أي وقت مضى، جاء 

لــلــقــلــب وهــــو يغني  أداؤه مــنــعــشــاً 
«توبه» و«شغلوني» و«أهواك».

وبلغ الحفل ذروته وهو يقترب 
من النهاية، بأغنية «جانا الهوى» 
ليس فقط لأنّ عساف أداهـــا بحب، 
الــتــي رافقتها  ولــكــن لتلك المــشــاهــد 
مــن فيلم «أبــي فــوق الشجرة» الــذي 
لا ينسى، ونحن نــرى نــاديــة لطفي 
تــلــتــقــط صـــــوراً فــوتــوغــرافــيــة لعبد 

الحليم في بعلبك، 
ويزوران معاً الأعمدة والهياكل 
الرومانية وهو يغني هذه الأغنية 
الشهيرة. بدت القلعة داخل القلعة، 
والتاريخ يعود إلى الــوراء خمسين 

ســــنــــة، والــــجــــمــــهــــور يـــصـــفـــق لــتــلــك 
الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة الــتــي خلدها 
فيلم «أبي فوق الشجرة» كان فيها 
نجما للشاشة في هذا المكان بالذات 
الذي يقام فيه التكريم الكبير لعبد 
الــحــلــيــم حــافــظ. مــن الــقــلــعــة إلـــى كل 
لـــبـــنـــان وفـــــي الـــــقـــــارب تـــحـــت أشــعــة 
الشمس يخوض النجمان الكبيران 

غمار البحر تحت صخرة الروشة.
ــــد لــهــا 

ّ
ســــهــــرة مـــــن الـــعـــمـــر جــــن

المـــايـــســـتـــرو جـــبـــر مــــهــــاراتــــه كــلــهــا، 
اســـــتـــــعـــــاد الــــعــــبــــقــــريــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
المـــــــصـــــــريـــــــة، واســــــتــــــنــــــفــــــر الـــــفـــــنـــــان 
الفلسطيني محمد عــســاف قــدراتــه 

الـــصـــوتـــيـــة وحـــنـــجـــرتـــه الـــتـــي بـــدت 
مــتــمــرســة حــــاذقــــة، مـــع مــوســيــقــيــين 
لبنانيين وفرقة كوال «جامعة سيدة 
ها 

ّ
الــلــويــزة» الــتــي رافــقــت الــغــنــاء. إن

عودة إلى فترة كان فيها التعاون بين 
الــعــرب مــثــمــراً، والاحــتــفــاء  الفنانين 
بها لا يزال مستمراً إلى اليوم. سهرة 
د لها المايسترو جبر 

ّ
من العمر جن

مــهــاراتــه كــلــهــا، اســتــعــاد العبقرية 
المـــوســـيـــقـــيـــة المــــصــــريــــة، واســـتـــنـــفـــر 
الــفــنــان الفلسطيني محمد عساف 
قـــدراتـــه الــصــوتــيــة وحــنــجــرتــه التي 
بدت متمرسة حاذقة، مع موسيقيين 
لـــبـــنـــانـــيـــين وفــــرقــــة كـــــــوال «جـــامـــعـــة 
سيدة اللويزة» التي رافقت الغناء. 
ــــهــــا عــــــودة إلـــــى فـــتـــرة كـــــان فــيــهــا 

ّ
إن

التعاون بين الفنانين العرب مثمراً، 
والاحتفاء بها لا يــزال مستمراً إلى 

اليوم.
انتهى الحفل ولــم تعد الفرقة 
المـــوســـيـــقـــيـــة إلـــــى مـــكـــانـــهـــا، لــتــغــنــي 
«ســــــــواح» الـــتـــي أصـــــر الـــحـــاضـــرون 
عـــلـــى ســـمـــاعـــهـــا قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــم. 
تــركــوا المــدرجــات وفــي قلبهم شوق 
إلـــــى المــــزيــــد. أحـــــد الـــبـــاصـــات الــتــي 
تــقــل الــجــمــهــور مـــن بــعــلــبــك غــــادرت 
إلــى بــيــروت، وصــوت  المدينة قافلة 
عـــبـــد الــحــلــيــم حـــافـــظ يــلــعــلــع مــنــهــا 
بأغنية «سواح» التي لا يريدون أن 
تنقضي السهرة من دونها. إحدى 
الـــحـــاضـــرات كــانــت غــاضــبــة وتــذكــر 
لائحة طويلة لأغنيات تريد سماعها 
وتعتب لأنّ محمد عساف لم يؤدها. 
حقاً إنّ حفلاً واحـــداً لفتى الشاشة 
الأســمــر لا تشفي الغليل، ومــا كان 
المايسترو باستطاعته أن يقدّم كل 
كنوز عبد الحليم لهؤلاء العطشى 

إلى الزمن الجميل.

مسرح مهرجان بعلبك وحفل المغني محمد عسّاف 

مهرجانات لبنان بلغت ذروتها بـ٣ حفلات في وقت واحد

بيروت: «الشرق الأوسط»

اشـــتـــعـــل لـــيـــل لـــبـــنـــان مـــســـاء 
السبت بـ٣ حفلات كبار أقيمت في 
وقــت واحـــد، لكل منها جمهوره 
وعــــــشــــــاقــــــه ولـــــغـــــتـــــه المــــخــــتــــلــــفــــة. 
وبــيــنــمــا كــــان مــحــمــد عــســاف مع 
المايسترو هــشــام جبر يحتفلان 

فــــــي قــــلــــعــــة بـــعـــلـــبـــك مــــــع عـــشـــاق 
الــطــرب الــعــربــي بــمــرور ٩٠ سنة 
عــلــى ولادة عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، 
كــان الجمهور الفرنكوفوني في 
الــديــن» يتذكر  «مهرجانات بيت 
الفنانة الأسطورة باربرا بصوت 
صديقها الممثل العملاق جيرار 
دوبـــــــارديـــــــو يــــرافــــقــــه عــــزفــــاً عــلــى 

الــبــيــانــو رفـــيـــق رحــلــتــهــا الــفــنــيــة 
جــــيــــرار داغــــيــــر، ويــســتــقــبــلــه فــي 
الـــشـــوف الــنــائــب ولـــيـــد جــنــبــلاط 
وزوجته نورا رئيسة المهرجانات، 
في احتفال كبير للنجم الفرنسي.

وفـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، كــــان 
مــهــرجــان كــبــيــر ثــالــث فـــي لبنان 
هو «مهرجان بيبلوس» يستقبل 

عــلــى خــشــبــتــه فـــرقـــة إنــجــلــيــزيــة، 
«بي بي سي»  لـ وإنتاجاً ضخماً 
يــضــم ٥٠ مــوســيــقــيــاً وســـتـــة من 
المغنين قــدمــوا لجمهور عريض 
أجــــمــــل أغــــنــــيــــات فــــرقــــة «كــــويــــن» 
الإنــجــلــيــزيــة الــتــي تــأســســت عــام 
الــفــرق  ١٩٧٠، وتـــعـــدّ مـــن أشـــهـــر 
البريطانية إلى جانب «البيتلز».

فرقة Queen Symphonic ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية لعام ٢٠١٩

الممثل الفرنسي جيرارد دوبارديو 
يحيي حفل مهرجان بيت الدين 

الدولي للفنون 

الممثل الفرنسي جيرارد دوبارديو 

المغني الفلسطيني 
محمد عساف يحيي 

ليلة عبد الحليم 
حافظ في مهرجان 
بعلبك الدولي (إ.ب.أ)

السفيرة نبيلة مكرم

حصة بنت عيسى 
بوحميد



بعد اغــتــيــال الــرئــيــس أنـــور الـــســـادات، لــم تنكفئ أرمــلــتــه فــي المنزل 

 في مصر، خشية أن يوثر وجودها على الإطار الذي 
َ

الزوجي، ولم تبق

تبرز منه «السيدة الأولى» التي ورثت اللقب، وفي الوقت نفسه أرادت أن 

خذه زوجها وأدخل مصر في 
ّ
تستمر في الدفاع عن القرار الخطير الذي ات

انعكاساته. وهكذا اختارت خطوة لم يسبقها إليها أحد: أن تذهب إلى 

الولايات المتحدة كأستاذة جامعية، بحيث تبتعد مبدئياً عن القاهرة، 

عت 
َّ

الــتــي شج بــالــدوائــر الأميركية  الــوقــت نفسه على صلة  وتبقى فــي 

السادات وشاركته في الوصول إلى اتفاق كامب ديفيد. لم تكن غائبة عما 

قال ويثار حتى الآن. لكن أحداث ما بعد كامب ديفيد، بما فيها 
ُ
كتب وي

ُ
ي

بروز القوة الإيرانية في الشرق الأوسط، وعودة التدخل التركي، واتفاق 

أوسلو، وتأسيس منظمة «حماس»، إلى آخر المستجدات والتغييرات، 

 على أن السلام هو 
ً
ر في قناعاتها وإنما تعتبرها جميعاً دليلا

ّ
لم تؤث

ث بصفتها «امـــرأة مسلمة»، تصرّ على أن 
ّ

الخيار الأفــضــل. وإذ تتحد

لم خيار ديني.
ِّ

الس

قلنا إن «أملي في السلام» قد صدر عام ٢٠٠٩. أي قبل عشر سنوات 

من اليوم، وفي مراجعة شاملة لكل وجوهه، يبقى بالدرجة الأولى أنه 

وثيقة تاريخية مهمة للباحثين. وهو بالدرجة الثانية حدث اجتماعي 

بمعنى دور المرأة كزوجة للحاكم العربي. وهو ثالثاً، شهادة على رغبة 

الإنسان العربي وليس فقط الحاكم، في الوصول إلى عالم تنموي مزدهر، 

أقــرأ هذه  لا تعيقه الحروب ومآسيها وأجيالها. لكنني تساءلت وأنــا 

مة إلى المجتمع العالمي، ماذا لو أن السيدة جيهان السادات 
ّ
الرسالة القي

ل، مستنداً إلى كونها 
ّ
وضعت هذا الكتاب اليوم؟ سوف أغامر في التخي

سيدة عميقة التجربة، قوية الإرادة ومعنية كسيدة مصرية وزوجــة 

للرئيس، بصورة شخصية ووطنية معاً.

أتــســاءل مــا هــي الــخــطــوات والـــقـــرارات والمــمــارســات الــتــي اتخذتها 

إسرائيل منذ كامب ديفيد واتفاق أوسلو حيال السلام مع العرب. ولا 

ر على الدوام، وإنما أعني 
ّ
أقصد هنا موقف الحكم الإسرائيلي، فهو متغي

المجتمع الإسرائيلي العميق بجميع مؤسساته، العلمية والعسكرية 

م المجتمع 
ّ

ــر الــعــربــي الــهــائــل، قــــد
ّ
والمــدنــيــة وغــيــرهــا. فـــي مــقــابــل المــتــغــي

 إســحــق رابــين، 
ً
ق. فقد اغــتــال أولا

ّ
ــصــد

ُ
 معاكساً لا ي

ً
لا

ّ
الإســرائــيــلــي تــحــو

ومن ثم اختار الاقتراع ثم التجديد، ثم التجديد، لمناور سياسي يطرح 

الشعارات الشعبوية التي لا قيمة حقيقية لها، هو بنيامين نتنياهو.

دفع العرب ثمناً باهظاً في اتجاه السلام، سواء عن قناعة حقيقية، 

مثل بورقيبة وأنور السادات ومجموعة الدنمارك وياسر عرفات وغيرهم، 

أو الذين دخلوا منطق التسوية دون قناعة كبرى، كما حصل في «مؤتمر 

مدريد». وفي المقابل لا شيء حتى الآن وخصوصاً لا جيهان السادات 

في إسرائيل، وإنما «سيدة أولى» لا تأتي حتى على ذكر تلك الكلمة.

إلى اللقاء...

تتقافز مــواقــف إدارة الــحــكــم الــتــركــي الــيــوم، بــقــيــادة رجـــب طــيــب إردوغــــان، 

الــســوري الكبير بالديار التركية، خصوصاً العاصمة  في الموقف من الحضور 

التاريخية الاقتصادية السياحية إسطنبول، بعد تزايد الضيق الشعبي من هذا 

الحضور، تزامناً مع الأزمــة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب سياسات 

إردوغان نفسه.

يقيم اليوم في تركيا نحو ٣ ملايين و٦٠٥ آلاف و٦١٥ سورياً، وفق بيانات 

دائرة الهجرة التركية عام ٢٠١٩.

وتمنح السلطات التركية للسوريين اللاجئين وثيقة تسمى «الكيملك»، عبارة 

عن تفويض بإقامة في الأرض التركية. وويل لمن لا يحمل هذه الوثيقة، أو حتى 

نسي حملها معه، كما حصل مع الشاب السوري الذي تداول السوريون له مقطع 

فيديو يحكي فيه شراسة الجندرمة التركية معه، وترحيله قسراً إلى إدلب، وهي 

اللسان التركي الجغرافي داخل سوريا.

في السابق، كان إردوغــان وأعوانه يكيلون المديح للسوريين بتركيا، بل إن 

ياسين أقطاي، مستشار إردوغان، تحدث عن الفائدة الاقتصادية للسوري بتركيا. 

 لهم، لأسباب كثيرة.
ّ
واليوم، الجماعة قلبوا ظهر المجن

ر... ومن ذا الذي يا عز لا يتغير!
ّ
ياسين أقطاي، اليوم تغي

في كلمته خلال ندوة نظمتها أكاديمية تواصل، قال مفسراً خطوات التضييق 

الأخيرة على السورين بتركيا: «في النهاية، نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء 

شعبها»؛ يشير لهجمات المعارضة التركية على السياسة الإردوغــانــيــة تجاه 

الحضور السوري الكبير.

أقطاي، الإسلامي، زاد في الطنبور نغمة، فعد أن «عدد اللاجئين السوريين قد 

زاد في إسطنبول بشكل كبير، وممارسة أعمالهم بشكل عشوائي باتت واضحة 

للشعب التركي».

قبله كان الرئيس إردوغان قد تعهد بسياسة جديدة ضد السوريين بتركيا، 

تتضمن: التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب 

في المستشفيات.

ووزير داخلية إردوغان، الصاخب، سليمان صويلو، في تجمع لخفر السواحل 

د أوروبا بسيل من المهاجرين تنهار معه أوروبا خلال ٦ أشهر.
ّ

التركي، مؤخراً، هد

هل يعني كل هذا تخلي الحزب الإردوغــانــي عن ملايين السوريين بتركيا؟ 

وأين الرابطة الدينية والعلاقات التاريخية التي كان يحاضر بها الإردوغانيون؟

الواضح إن الإردوغاني «يقايض» بالورقة السورية والإنسان السوري في 

بورصة المصالح السياسية، ليس لتركيا بل للحزب!

هو لا يريد نفي السوريين كلهم، بل «غير المفيدين» منهم في المحلب السياسي 

الداخلي والإقليمي والعالمي.

ضع ذلك مع هروب بعض نشطاء الإخوان، من مصريين وسعوديين وإماراتيين 

و«غيرو» باتجاه بريطانيا خاصة، وبعض الدول الأخرى، بسبب عدم الثقة الكاملة 

في وفاء الجماعة الإردوغانية - تذكر تسليم تركيا لمصريين «إخوان» لمصر مؤخراً، 

أو ربما بالتنسيق معها ومع الدوحة، تخفيفاً عن «الإخوة» من تكالب «الفرنجة» 

وأعوانهم من «المرتدين» العرب، طبقاً لقاموس الإخوان طبعاً هذا الكلام!

عش رجباً...
الممثلة الألمانية نادية هيلكر تصل إلى حفلة الترفيه الأسبوعية المصورة في فندق هارد روك في سان دييغو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي
sport

 غامضاً
ً
أندي كارول يواجه مستقبلا

 بعد انتهاء عقده مع وستهام

قفاز للتفاعل مع الكائنات الافتراضية في ألعاب الفيديو
القاهرة: حازم بدر

أنــــــــتــــــــج بـــــــاحـــــــثـــــــون مـــــــــن مـــــركـــــز 

«الــــروبــــوتــــات الـــذكـــيـــة والــتــفــاعــلــيــة» 

بـــــــالمـــــــعـــــــهـــــــد الــــــــــــــكــــــــــــــوري لـــــلـــــعـــــلـــــوم 

والتكنولوجيا، قفازاً خاصاً بتقنية 

الــواقــع الافــتــراضــي، يمكن مــن خلاله 

لمستخدمي تلك التقنية الشائعة في 

ألــعــاب الــفــيــديــو، لــيــس فــقــط الشعور 

بأنهم داخل المكان، من خلال تقنيات 

الـــتـــصـــويـــر والـــــصـــــوت المــســتــخــدمــة؛ 

لـــكـــنـــهـــم ســيــســتــطــيــعــون مـــــن خـــلالـــه 

الإمساك بالكائنات الافتراضية داخل 

المكان والتفاعل معها.

وخــلال الــدراســة التي نشرت في 

العدد الأخير من دوريــة «ساينتيفك 

 (Scientific Reports) ريـــــبـــــوتـــــز» 

الــشــهــريــة حــــول هــــذا الـــقـــفـــاز، وصــف 

الــــبــــاحــــثــــون مــــكــــونــــات هــــــذا الـــقـــفـــاز؛ 

إنــه يتكون مــن مجسات  قــالــوا  حيث 

اســـتـــشـــعـــار تـــســـتـــخـــدم تــكــنــولــوجــيــا 

كهرضغطية، تنتج شحنة كهربائية 

عند الضغط عليها. ويستخدم القفاز 

١١ مجساً تــم وضــعــهــا عــلــى أصــابــع 

الإبهام والسبابة والوسطى، وينتج 

عــــن كــــل ثـــنـــي لـــلإصـــبـــع أو الـــنـــقـــر بــه 

نبضة كهربائية قابلة للقياس، تتم 

ترجمتها إلى أوامر لليد الافتراضية. 

وبالتزامن مع ذلــك، توجد تقنية في 

أطـــــــراف أصــــابــــع الـــقـــفـــاز هــــي عـــبـــارة 

عـــن فــقــاعــات هــــواء صــغــيــرة، تعطي 

للمستخدم إيحاء مع كل حركة بأنه 

يمس أو يمسك بشيء ما.

ويــشــرح تقرير عــن الــقــفــاز نشره 

موقع «Tech Xplore» أول من أمس، 

آلية عمله، والتي تبدأ عندما يحرك 

مرتدي القفاز يده لالتقاط الكائن أو 

الإمــســاك بـــه، فيتم اكــتــشــاف حــركــات 

الأصابع بواسطة أجهزة استشعار في 

القفاز، ليتم نقل البيانات من أجهزة 

الاستشعار عن طريق البلوتوث إلى 

برنامج يقوم بإعادة إنشاء الحركات 

المقابلة لليد الافتراضية على الشاشة.

وتثير الرغبة في التحكم بالكائن 

الافـــتـــراضـــي مــجــمــوعــة مـــن مشغلات 

الــســيــلــيــكــون الــــرخــــوة الـــتـــي طــورهــا 

الــبــاحــثــون؛ حــيــث تتلقى إشــــارة من 

بيئة الواقع الافتراضي تجعل الهواء 

بداخلها يتحرك ويحدث بسبب ذلك 

تــمــدد لــلــســيــلــيــكــون، فــتــشــعــر أطــــراف 

أصـــــابـــــع المـــســـتـــخـــدم بـــســـبـــب ضــغــط 

الــســيــلــيــكــون المــــمــــدد، كــمــا لـــو كــانــت 

تلمس الجسم الافتراضي، ما يسمح 

لها بأن تتحسس أبعاده.

ويتميز هـــذا الــقــفــاز كــمــا أوضــح 

الــتــقــريــر بــأنــه خــفــيــف جــــداً؛ حــيــث لا 

يتعدى وزنه تفاحة متوسطة الحجم 

تــقــريــبــاً، ويــشــمــل ذلــــك حــجــم الــقــفــاز 

والبطارية المزودة به ودوائر كهربائية 

متصلة بحزام حول المعصم. 

ويــــقــــول يـــونـــجـــســـو تــــشــــا، قــائــد 

الفريق المنتج للقفاز، إنه «تم اختبار 

الـــقـــفـــاز لــلــتــفــاعــل مـــع يـــد افــتــراضــيــة 

فــي لعبة الشطرنج، وأثــبــت كــفــاءة». 

ويـــضـــيـــف فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــره 

موقع «Tech Xplore»، أن هذه التقنية 

ــالــة لــيــس فــقــط لــتــطــويــر 
ّ

ســتــكــون فــع

ألعاب الفيديو لجعلها أكثر واقعية؛ 

لـــكـــنـــهـــا أيــــضــــاً ســـتـــجـــعـــل الــــتــــجــــارب 

العلمية الافتراضية أكثر إفادة.

m.althaidy@aawsat.com

وحدات للاستشعار متصلة بموصل كهربائي

تطوير حاسة لمس إلكترونية أفضل من البشرية
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــور بــاحــثــون فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 

بــســنــغــافــورة منظومة عصبية إلكترونية 

تستطيع استشعار اللمس أسرع من الجلد 

البشري بواقع ألف مرة، وبالتالي يمكنها 

الــروبــوتــات والأطــــراف الصناعية  أن تمنح 

حاسة لمس تضاهي حاسة اللمس البشرية، 

إن لم تكن أفضل منها.

وكان قد نقل الموقع الإلكتروني «ساينس 

الــتــكــنــولــوجــيــا، عن  ديــلــي» المتخصص فــي 

الــبــاحــث بــنــجــامــين تــي أســتــاذ عــلــوم المـــواد 

والــهــنــدســة فـــي جــامــعــة ســنــغــافــورة قــولــه: 

«يستخدم البشر حاسة اللمس لأداء كافة 

المهام اليومية، مثل التقاط فنجان القهوة 

أو المــصــافــحــة... ومـــن دون حــاســة اللمس، 

نفقد الشعور بالاتزان أثناء السير. وبالمثل 

إلــى حــاســة اللمس من  الــروبــوتــات  تحتاج 

أجــــل الـــتـــواصـــل بــشــكــل أفـــضـــل مـــع الــبــشــر، 

ولكن الروبوتات في يومنا هذا ما زالــت لا 

تستطيع أن تشعر بالأشياء بشكل جيد».

ويقول فريق الدراسة إن فكرة المنظومة 

الــجــديــدة اســتــوحــيــت مــن حاسة  العصبية 

الــلــمــس لـــدى الإنـــســـان، حــيــث عــكــف الفريق 

عــلــى مــــدار عــــام ونــصــف الـــعـــام فـــي تــطــويــر 

نظام عصبي يعمل بشكل أفضل من النظام 

البشري. ويتكون النظام الجديد من شبكة 

مــن وحــــدات الاســتــشــعــار المتصلة بموصل 

كهربائي واحد.

ويستطيع النظام الإلكتروني الجديد 

استشعار اللمسات بسرعة تزيد بواقع ألف 

قـــادر على  أنــه  مــرة عــن الجلد البشري كما 

الــخــارجــيــة المختلفة  المــؤثــرات  التمييز بــين 

بـــســـرعـــات تـــقـــل عــــن ٦٠ نـــانـــو ثـــانـــيـــة، كــمــا 

يمكنه تحديد الخامات والأشكال ودرجات 

الصلابة الخاصة بالأشياء المختلفة خلال 

١٠ مللي ثــانــيــة، أي أســـرع عــشــر مـــرات من 

طرفة العين.

ويؤكد الباحثون أن التركيبة البسيطة 

 عن 
ً
الــجــديــدة، فــضــلا للمنظومة العصبية 

ســـرعـــة اســتــجــابــتــهــا المـــدهـــشـــة لــلــمــؤثــرات 

الـــخـــارجـــيـــة والــــعــــدد المـــتـــزايـــد مــــن وحـــــدات 

الاســـتـــشـــعـــار المـــتـــصـــلـــة بـــهـــا، هــــي عــنــاصــر 

أســـاســـيـــة لــتــســهــيــل عــمــلــيــة تــصــنــيــع جــلــد 

إلكتروني ذكي يعمل على تطبيقات الذكاء 

الاصــــطــــنــــاعــــي، ويـــمـــكـــن تـــطـــويـــعـــه لــخــدمــة 

الـــروبـــوتـــات والأطــــــراف الــصــنــاعــيــة وآلــيــات 

التواصل بين الإنسان والروبوت.

تقنيات جديدة لاكتشاف الاكتئاب في نبرة صوت المتحدث
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــن طـــــريـــــق تـــحـــلـــيـــل نـــبـــرة 

صوته أثناء الحديث، من الممكن 

الـــذكـــاء  تــقــنــيــات  الآن اســـتـــخـــدام 

الاصطناعي لتحديد ما إذا كان 

شــخــص مـــا مــصــابــا بــالاكــتــئــاب. 

وكان قد طور الباحثان ماشرورا 

تاسنيم وإلينا ستروليا تقنية 

الــكــثــيــر من  جــديــدة تعتمد عــلــى 

الــخــوارزمــيــة الخاصة  المــعــادلات 

بــآلــيــات التعلم الاصــطــنــاعــي من 

أجـــــل تـــحـــديـــد حــــــالات الاكـــتـــئـــاب 

بـــدقـــة أعـــلـــى عــــن طـــريـــق تــحــلــيــل 

نـــبـــرات الــــصــــوت، اعـــتـــمـــادا على 

مجموعة مــن المعايير القياسية 

لــلــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة لــفــتــرات 

تــــتــــراوح مــــا بــــين خـــمـــس دقـــائـــق 

وخمسين دقيقة.

واعـــــتـــــمـــــد الــــبــــاحــــثــــان عــلــى 

دراســـــــات ســابــقــة تــشــيــر إلــــى أن 

ــــــحــــــالات المـــــزاجـــــيـــــة لــلــشــخــص  ال

تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى نـــــبـــــرات صـــوتـــه. 

ونـــقـــل المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فــيــز 

فــي  المـــتـــخـــصـــص  أورج»  دوت 

مجال التكنولوجيا، عن الباحثة 

الــــهــــدف  قــــولــــهــــا إن  ســــتــــرولــــيــــا 

النهائي لهذه الدراسة هو تطوير 

تـــطـــبـــيـــقـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــفــيــدة 

التقنية، حسب  إلــى هــذه  تستند 

وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت ســــــتــــــرولــــــيــــــا: 

«الــســيــنــاريــو الفعلي لاســتــخــدام 

هــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة هــــــو اســــتــــخــــدام 

الـــتـــطـــبـــيـــق الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــمــع 

عينات صوتية لأشــخــاص وهم 

يتحدثون بشكل طبيعي. وسوف 

يكون بمقدور التطبيق الذي يتم 

تنزيله على الهواتف الذكية رصد 

أي تــغــيــيــرات فــي نــبــرة الــصــوت، 

بــنــاء عــلــى الــتــســجــيــلات المــخــزنــة 

فـــي قـــاعـــدة بـــيـــانـــاتـــه، وبــالــتــالــي 

يــســتــطــيــع الــتــعــرف عــلــى حـــالات 

الاكتئاب». واستطردت: «مثلما 

توجد تطبيقات لقياس المجهود 

على الهاتف، ســوف يكون لديك 

تــطــبــيــق لــقــيــاس درجــــة إصــابــتــك 

بـــالاكـــتـــئـــاب اعـــتـــمـــادا عــلــى نــبــرة 

صـــــوتـــــك أثــــــنــــــاء الـــــحـــــديـــــث عــلــى 

الهاتف».

وتشير إحصاءات الحكومة 

الكندية إلــى أن ١١ فــي المــائــة من 

الرجال و١٦ في المائة من النساء 

فـــي كــنــدا يــعــانــون مـــن الاكــتــئــاب 

فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا مـــــن حـــيـــاتـــهـــم، 

تــتــراوح  كــنــدي  وأن ٢. ٣ مــلــيــون 

أعـــمـــارهـــم بـــين ١٢ إلــــى ١٩ عــامــا 

مـــهـــددون بــالإصــابــة بــالاكــتــئــاب. 

الــــدراســــة إن مثل  فـــريـــق  ويـــقـــول 

الــتــطــبــيــق يــمــكــن أن يساعد  هـــذا 

المـــســـتـــخـــدم عـــلـــى الالــــتــــفــــات إلـــى 

حالته المزاجية مع الوقت، وكذلك 

الـــلـــجـــوء إلــــــى الـــجـــهـــات الــطــبــيــة 

قياس الصوتالمتخصصة طلبا للمساعدة.

رقاقة إلكترونية تخزن البيانات 
بنفس طريقة العقل البشري

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي اســتــخــدام الــضــوء لخلق 

الذكريات وتعديلها، طــور فريق 

من الباحثين في أستراليا رقاقة 

العقل  تقليد  يمكنها  إلكترونية 

الــــــبــــــشــــــري. واســــــتــــــوحــــــى فــــريــــق 

«أر.إم.أي. مــن جامعة  الباحثين 

الرقاقة من  تي» الأسترالية فكرة 

عـــلـــوم الـــبـــصـــريـــات الـــوراثـــيـــة من 

أجــــل تــطــويــر 

جــــهــــاز قـــــادر 

عــــلــــى تــقــلــيــد 

طريقة العقل 

الــــــــــبــــــــــشــــــــــري 

فــــــي تـــخـــزيـــن 

الــــــبــــــيــــــانــــــات 

وإلغائها.

وتــســمــح 

عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوم 

الــــبــــصــــريــــات 

الـــــــــوراثـــــــــيـــــــــة 

للعلماء بفهم 

المــــــنــــــظــــــومــــــة 

الــكــهــربــائــيــة 

لــــــــــــجــــــــــــســــــــــــم 

الإنــــــــــــــســــــــــــــان 

بــدقــة بــالــغــة، 

كــــــمــــــا تـــتـــيـــح 

إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــحــــكــــم بـــالـــخـــلايـــا 

الــعــصــبــيــة بـــاســـتـــخـــدام الـــضـــوء، 

حــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 

وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة 

رقيقة مصنوعة من خامات معينة 

تتغير مقاومتها الكهربائية مع 

تغير طول الموجة الضوئية التي 

لــهــا، بحيث تعمل على  تتعرض 

غرار الخلايا العصبية التي تقوم 

بــتــخــزيــن وإلــــغــــاء الـــبـــيـــانـــات مــن 

العقل البشري.

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

«ساينس ديلي» المتخصص في 

مجال التكنولوجيا عن الباحث 

ســـومـــيـــت والـــــيـــــا، رئــــيــــس فـــريـــق 

الـــــدراســـــة، قـــولـــه: «هـــــذه الــتــقــنــيــة 

تقربنا من التوصل إلى منظومة 

لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تــتــيــح لنا 

الاســـتـــفـــادة من 

فــهــم الــوظــائــف 

الــكــامــلــة للعقل 

البشري».

وأضـــــــــــاف: 

«الـــــــــــــرقـــــــــــــاقـــــــــــــة 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 

المـــــــســـــــتـــــــوحـــــــاة 

مــــــــــــــــــن عـــــــــلـــــــــوم 

الـــــــبـــــــصـــــــريـــــــات 

الـــوراثـــيـــة تقلد 

الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا 

الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة 

لأفــــضــــل جــهــاز 

كــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــر 

فــــي الــطــبــيــعــة، 

وهــــــــــــو الــــعــــقــــل 

الــــــــــبــــــــــشــــــــــري»، 

إلــى أنه  مشيرا 

مـــن المــمــكــن تــشــغــيــل الـــرقـــاقـــة عن 

ألــوان مختلفة من  طريق تسليط 

الإضـــاءة عليها. واختتم حديثه 

بــالــقــول إن هــذه التقنية «خطوة 

مهمة نحو تحقيق هــدف ابتكار 

العقل الخارق، وهو مخ في صورة 

رقـــاقـــة يــمــكــنــه الــتــعــلــم مـــن البيئة 

المحيطة به مثلما يفعل البشر».

هل ستغدر الإردوغانية بسوريي تركيا؟
زوجة وشريكة: ماذا تقول {السيدة الأولى} الآن؟
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